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افتتاحيةافتتاحية

ليــس  الســودان  فــي  الدائــرة  الحــرب  فــي  مــا  أخطــر 
أصــوات المدافــع ولا مشــاهد الدمــار وحدهــا، بــل مــا يُــدار 
غ  فــرِّ

ُ
فــي الظــل، بعيــدًا عــن عيــون النــاس، مــن مســاومات ت

ل الجغرافيــا إلــى ســلعة، والــدم  حــوِّ
ُ
الوطــن مــن معنــاه، وت

إلــى عملــة تفــاوض. اليــوم، يعــود شــبح التقســيم لا فــي 
صــورة إعــان رســمي أو مشــروع انفصــال صريــح، بــل 
صامــت،  »بــاك«،  تقســيم  وأخطــر:  أخبــث  صيغــة  فــي 
»مخرجًــا  أو  واقعيًــا«   

ً
»حــا بوصفــه  ق  يُســوَّ متــدرّج، 

ممنهــج  تفكيــك  حقيقتــه  فــي  هــو  بينمــا  اضطراريًــا«، 
الســودانية. للدولــة 

إن وحــدة الســودان ليســت بنــدًا ثانويًــا فــي أي تســوية 
سياســية، ولا ورقــة قابلــة للأخــذ والــرد، بــل هــي جوهــر 
ــا هامشــية 

ً
الدولــة نفســها. دارفــور وكردفــان ليســتا أطراف

بــل  أو ذاك،  الطــرف  ــي عنهــا لإرضــاء هــذا 
ّ
التخل يمكــن 

ومرآتــه  والتاريخــي،  الاجتماعــي  الســودان  قلــب  همــا 
مــا  بهمــا ســتحفظ  التضحيــة  أن  يظــن  مــن  الأخلاقيــة. 
تبقــى مــن الدولــة، لا يفهــم طبيعــة الانهيــار ولا دروس 

نقــذ بالبتــر، بــل بالعدالــة.
ُ
التاريــخ؛ فالــدول لا ت

الأخطــر فــي المشــهد الراهــن أن الحديــث عــن »ترتيبــات 
غيــر  و«حلــول  موســعة«  و«ســلطات  خاصــة«  إقليميــة 
مســاومات  مــع  يتقاطــع  بــل  ــا، 

ً
بريئ يأتــي  لا  تقليديــة« 

البائــد.  النظــام  بقايــا  تقودهــا  المعالــم  واضحــة 
»الكيــزان«، الذيــن أســقطتهم ثــورة ديســمبر وأخرجهــم 
اليــوم  يحاولــون  الشــرعية،  معادلــة  مــن  الشــارع  وعــي 
العــودة إلــى الحكــم عبــر بوابــة الحــرب. لا يريــدون ســامًا 
حقيقيًــا، بــل صفقــة: ســلطة فــي المركــز، ولــو كانــت بــا 
ســند شــعبي، مقابــل تــرك دارفــور وكردفــان تحــت نفــوذ 

الدعــم الســريع. قــوات  قائــد 
سياســيًا،  ــا 

ً
تخمين ولا  دعائيــة  قــراءة  ليســت  هــذه 

الإســامية،  فالحركــة  متراكمــة.  أفعــال  منطــق  بــل 
عقــدًا  بوصفهــا  الدولــة  مــع  تتعامــل  لــم  نشــأتها،  منــذ 
عــن  تعجــز  وعندمــا  غنيمــة.  بوصفهــا  بــل  اجتماعيًــا، 
تمزيقــه.  فــي  تتــردد  لا   ،

ً
كامــا الوطــن  علــى  الســيطرة 

فــي الأطــراف،  الحــروب  مــن قبــل حــن أشــعلت  فعلتهــا 
اليــوم تعيــد إنتــاج المنهــج نفســه: الاحتفــاظ  وهــا هــي 

الهامــش. أنقــاض  علــى  ولــو  بالمركــز، 
فقــط  ليســت  وكردفــان  دارفــور  علــى  المقايضــة  إن 
جريمــة سياســية، بــل جريمــة أخلاقيــة وتاريخيــة. فهــي 
تعنــي، ببســاطة، أن دمــاء الملايــن التــي سُــفكت فــي تلــك 
الأقاليــم لا قيمــة لهــا، وأن معانــاة النازحــن واللاجئــن 

مجــرد تفصيــل يمكــن تجــاوزه علــى طاولــة تفــاوض. كمــا 
تعنــي أن الدولــة التــي يُــراد بناؤهــا ليســت دولــة مواطنــة 
ــدار 

ُ
ت نفــوذ،  ومناطــق  امتيــازات  دولــة  بــل  متســاوية، 

بمنطــق الســاح لا القانــون.
ولمــن يروّجــون لهــذه الأفــكار تحــت لافتــة “الواقعيــة 
تفكيــك  فــي  واقعيــة  لا  بوضــوح:  نقــول  السياســية”، 
الوطــن. الواقعيــة الحقيقيــة هــي الاعتــراف بــأن اســتمرار 
الحــرب ســببه غيــاب الدولــة المدنيــة، لا غيــاب التقســيم. 
أقاليــم متمــردة،  أزمــة  الســودان ليســت  فــي  الأزمــة  وأن 
الســلطة  ينهــب  لعقــود  ظــل  مختطــف،  مركــز  أزمــة  بــل 
والثــروة ويصــدّر العنــف إلــى الأطــراف، ثــم يلومهــا علــى 

الانفجــار.
وكردفــان  دارفــور  تســليم  أن  علــى  الرهــان  أن  كمــا 
للفوضــى ســيحقق اســتقرارًا، هــو رهــان قصيــر النظــر. 
منــح شــرعية إقليميــة اليــوم، ســتطالب 

ُ
فالقــوات التــي ت

خــط  عنــد  نفوذهــا  حــدود  تقــف  ولــن  بالمزيــد،  غــدًا 
يشــرعنها،  بــل  الحــرب،  يوقــف  لا  التقســيم  جغرافــي. 

هشــة. كيانــات  بــن  دائمــة  حــروب  إلــى  ويحوّلهــا 
وللمغيبــن او الغائبــن تحــت ســكرة المكاســب التــي 
حققوهــا مــن الحــرب نقــول إن الســودان يقــف اليــوم عنــد 

مفتــرق تاريخــي حاســم 
علــى  تقــوم  ديمقراطيــة،  مدنيــة،  واحــدة،  دولــة  إمــا 

المتســاوية، والمواطنــة  العدالــة 
دار بالصفقات، 

ُ
أو فسيفســاء من الكيانات المســلحة، ت

حكــم بالخوف
ُ
وت

لا سلام مع تقسيم الوطنلا سلام مع تقسيم الوطن
لا استقرار مع بيع الأقاليملا استقرار مع بيع الأقاليم

ولا مستقبل مع عودة الكيزان عبر بوابة الدمولا مستقبل مع عودة الكيزان عبر بوابة الدم

ــا 
ً
ترف ليــس  »البــاك«  التقســيم  مــن  التحذيــر  إن 

فــكل  بــل واجــب وطنــي.  سياســيًا ولا خطابًــا عاطفيًــا، 
ا أحمر، ولا ترفض 

ً
تســوية لا تضع وحدة الســودان خط

هــي  قاطعًــا،  ــا 
ً

رفض وكردفــان  دارفــور  علــى  المســاومة 
القادمــة الأجيــال  حســاب  علــى  مؤقتــة  تســوية 

الســودان لا يحتــاج إلــى صفقــات ســرية، بــل إلــى عقــد 
أو  أمــراء حــرب جــدد  إلــى  اجتماعــي جديــد. لا يحتــاج 
بــا  مواطنيهــا جميعًــا،  تحمــي  دولــة  إلــى  بــل  قدامــى، 
أحــد،  لعــودة  ــا 

ً
ثمن ليســتا  وكردفــان  دارفــور  اســتثناء. 

والســودان ليــس جائــزة ترضيــة لمــن خســروا شــرعيتهم.

التقسيم صفقة خاسرة
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تقرير

ملخص

يدخــل ملــف الهدنــة والحــل السياســي فــي الســودان مرحلــة شــديدة يدخــل ملــف الهدنــة والحــل السياســي فــي الســودان مرحلــة شــديدة 
الحساســية، بعدمــا تجــاوز النقــاش حــدود الترتيبــات الإنســانية إلــى الحساســية، بعدمــا تجــاوز النقــاش حــدود الترتيبــات الإنســانية إلــى 
الخارجيــة  البرهــان  جــولات  ووحدتهــا.  الدولــة  شــكل  تمــس  الخارجيــة أســئلة  البرهــان  جــولات  ووحدتهــا.  الدولــة  شــكل  تمــس  أســئلة 
تصــورات  وطرحــت  متصاعــدة،  ودوليــة  إقليميــة  ــا 

ً
ضغوط تصــورات كشــفت  وطرحــت  متصاعــدة،  ودوليــة  إقليميــة  ــا 
ً
ضغوط كشــفت 

القيــادة  القيــادة مقلقــة حــول مســتقبل الأقاليــم المتأثــرة بالحــرب، مــا وضــع  مقلقــة حــول مســتقبل الأقاليــم المتأثــرة بالحــرب، مــا وضــع 
العســكرية أمــام خيــارات وجوديــة لا تتعلــق بالحــرب فقــط بــل بكيــان العســكرية أمــام خيــارات وجوديــة لا تتعلــق بالحــرب فقــط بــل بكيــان 

الدولــة ذاتــه.الدولــة ذاتــه.

بورتسودان تتصدع..بورتسودان تتصدع..
والمدنيين الى تنسيق المواقفوالمدنيين الى تنسيق المواقف

تشــققات  تتكشــف  الداخــل،  فــي 
بورتســودان  معســكر  داخــل  متزايــدة 
والمؤسســة العســكرية، مع تباين واضح 
الحــرب.  واســتمرار  الهدنــة  جــدوى  حــول 
ــا بــن ضغــوط الخــارج، 

ً
البرهــان يبــدو عالق

ومخاطــر تفــكك الجيــش، وتصاعــد نفــوذ 
حلفائــه الإســاميين والحــركات المســلحة، 
في وقت بدأت فيه مؤشــرات إنهاك بنيوي 

الميدانيــة. الوحــدات  وعــدم رضــا داخــل 

ــا عبــر تنســيق واســع تــوّج بوثائــق سياســية 
ً
ــا لافت

ً
حققــت القــوى المدنيــة الرافضــة للحــرب اختراق

وقانونيــة فــي القاهــرة ونيروبــي، أبرزهــا إعــان مبــادئ لإيقــاف الحــرب واســتعادة الحكــم المدنــي، 
ومذكــرة لتصنيــف الحركــة الإســامية كتنظيــم إرهابــي. هــذه الوثائــق قدمــت نفســها كحزمــة متكاملــة 
تســعى لإعــادة تعريــف الســام والدولــة، فــي لحظــة يتقابــل فيهــا تفــكك معســكر الحــرب مــع تماســك 

نســبي للبديــل المدنــي.

الحكــم  أطروحــات  أثــارت   
الذاتــي وحــق تقريــر المصيــر قلــق 
عواصــم مؤثــرة، خاصــة القاهــرة 
بوحــدة  تمســكها  جــددت  التــي 
الســودان كخــط أحمــر. هــذا الرفــض 
المصــري قابلــه دعــم سياســي معلــن 
لاحتــواء  محاولــة  فــي  للبرهــان، 
الحلفــاء  مــن تبــدل مواقــف  مخاوفــه 

والدوليــن. الإقليميــن 



فيهــا  تتقاطــع  التعقيــد،  بالغــة  إقليميــة  لحظــةٍ  فــي 
الســوداني،  الداخــل  تشــققات  مــع  الدوليــة  الحســابات 
عــاد ملــف الهدنــة والحــل السياســي إلــى واجهــة النقــاش 
بقــوة، مدفوعًــا بجــولات خارجيــة مكثفــة لقائــد الجيــش 
ــرح فــي 

ُ
الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان. غيــر أن مــا ط

تلــك اللقــاءات – وفــق مصــادر متعــددة – تجــاوز بكثيــر 
فكرة الهدنة الإنســانية بوصفها إجراءً إســعافيًا، ليمس 
نفســها،  الدولــة  بشــكل  تتصــل  عميقــة  بنيويــة  أســئلة 
وبمســتقبل وحــدة الســودان، وبحــدود مــا يمكــن القبــول 

بــه إقليميًــا ودوليًــا فــي لحظــة ضغــط قصــوى.
إلــى أن معســكر  الوقائــع  المقابــل، وبينمــا تؤشــر  فــي 
بوتيــرة  يتجــه،  الحــرب  لاســتمرار  الداعــم  بورتســودان 
متســارعة، نحــو التفــكك وربمــا الصــدام المســلح الداخلــي، 
فــي  تســير  للحــرب  الرافضــة  المدنيــة  القــوى  كانــت 
ومزيــد  التماســك،  مــن  مزيــد  تمامًــا:  المعاكــس  الاتجــاه 
مــن التنســيق، ومحــاولات جــادة لبنــاء موقــف سياســي 
سلســلة  وحــده  الماضــي  الأســبوع  شــهد  فقــد  موحــد. 
الإقليميــة  العواصــم  مــن  عــدد  فــي  لقــاءات واجتماعــات 
والدوليــة، انتهــت جميعهــا تقريبًــا إلــى توافــق صريــح 
حــول ضــرورة إيقــاف الحــرب، واســتعادة مســار الحكــم 
يمكــن  التــي  الفارقــة،  اللحظــة  أمــا  الديمقراطــي.  المدنــي 
فتمثلــت  القاضيــة«،  السياســية  »الضربــة  بـ وصفهــا 
مــن  الثانــي  النصــف  مطلــع  تبلــور  الــذي  الإجمــاع  فــي 
شــهر ديســمبر الجــاري علــى ضــرورة تصنيــف الحركــة 
كحــزب  لا  إرهابــي،  كتنظيــم  الســودانية  الإســامية 

الإدمــاج. لإعــادة  قابــل  سياســي 

تشققات خلف الجدران تشققات خلف الجدران 

العســكرية  المؤسســة  أن  الأخيــرة  التطــورات  ظهــر 
ُ
ت

قــرار  ذات  صلبــة  ككتلــة  تتحــرك  تعــد  لــم  الســودانية 
تتعلــق  مكتومــة  لتباينــات  مســرحًا  باتــت  بــل  موحــد، 
بكيفيــة إدارة الحــرب، وبطبيعــة التعاطــي مــع المبــادرات 
الخارجيــة. هــذه الخلافــات لا تجــد طريقهــا إلــى البيانــات 
فــي تضــارب مراكــز  الرســمية، لكنهــا تتجلــى بوضــوح 
هــي  هــل  الهدنــة:  ســؤال  حــول  الانقســام  وفــي  القــوى، 
اســتراتيجية  ثغــرة  أم  الحــرب،  لإنهــاء  واقعــي  مدخــل 

التموضــع؟ لإعــادة  فرصــة  الخصــم  تمنــح 
والضابــط  الأمنــي  الخبيــر  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 
»أفــق جديــد«  الســابق بالقــوات المســلحة صديــق الفضــل لـ
إن البرهــان، وعلــى خــاف خطابــه الجماهيــري المتشــدد، 
المؤسســة  داخــل  المدافعــن  أبــرز  أحــد  الواقــع  فــي  يُعــد 
العســكرية عــن إبقــاء خيــار الهدنــة مفتوحًــا، بوصفــه أداة 
ويــرى  نهائيًــا.   

ً
تنــازل لا  وعســكرية،  سياســية  منــاورة 

الفضــل أن هــذا التناقــض بــن الخطــاب العلنــي والســلوك 
التفاوضــي يعكــس إدراكًا متزايــدًا لــدى البرهــان لحجــم 
الضغوط الدولية والإقليمية، ولضيق هامش الخيارات 

المتاحــة أمامــه.
 إن البرهــان يقــف 

ً
ويمضــي الفضــل أبعــد مــن ذلــك، قائــا

اليــوم أمــام مفتــرق طــرق قــاسٍ: إمــا الاســتمرار فــي الحــرب 
مــع مــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر انهيــار الجيش، وبالتالي 
انهيــار الدولــة نفســها، أو الدخــول فــي مواجهــة مفتوحــة 
مــع حلفــاء خاضــوا معــه الحــرب، وفــي مقدمتهــم كتائــب 
وباتــت  لافــت  نحــو  علــى  تضخمــت  التــي  الإســاميين 
ــا موازيًــا. ولا يســتبعد الفضــل أن 

ً
تشــكل مــا يشــبه جيش

تنضــم إلــى هــذا المعســكر حــركات دارفــور المســلحة، التــي 
ــا فــي هــذه الحــرب، وفــي مقدمــة ذلــك 

ً
ــا باهظ

ً
دفعــت ثمن

فاتــورة الفاشــر الثقيلــة.

اللعب على حافة الكياناللعب على حافة الكيان

أن  الأثنــاء، كشــفت تســريبات إعلاميــة متقاطعــة  فــي 
زيــارة البرهــان الأخيــرة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
لــم تقتصــر نقاشــاتها علــى ملــف الهدنــة الإنســانية، بــل 
الحكــم  بمســتقبل  تتعلــق  أوســع  إلــى تصــورات  امتــدت 
فــي الأقاليــم الأكثــر تضــررًا مــن الحــرب، خاصــة دارفــور 

كردفــان. وجنــوب 
لا  للنقــاش  دمــت 

ُ
ق  – معلومــات  مــن  رشــح  لمــا  ــا 

ً
ووفق

رئيســيتان: أطروحتــان  رحــت 
ُ
ط  – للتبنــي 

الأولــى تقــوم علــى منــح ســلطات واســعة لقــادة بعينهــم 
ذاتــي  حكــم  ترتيبــات  يشــبه  بمــا  محــددة،  أقاليــم  فــي 

موسّــع.
أمــا الثانيــة فتذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، عبــر الحديــث 
عــن حــق تقريــر المصيــر لإقليمــي دارفــور وجنوب كردفان.

هذه الطروحات، التي تمس جوهر الدولة السودانية، 
كانــت كفيلــة بإثــارة قلــق عواصــم إقليميــة مؤثــرة، وفــي 
مقدمتهــا القاهــرة، التــي دفعــت بهــا إلــى اتخــاذ موقــف 
متشــدد خــال زيــارة البرهــان الأخيــرة إليهــا. وبحســب 
ــا واضحًــا علــى هــذه 

ً
ذات المعطيــات، أبــدى البرهــان تحفظ

التصــورات، ليــس فقــط لأســباب مبدئيــة تتعلــق بوحــدة 
الرفــض  فــي  يتمثــل  واقعــي  بدافــع  ــا 

ً
أيض بــل  البــاد، 

المتوقــع مــن الحــركات المســلحة المتحالفــة معــه، خاصــة 
فــي ظــل شــعورها المتزايــد بالتهميــش مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة والســعودية.

خطوط حمراء مصرية خطوط حمراء مصرية 

عنــد نقــل هــذه الأطروحــات إلــى الجانــب المصــري، جــاء 
الــرد حاســمًا بالرفــض الكامــل، فــي انســجام مــع موقــف 
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ــا أحمــر 
ً
تقليــدي تعتبــر فيــه القاهــرة وحــدة الســودان خط

الرفــض، وفــق مصــادر  هــذا  أن  المســاومة. غيــر  يقبــل  لا 
مطلعــة، لــم يكــن كافيًــا وحــده لطمأنــة البرهــان، مــا دفــع 
القاهــرة إلــى تعويــض ذلــك بتصعيــد خطابهــا السياســي 
الداعــم لــه فــي البيانــات الرســمية، فــي محاولــة لاحتــواء 
تجــاه  والدولــي  الإقليمــي  المــزاج  تغيــر  مــن  مخاوفــه 

الســودان. مســتقبل 

خلافات العسكريينخلافات العسكريين

المجلــس  علــى  تقتصــر  لا  الداخــل  فــي  التباينــات 
البرهــان  بــن  العلاقــة  إلــى  تمتــد  بــل  وحــده،  الســيادي 
إلــى  تميــل بوضــوح  التــي  المشــتركة«،  »القــوة  وقيــادات 
نهائيًــا،  الهدنــة  بــاب  وإغــاق  العســكري  الحســم  خيــار 
علــى  للإبقــاء   

ً
ميــا الأكثــر  البرهــان  رؤيــة  عكــس  علــى 

يعكــس  الخــاف  هــذا  السياســية.  للمنــاورة  هامــش 
ــا بنيويًــا بــن منطــق الميــدان ومنطــق السياســة، 

ً
تعارض

حــرب  باتــت  بــل  خالصــة،  عســكرية  تعــد  لــم  حــرب  فــي 
وتحالفــات. إرادات 

العســكرية،  المؤسســة  داخــل  أوســع  مســتوى  وعلــى 
بــدأت تظهــر مؤشــرات عــدم رضــا داخــل بعــض الوحــدات 
الميدانيــة تجــاه أداء هيئــة الأركان، مــا فتــح البــاب أمــام 
القيــادة  فــي  وشــيكة  تغييــرات  عــن  متزايــد  حديــث 
تأكــدت،  إن  التوتــرات،  هــذه  المســلحة.  للقــوات  الميدانيــة 
تعكــس حالــة إنهــاك بنيــوي بعــد حــرب طويلــة بــا أفــق 

متصاعــدة. ومؤسســية  بشــرية  وبكلفــة  حاســم، 

المدنيين وتماسك البديلالمدنيين وتماسك البديل

بالتــوازي مــع تصدعــات معســكر الحــرب، بــدأ معســكر 
ثابتــة  بخطــى  يتقــدم  للحــرب  الرافضــة  المدنيــة  القــوى 
نحــو وحــدة الموقــف وتنســيق العمــل. ففــي القاهــرة، نجــح 
طيــف  جمــع  فــي  الماضــي  الأســبوع  متقاعــدون  ضبــاط 
واســع مــن القــوى المدنيــة فــي اجتمــاع موســع، أفضــى إلــى 
تشــكيل لجنــة تعمــل حاليًــا علــى صياغــة إعــان مبــادئ 
وإعــان سياســي يقــوم علــى أربــع ركائــز أساســية: إيقــاف 
قطــع  الديمقراطــي،  المدنــي  الحكــم  اســتعادة  الحــرب، 
الطريــق أمــام عــودة النظــام البائــد، والتأكيــد علــى وحــدة 

ــا وشــعبًا.
ً

البــاد أرض
أمــا فــي نيروبــي، فقــد ذهبــت الخطــوة أبعــد مــن ذلــك، إذ 
وقعــت مجموعــة مــن القــوى السياســية، وحــركات الكفــاح 
مجتمــع  ومنظمــات  مدنيــة  قــوى  جانــب  إلــى  المســلح، 
مدنــي وشــخصيات قوميــة، علــى ثــاث وثائــق وُصفــت 
السياســي  المشــهد  فــي  حقيقيًــا  انقلابًــا  تشــكل  بأنهــا 

الســوداني.

من الأخلاق إلى القانونمن الأخلاق إلى القانون

لا  وطــن جديــد،  لبنــاء  الســوداني  المبــادئ  إعــان  فــي 
نقرأ مجرد وثيقة سياســية تقليدية، بل نصًا تأسيســيًا 
انتــزاع تعريــف الســودان  يحــاول – بجــرأة محســوبة – 
الطبيعيــة:  حاضنتــه  إلــى  وإعادتــه  الحــرب،  أيــدي  مــن 
المجتمــع، والذاكــرة، والمعنــى. الإعــان لا يكتــب مــن موقــع 
الوســيط بــن البنــادق، بــل مــن موقــع الخصــم الأخلاقــي 
للحــرب نفســها، وهــو مــا يمنحــه كثافــة أخلاقيــة ونبــرة 

حســب لــه قبــل أي تقييــم سياســي.
ُ
تقريريــة صارمــة ت

بالتــوازي، جــاءت مذكــرة تصنيــف المؤتمــر الوطني/الحركــة 
الإســامية الســودانية كمنظومــة إرهابيــة كنــص صدامــي واعٍ 
التاريخيــة. فهــي ليســت عريضــة احتجــاج،  اللحظــة  بطبيعــة 
مــع  الصــراع  نقــل  إلــى  تســعى  الأركان  مكتملــة  مرافعــة  بــل 
الإســام السياســي مــن مســتوى الإدانــة الأخلاقيــة إلــى مســتوى 
التوصيف القانوني والسياسي الحاسم. المذكرة تربط، بوعي 
ســببي، بــن انقــاب 1989، ودولــة التمكــن، والإبــادة الجماعيــة، 
 15 وحــرب  أكتوبــر،   25 وانقــاب  للحــدود،  العابــر  والإرهــاب 

أبريــل، باعتبارهــا حلقــات فــي مشــروع واحــد لــم ينقطــع.

تثبيت موقف وبناء جبهةتثبيت موقف وبناء جبهة

أمــا البيــان الختامــي لاجتمــاع نيروبــي، فجــاء كنــص جامــع 
يطمــح إلــى توثيــق لحظــة سياســية حرجــة، وإعــادة بنــاء المعنــى 
وسط الركام. يبدأ من توصيف المأساة لا لتكريسها، بل لكسر 
الهدنــة  واضعًــا  السياســي،  الفعــل  إلــى  ينتقــل  ثــم  اعتيادهــا، 
ــا 

ً
الإنســانية وحمايــة المدنيــن فــي صــدارة الأولويــات، ومنخرط

ببراغماتيــة واعيــة مــع المســارات الدوليــة دون ارتهــان لهــا.
قيمــة البيــان الحقيقيــة تكمــن فــي موقعــه البنيــوي، إذ 
يربــط بــن إعــان المبــادئ، ومذكــرة التصنيــف، وخارطــة 
طريــق وقــف الحــرب، ويقدمهــا كحزمــة سياســية واحــدة، 

لا كبيانــات متفرقــة.

بين التفكك وإعادة التأسيسبين التفكك وإعادة التأسيس

ــا علــى حافــة 
ً
فــي المحصلــة، يبــدو الســودان اليــوم واقف

يقابلــه،  الحــرب  معســكر  تفــكك  حيــث  قاســية،  خيــارات 
نســبي  تماســك  الصــراع،  انــدلاع  منــذ  الأولــى  للمــرة 
وتصدعــات  الخــارج  ضغــط  وبــن  المدنيــن.  لمعســكر 
بــل  طرفــن،  بــن  حــرب  مجــرد  الأزمــة  تعــد  لــم  الداخــل، 
صراعًــا مفتوحًــا علــى معنــى الدولــة نفســها. وفــي هــذا 
محاولــة  بوصفهــا  المدنيــة  الوثائــق  تتقــدم  الصــراع، 
جــادة لإعــادة تعريــف الســام لا كصفقــة بــن الســاح، بــل 
كمشــروع إعــادة تأســيس لوطــنٍ أنهكتــه الحــرب، ولا يــزال 

جديــدًا. فجــرًا  ينتظــر 
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تعليم

ملخص

أثــاره إعــان تشــكيل لجنــة  الــذي  التقريــر الجــدل الواســع  أثــاره إعــان تشــكيل لجنــة يتنــاول  الــذي  التقريــر الجــدل الواســع  يتنــاول 
لمراجعــة المناهــج واعتمــاد وثيقــة لمراجعــة المناهــج واعتمــاد وثيقــة 20132013، معتبــرًا أن القضيــة تتجــاوز ، معتبــرًا أن القضيــة تتجــاوز 
الإطــار الفنــي إلــى ســؤال عميــق عــن الســلطة والهويــة ودور التعليــم الإطــار الفنــي إلــى ســؤال عميــق عــن الســلطة والهويــة ودور التعليــم 
فــي مــا آل إليــه الســودان. ففــي ظــل الحــرب وانهيــار الدولــة، يعــود ملــف فــي مــا آل إليــه الســودان. ففــي ظــل الحــرب وانهيــار الدولــة، يعــود ملــف 
المناهــج بوصفــه أداة لتشــكيل العقــل الجمعــي، مــع مخــاوف مــن أن المناهــج بوصفــه أداة لتشــكيل العقــل الجمعــي، مــع مخــاوف مــن أن 
قديمــة  أيديولوجيــة  لأفــكار  إنتــاج  إعــادة  مجــرد  »التطويــر«  قديمــة يكــون  أيديولوجيــة  لأفــكار  إنتــاج  إعــادة  مجــرد  »التطويــر«  يكــون 

أســهمت فــي الانســداد التاريخــي والصــراع.أســهمت فــي الانســداد التاريخــي والصــراع.

وثيقة وثيقة 20132013… هل أعادت الحرب … هل أعادت الحرب 
إلى الفصل الدراسي؟ إلى الفصل الدراسي؟ 

يشــكك تربويــون فــي حيــاد اللجنــة، 
أعضائهــا  بعــض  ارتبــاط  بســبب 
التعليــم  وبمؤسســات   2013 بوثيقــة 
خــال حقبــة المؤتمــر الوطنــي، وفــي توقيــت 
الوطنــي  للتوافــق  يفتقــر  الــذي  تشــكيلها 
والشــرعية. ويــرون أن الوثيقــة وُلــدت فــي 
ســياق دولــة الحــزب الواحــد، وبُنيــت علــى 
الحضاريــة«  »المرجعيــة  مثــل  مفاهيــم 
و»بنــاء الإنســان الرســالي«، مــا فتــح البــاب 
المواطنــة  ترســيخ  بــدل  للأدلجــة  واســعًا 

المتســاوية.

 تطالــب لجنــة المعلمــن ومختصــون بمشــروع وطنــي شــامل لبنــاء مناهــج حديثــة تحتــرم التنــوع 
ا مــن  وتدعــم التفكيــر النقــدي وحقــوق الإنســان، رافضــن العــودة إلــى وثيقــة 2013 باعتبارهــا جــزءً
ر إلا   علميًا معتمدًا لا يُغيَّ

ً
الأزمة لا الحل. بينما يدافع مسؤولون رسميون عن الوثيقة بوصفها عملا

بمؤتمــر قومــي، ليبقــى الصــراع قائمًــا بــن مــن يــرى المناهــج أداة للمســتقبل، ومــن يخشــى اســتخدامها 
لإعــادة إنتــاج مــاضٍ أيديولوجــي منقســم.

المناهــج  محتــوى  خبــراء   ينتقــد 
إلــى  مشــيرًا  الوثيقــة،  عــن  المنبثقــة 
والتلقــن  التوجيهيــة  اللغــة  هيمنــة 
النقــدي  التفكيــر  حســاب  علــى  والحفــظ 
للتعــدد  ناعــم  إقصــاء  وإلــى  والتحليــل، 
ــش تاريــخ  الثقافــي واللغــوي، حيــث يُهمَّ
وثقافــات أقاليــم الهامــش. وتربــط تقاريــر 
مهــارات  بتراجــع  النهــج  هــذا  ودراســات 
التســرب،  وارتفــاع  العليــا،  التفكيــر 
بــن  والغــن  الاغتــراب  شــعور  وتعميــق 

الطــاب.



»مراجعــة المناهــج  لــم يكــن الإعــان عــن تكويــن لجنــة لـ
ــا إداريًــا عابــرًا، 

ً
الدراســية« واعتمــاد وثيقــة 2013 حدث

لقــي فــي ميــاه راكــدة، ســرعان مــا 
ُ
بــل كان بمثابــة حجــر أ

كشــفت دوائــره المتســعة عــن واحــدة مــن أعمــق أزمــات 
ل بالتعليــم. شــكَّ

ُ
الســودان: أزمــة العقــل الم

ويُدفــن  دولتــه،  وتتفتــت  أطرافــه،  تحتــرق  بلــدٍ  فــي 
المناهــج  ســؤال  يعــود  المــدارس،  أنقــاض  تحــت  طلابــه 
وهويــة،  ســلطة،  كســؤال  بــل  فنيًــا،  ا 

ً
شــأن بوصفــه  لا 

تاريخيــة: ومســؤولية 
هــل كانــت المناهــج بريئــة؟ أم شــريكة؟ وهــل مــا يُســمّى 
تطويــرًا اليــوم، ليــس ســوى إعــادة تدويــرٍ لأفــكار قــادت 
– بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة – إلــى مــا يشــبه 

الانســداد التاريخــي الــذي انفجــر حربًــا؟

لجنة مثيرةلجنة مثيرة

منــذ لحظــة الإعــان عــن تكويــن اللجنــة، ســبق الشــك 
مــت بوصفهــا لجنــة »مهنيــة«،  دِّ

ُ
ق التفاصيــل. فبينمــا 

بابًــا  لتفتــح  أعضائهــا،  أســماء  تســرّبت  مــا  ســرعان 
والاســتقلال. الحيــاد  حــول  للتســاؤل  واســعًا 

أعــاد  اللجنــة  قالــوا إن تكويــن  معلمــون وتربويــون 
إلــى الواجهــة وجوهًــا ارتبطــت مباشــرة بإعــداد وثيقــة 
2013 نفســها، وبعضهــم شــغل مواقــع قياديــة فــي المركــز 
القومــي للمناهــج خــال ســنوات حكــم المؤتمــر الوطنــي، 

وهــو مــا جعــل الســؤال مشــروعًا:
كيف يُراجع النص من كتبه؟ وكيف يُحاكم المشــروع 

مــن صمّمه؟
الأســماء  فــي  الإشــكال لا يكمــن  أن  ويــرى تربويــون 
وحدهــا، بــل فــي اللحظــة السياســية التــي جــرى فيهــا 
التكويــن: حــرب شــاملة، دولــة منقســمة، غيــاب تفويــض 
شــعبي، وانعــدام أي توافــق وطنــي، وهــي شــروط تجعــل 
أي حديــث عــن »تطويــر« أقــرب إلــى فــرض رؤيــة أحاديــة 

بقــوة الأمــر الواقــع.

وثيقة قديمةوثيقة قديمة

مختلــف  سياســي  ســياق  فــي   2013 وثيقــة  وُلــدت 
تمامًــا.

فبحســب مــا هــو منشــور فــي موقــع المركــز القومــي 
للمناهج وأوراق المؤتمر القومي للتعليم 2012، جاءت 
قــرت فــي 

ُ
الوثيقــة امتــدادًا مباشــرًا لسياســات تعليميــة أ

عــرّف 
ُ
ظــل دولــة الحــزب الواحــد، حيــث كانــت المناهــج ت

»بنــاء الإنســان الرســالي«، وهــو  صراحــة بأنهــا أداة لـ
تعبيــر تكــرر فــي أكثــر مــن وثيقــة رســمية خــال عقــد 

الإنقــاذ الأخيــر.

أهــداف  أن  الوثيقــة  مــن  المنشــورة  النســخة  ظهــر 
ُ
وت

 علــى مفهــوم المواطنــة المتســاوية، بــل 
َ
ــن

ُ
التعليــم لــم ت

علــى مــا ســمّته الوثيقــة »المرجعيــة الحضاريــة للأمــة«، 
البــاب  فتــح  الــذي  الأمــر  دون تعريــف إجرائــي جامــع، 

الأيديولوجــي. التأويــل  أمــام  واســعًا 

هة هةلغة موجِّ لغة موجِّ

نتجــت 
ُ
بالعــودة إلــى تحليــل محتــوى الكتــب التــي أ

علــى أســاس وثيقــة 2013 – والمتاحــة فــي أرشــيف وزارة 
التربيــة والتعليــم – يلاحــظ باحثــون تربويــون هيمنــة 

اللغــة التوجيهيــة علــى حســاب اللغــة التحليليــة.
فــي كتــب التاريــخ والتربيــة الوطنيــة، تتكــرر مفــردات 
مثــل: التمكــن، المشــروع الحضــاري، الثوابــت، المرجعية، 
الهوية الواحدة، بينما يغيب النقاش النقدي، والسرد 

التعــددي، وتقديــم الوقائــع مــن زوايــا متعــددة.
تربويــة  مجــات  فــي  منشــورة  دراســات  وتشــير 
ســودانية )2016–2019( إلــى أن أســئلة التقويــم تركــز 
علــى  لا  والتذكــر،  الاســتدعاء  علــى  عاليــة  بنســبة 
التحليــل والمقارنــة، وهــو مــا ينــدرج ضمــن مــا يســميه 

أيديولوجيًــا«. ــه  الموجَّ »التعليــم  بـ التربيــة  خبــراء 

ل
ّ
لعقل معط
ّ
عقل معط

الفلســفة  أثــر هــذه  يكــن  لــم  الدراســية،  الفصــول  فــي 
فقــط. نظريًــا 

الحاليــة  – بصيغتــه  المنهــج  أن  يؤكــدون  فمعلمــون 
 ســلبي، 

ٍّ
ــن، والطالــب إلــى متلــق

ِّ
– يُحــوّل المعلــم إلــى ملق

ويقيــس النجــاح بقــدرة الطالــب علــى الحفــظ لا علــى 
الفهــم أو النقــد.

وتشــير تقاريــر دوليــة، مــن بينهــا تقريــر اليونســكو 
عــن التعليــم فــي الســودان 2021، إلــى تراجــع مهــارات 
التفكيــر العليــا لــدى الطــاب الســودانيين مقارنــة بــدول 
القــدرة  وضعــف  التســرب  معــدلات  وارتفــاع  الإقليــم، 
علــى حــل المشــكلات، وهــي مؤشــرات تربطهــا التقاريــر 

بطبيعــة المنهــج وطــرق التدريــس.

تعدد مُقصىتعدد مُقصى

أحــد أخطــر مــا فــي وثيقــة 2013، كمــا يــرى منتقدوهــا، 
هــو تعاملهــا الانتقائــي مــع التعــدد الثقافــي واللغوي.

فرغــم إقرارهــا النظــري بتنــوع الســودان، لا ينعكــس 
تغيــب  تــكاد  حيــث  المحتــوى،  فــي  فعليًــا  الإقــرار  هــذا 
اللغات المحلية، والتاريخ الاجتماعي لمناطق الهامش، 

والســرديات غيــر المركزيــة.
وتكشف مراجعة كتب الجغرافيا والتاريخ للمرحلة 
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المتوســطة – المنشــورة بعــد 2013 – عــن تركيــز مكثــف 
لأقاليــم  مقابــل حضــور هامشــي  النيلــي،  المركــز  علــى 
دارفــور، الشــرق، جبــال النوبــة، والنيــل الأزرق، وغالبًــا 
م هــذه المناطــق فــي ســياق أمنــي أو أزمــات، لا  قــدَّ

ُ
مــا ت

كفضــاءات ثقافيــة وإنســانية متكاملــة.

إقصاء ناعمإقصاء ناعم

هــذا الإقصــاء، بحســب تربويــن، ليــس صريحًــا، بــل 
»ناعــم وخطيــر«.

فهــو لا يقــول للتلميــذ إن ثقافتــه غيــر معتــرف بهــا، 
لكنــه يتجاهلهــا بالكامــل، مــا يُنتــج شــعورًا بالاغتــراب 
وهــو  بالغــن،  الإحســاس  ويُراكــم  المدرســة،  داخــل 
بجامعــة  منشــورة  اجتماعيــة  دراســات  ربطتــه  مــا 
والعنــف  الاحتجاجيــة  النزعــات  بارتفــاع  الخرطــوم 

الشــباب. وســط 

شرعية غائبةشرعية غائبة

في هذا السياق، يبرز سؤال الشرعية:
فــي لحظــة  أمــة  مــن يملــك حــق إعــادة صياغــة عقــل 

انهيــار؟
تــرى أصــوات مهنيــة أن أي عمليــة تطويــر للمناهــج 
دون مؤتمــر قومــي شــامل تشــارك فيــه القــوى التربويــة 
والمجتمعيــة، تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن المشــروعية 
الأخلاقيــة والسياســية. ويذهــب هــؤلاء إلــى أن العــودة 
محــاولات  عــن  فصلهــا  يمكــن  لا  اليــوم   2013 لوثيقــة 
إعــادة إنتــاج النظــام القديــم عبــر بوابــة التعليــم، خاصــة 
مــع غيــاب أي إعــان عــن فتــح الوثيقــة للنقــد العــام أو 

المراجعــة المجتمعيــة.

ضجة واسعةضجة واسعة

فــي هــذا المنــاخ المشــحون، أثــار تكويــن لجنــة مــا سُــمّي 
»مراجعــة المناهــج الدراســية« واعتمــاد وثيقــة 2013  بـ
لجنــة  وكالــت  التربويــة.  الأوســاط  فــي  واســعًا   

ً
جــدل

التربويــة،  للجهــات  الاتهامــات  الســودانيين  المعلمــن 
عناصــر  مــن  معظمهــا  فــي  تتكــوّن  اللجنــة  إن  وقالــت 
ومــن  الإســامية،  وحركتــه  الوطنــي  للمؤتمــر  تنتمــي 
بينهــم مــن كان علــى رأس المركــز القومــي للمناهــج عنــد 
إعــداد وثيقــة 2013، معتبــرة أنهــم لا يملكــون الحيــاد 

المطلــوب لمهمــة تتعلــق بمســتقبل التعليــم وأجيالــه.
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ضعف القدراتضعف القدرات

ويــرى تربويــون أن وثيقــة 2013 ليســت أساسًــا 
»شــاملة  بأنهــا  وصفهــا  وأن  للتطويــر،  صالحًــا 
والممارســة  التجربــة  مــع  يتناقــض  ومتطــورة« 
علــى  تقــوم  مناهــج   – بحســبهم   – فهــي  المهنيــة. 
ولا  والتحليــل،  التفكيــر  علــى  لا  والترديــد  الحفــظ 
لهويــة  ن  المكــوِّ واللغــوي  الثقافــي  التعــدد  تراعــي 
الذهنيــة  الطالــب  قــدرات  وتضعــف  الســودان، 
تتجــاوز  بأعبــاء  المعلــم  كاهــل  ثقــل 

ُ
وت والبحثيــة، 

الحديــث. التربــوي  دوره 

عدم شرعيةعدم شرعية

وأكــدت لجنــة المعلمــن فــي بيــان تلقــت )أفــق جديــد( 
نســخة منــه أن بيئــة التطويــر غيــر متوفــرة، وأن النظــام 
تســمح  لا  الحاليــة  الظــروف  وأن  مؤهــل،  غيــر  القائــم 
علــى  شــددت  كمــا  المزعومــة.  التطويــر  عمليــة  بإجــراء 
الوطنــي  التوافــق  ولا  الشــرعية  يمتلــك  لا  النظــام  أن 
اللازمــن لإنجــاز مهمــة بحجــم تطويــر المناهج، معتبرة 
أن التطويــر عمليــة وطنيــة كبــرى لا تقــوم بهــا لجــان 

ــة تفتقــر إلــى التفويــض والثقــة.
ّ
منبت

كارثة تعليميةكارثة تعليمية

كارثــة  بأكبــر  يمــر  الســودان  إن  اللجنــة  وقالــت 
تعليميــة وإنســانية فــي تاريخــه المعاصــر، ولا تملــك أي 
مكّنهــا 

ُ
ســلطة انتقاليــة أو ســلطة أمــر واقــع شــرعية ت

مــن إجــراء تغييــرات جذريــة فــي المناهــج دون مشــاورات 
وثيقــة  عــودة  واســتنكرت  وشــفافة.  واســعة  وطنيــة 
صيغــت قبــل أكثــر مــن عقــد فــي ظــرف سياســي مختلــف، 
ومنحــازة  رؤيــة،  بــا  متعجلــة  خطــوة  واعتبرتهــا 

ومهنيًــا. شــعبيًا  رُفــض  أيديولوجــي  لمشــروع 

مواكبة العصرمواكبة العصر

وطنــي  مشــروع  ــي 
ّ
تبن إلــى  المعلمــن  لجنــة  ودعــت 

ويحتــرم  العصــر  يواكــب  حديــث  منهــج  لبنــاء  شــامل 
وقدرتــه  الطالــب  عقــل  احتــرام  علــى  ويقــوم  التنــوع، 
التنــوع  ودعــم  النقــدي،  التفكيــر  وإعــاء  الابتكاريــة، 
الثقافي واللغوي، وترسيخ حقوق الإنسان والمواطنة، 

المســتدامة. والتنميــة  الطالــب  بحيــاة  المعرفــة  وربــط 
مناهج الإقصاء

ورفضــت اللجنــة الســماح بإعــادة إنتــاج مــا ســمّته 
»مناهــج الإقصــاء«، وأكــدت عــدم العــودة إلــى مناهــج 
تغيّــر  مهمــا  الإســامية  وحركتــه  الوطنــي  المؤتمــر 

شــكلها أو عنوانهــا، معتبــرة أن وثيقــة 2013 جــزء مــن 
الأزمــة لا جــزء مــن الحــل.

ثقافة الأمةثقافة الأمة

فــي المقابــل، قــال مديــر مكتــب تعليــم ســابق الإمــام 
)أفــق جديــد( إن كل  عبــد الباقــي الإمــام فــي تصريــح لـ
أمــة تضــع مناهجهــا وفــق توجهــات شــعبها وثقافتهــا 
وهويتهــا وموروثهــا الحضــاري، مشــيرًا إلــى أن الديــن 
فــي  أساســيان  عنصــران  العربيــة  واللغــة  الإســامي 
هــذا المــوروث، مــع ضــرورة مراعــاة مكونــات المجتمــع 
وغيــر  إســامية  غيــر  ثقافــات  وتضمــن  المتبايــن 
الغــن  تثيــر  التــي  الثقافيــة  للهيمنــة  تفاديًــا  عربيــة، 

للنزاعــات. وتقــود 

مناهج مؤدلجةمناهج مؤدلجة

مــن جهتهــا، اعتبــرت الخبيــرة التربويــة قمريــة عمــر 
العليــا  الدرجــات  تراعــي  ولا  »مؤدلجــة«،  المناهــج  أن 
مــن المهمــات الذهنيــة، وتعتمــد علــى التلقــن والحفــظ، 
خــرج طلابًــا ســطحيين، مؤكــدة أن تدهــور التعليــم 

ُ
وت

بــدأ مــع حقبــة الإنقــاذ حــن جــرى التخلــي عــن التكويــن 
بخــت  منــذ  بــه   

ً
معمــول كان  كمــا  للمناهــج  العلمــي 

الرضــا.

المنهج والمقررالمنهج والمقرر

ــا بــن المنهــج والمقــرر، 
ً
وتوضــح قمريــة أن هنــاك خلط

ثــم  وأهدافهــا،  الدولــة  علــى سياســات  يُبنــى  فالمنهــج 
مــا  العكــس،  مــا حــدث هــو  لكــن  المقــررات،  شــتق منــه 

ُ
ت

زاد مــن أعبــاء المعلــم وألغــى أدوات التفكيــر والتحليــل، 
ســاهم  وطنيــة  كأولويــة  التعليــم  إهمــال  أن  معتبــرة 
مباشــرة في نشــوب الحرب، لأن الجهل وضعف الوعي 

كانــا مــن أســبابها الجوهريــة.

الدفاع الرسميالدفاع الرسمي

للمناهــج  القومــي  المركــز  مديــر  يقــول  المقابــل،  فــي 
والبحــث التربــوي د. معاويــة الســر قشــي إن الوثيقــة 
منشــورة ومعتمــدة، والمناهــج الحاليــة قائمــة عليهــا، 
وهــي نتــاج توصيــات المؤتمــر القومــي للتعليــم 2012، 
غيّــر إلا بمؤتمــر قومــي مماثــل، مؤكــدًا أنهــا عمــل 

ُ
ولــن ت

علمــي مهنــي لا علاقــة لــه بالسياســة، وقــد اشــترك فــي 
التربيــة، وتعتمــد  وضعهــا وتحكيمهــا أفضــل علمــاء 
ثيــر 

ُ
مدخــل المعاييــر والتعلــم النشــط، وتــرد علــى كل مــا أ

مــن اتهامــات.
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ملخص

لــم يكــن تأبــن مكــي علــي إدريــس فــي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة لــم يكــن تأبــن مكــي علــي إدريــس فــي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة 
 تقليديًــا، بــل طقسًــا ثقافيًــا جمــع الذاكــرة بالفــن، وجعــل الغنــاء 

ً
 تقليديًــا، بــل طقسًــا ثقافيًــا جمــع الذاكــرة بالفــن، وجعــل الغنــاء احتفــال
ً

احتفــال
فعــل مقاومــة واســتدعاء لوطــنٍ مُبعــد. الكرنفــال لــم يــرثِ شــخصًا بقــدر فعــل مقاومــة واســتدعاء لوطــنٍ مُبعــد. الكرنفــال لــم يــرثِ شــخصًا بقــدر 
ا لا 

ً
ا لا مــا اســتعاد تجربــة فنيــة كاملــة، أكــدت حضــور مكــي بوصفــه رمــز
ً
مــا اســتعاد تجربــة فنيــة كاملــة، أكــدت حضــور مكــي بوصفــه رمــز

يغيــب.يغيــب.

شــمال  عبــري،  فــي  مكــي  نشــأ 
مــن  وعيــه  وتشــكّل  الســودان، 
وهويــة  ــا 

ً
أرض بوصفهــا  النوبــة 

 ،
ً

منفصــا  
ً

مجــال الفــن  يــرَ  لــم  ولغــة. 
الشــعر   يجمــع 

ً
بــل مشــروعًا متكامــا

والتعليــم،  والتشــكيل  والموســيقى 
والأرض  للإنســان  بوضــوح  وينحــاز 

حيــاد. دون 

أكّــد أن تجربــة مكــي مســتمرة بعــد  فــي التأبــن، اجتمعــت النوبــة والســودان فــي مشــهد واحــد، 
رحيلــه. فقــد ظــل صوتــه حاضــرًا كمســارٍ فنــي ووجدانــي، يذكّــر بــأن الأغنيــة الصادقــة يمكــن أن تكــون 

ــا، وذاكــرة، وأداة شــجاعة للمقاومــة.
ً
وطن

تميّــز مشــروعه الفنــي بانحيــازه 
النوبــة  لقضايــا  الصريــح 
فــي  ذروتــه  وبلــغ  والســودان، 
أعمالــه المقاومــة مثــل »إيســب وهيــا« 
و»كجبــار«، حيــث تحولــت الأغنيــة إلــى 
فــي  يعيــش  جمالــي،  سياســي  بيــان 
ويواجــه  الجمعيــة،  والذاكــرة  الشــارع 

والاقتــاع. الظلــم 

مكي علي إدريس ..
شهقة الخيل الاصيلة 

عثمان فضل الله 
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مجــرّد  الختاميــة  الليلــة  تلــك  فــي  المشــهد  يكــن  لــم 
احتفــالٍ تأبينــي يُــدار وفــق بروتوكــول مألــوف، بــل كان 
أقــرب إلــى طقــسٍ جمعــيٍّ كثيــف، تتداخــل فيــه الذاكــرة 
يشــبه  بمــا  والغنــاء  بالحنــن،  والسياســة  بالفــن، 
الأرض  كلمــا ضاقــت  يُســتدعى  الــذي  القديــم  النشــيد 
بالقاهــرة،  الأمريكيــة  الجامعــة  رحــاب  فــي  بأهلهــا. 
المــكان أوســع مــن جغرافيتــه، كأنــه امتــدادٌ رمــزي  بــدا 
ــت حيّــة فــي 

ّ
بعــدت قســرًا عــن مركزهــا، لكنهــا ظل

ُ
لبــادٍ أ

كرنفــال  علــى  الســتار  ســدل 
ُ
أ هنــاك،  أبنائهــا.  أصــوات 

نحــو  بعــد  إدريــس،  علــى  مكــي  النوبــي  الهــرم  تأبــن 
 بقــدر 

ً
شــهرين مــن الفنــون المتدفقــة، التــي لــم تــرثِ رجــا

مــا اســتحضرت تجربــة كاملــة، وتجديــد عهــدٍ مــع الفــن 
مقاومــة. فعــل  بوصفــه 

الغيــاب هنــا  أن  اللحظــة الأولــى، كان واضحًــا  منــذ 
ليــس هــو الموضــوع. مكــي علــى إدريــس كان حاضــرًا 
الجــدران،  علــى  قــة 

ّ
المعل الألــوان  فــي  تفصيلــة:  كل  فــي 

جــسّ نبــض القاعــة، فــي الكلمــات 
ُ
فــي الإيقاعــات التــي ت

ســتعاد مــن عمــق بعيــد. 
ُ
قــال ببــطء كمــا لــو أنهــا ت

ُ
التــي ت

لــم يكــن التأبــن ســردًا لســيرة، بــل إعــادة تمثيــل لمســارٍ 
طويــل اختــار فيــه صاحبــه أن يقــف فــي صــف الأرض، 

والإنســان، واللغــة، دون مســاومة.

وُلــد مكــي علــى إدريــس فــي مدينــة عبــري، فــي شــمال 
القــرن  أربعينيــات  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الســودان، 
الماضــي؛ زمــنٍ لــم تكــن فيــه النوبــة قــد نكبــت بجراحهــا 
اللاحقــة جــراء تهجيــرٍ قــاسٍ، وزمــنٍ كانــت فيــه الدولــة 
الحديثــة تتشــكّل علــى حســاب الأطــراف. عبــري، المدينــة 
مــكان  مجــرد  تكــن  لــم  القــدم،  فــي  الضاربــة  النوبيــة 
ميــاد، بــل كانــت التكويــن الأول لخيالــه الفنــي. هنــاك، 
ــم أن النيــل ليــس مجــرّد مــاء، بــل ذاكــرة تســير، وأن 

ّ
تعل

اللغــة  وأن  ــا، 
ً
صامت شــاهدًا  بــل  حجــرًا،  ليــس  الجبــل 

ليســت وســيلة تواصــل فحســب، بــل خــزان هويــة.
بوصفــه  الفــن  مــع  مكــي  يتعامــل  لــم  بداياتــه،  منــذ 
تخصّصًــا أحاديًــا. كان شــاعرًا يــرى الصــورة قبــل أن 
يكتبهــا، وتشــكيليًا يســمع اللــون قبــل أن يضعــه علــى 
قائمــة  لغــة  الإيقــاع  أن  يعــرف  وموســيقيًا  اللوحــة، 
بالمعنــى  مًــا 

ّ
معل كان  ذلــك،  كل  جانــب  وإلــى  بذاتهــا. 

يــدرّس  مــا  بقــدر  المناهــج  يــدرّس  لا  للكلمــة؛  العميــق 
ــن المعرفــة بقــدر مــا يفتــح أبوابهــا. لذلــك 

ّ
الحــسّ، ولا يلق

لــم يكــن غريبًــا أن يظــل التعليــم حاضــرًا فــي كل محطــات 
بالمســؤولية. الفــن  يربــط  ناظــم  حياتــه، كخيــطٍ 

إدريــس  علــى  مكــي  تجربــة  منــح  مــا  أن  غيــر 
خصوصيتهــا الفارقــة، هــو وعيــه المبكــر بــأن الفــن، فــي 
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الســياق النوبــي والســوداني عمومًــا، لا يمكــن أن يكــون 
محايــدًا. فالفــن الــذي لا ينحــاز للنــاس، ولا يتــورّط فــي 
أســئلتهم الكبــرى، يتحــوّل ســريعًا إلــى زينــة بــا روح. 
مــع  بعمــق  مشــتبكًا  الفنــي  مشــروعه  جــاء  هنــا،  مــن 
قضايــا موطنــه النوبــي، ومــع أســئلة الســودان الأكبــر: 
العدالــة، والحريــة، والحــق فــي الأرض، وكرامــة الإنســان.

بــرز هــذا التوجّــه بوضــوح فــي عمله الملحمي الشــهير 
ــل نقطــة تحــوّل حاســمة فــي 

ّ
»إيســب وهيــا«، الــذي مث

أو  غنائيــة  تجربــة  مجــرّد  العمــل  يكــن  لــم  مســيرته. 
ــا فنيًــا مكتمــل الأركان، دعــا فيــه 

ً
شــعرية، بــل كان بيان

إلــى الثــورة ضــد الظلــم والطغيــان، بلغــة رمزيــة لكنهــا 
مكــي  وضــع  وهيــا«،  »إيســب  فــي  الدلالــة.  واضحــة 
المقــاوم  بالغنــاء  تســميته  يمكــن  لمــا  الأولــى  الأســس 
النوبــي؛ غنــاء لا يكتفــي بوصــف الألــم، بــل يســعى إلــى 

الجماعــي. بالفعــل  تجــاوزه 
مــع مــرور الســنوات، تحــوّل هــذا النهــج إلــى عنــوان 
ثابــت لفنــه. وحــن جــاء انقــاب 1989، ومــا تبعــه مــن 
سياســات اســتبدادية واســتهدافٍ ممنهــج للنوبيــن—

ــا ووجودًا—لــم يكــن مكــي مــن أولئــك الذيــن 
ً

 وأرض
ً
ثقافــة

ــي خلــف المجــاز الآمــن. علــى 
ّ
اختــاروا الصمــت أو التخف

وصــارت  وحــدّة،  وضوحًــا  أعمالــه  ازدادت  العكــس، 
مشــحون  سياســي  بمنشــورٍ  أشــبه  عنــده  الأغنيــة 

بالجمــال.
لا  ا  جــزءً أصبحــت   

ً
أعمــال قــدّم  المرحلــة،  تلــك  فــي 

يتجــزأ مــن الذاكــرة النوبيــة الجمعيــة، مثــل »كجبــار« 
والاقتــاع،  الإغــراق  ضــد  نشــيدٍ  إلــى  تحوّلــت  التــي 
الفقــد  معنــى  اســتحضرت  التــي  دقــي«**  و**»لولِــن 
ايــن«**  أركــن  و**»نوبــة  سياســية،  جريمــة  بوصفــه 
مقاومــة  فعــل  بوصفهــا  الهويــة  تعريــف  أعــادت  التــي 
يومــي، و**»يــا أركونــا«** التــي خاطبــت الجماعــة لا 

تعبئــة. فعــل  إلــى  النــداء  وحوّلــت  الفــرد، 
ــؤدّى فــي المســارح وحدهــا، بــل 

ُ
لــم تكــن هــذه الأغانــي ت

عاشــت فــي الشــوارع، وفــي القــرى، وفــي المنافــي. كانــت 
وتنتقــل  الجلســات،  فــي  ــردّد 

ُ
وت المواكــب،  فــي  ــى 

ّ
غن

ُ
ت

تجــدّد  ومــع  القديمــة.  الحكايــات  تنتقــل  كمــا  شــفهيًا 
جــاء  وكجبــار،  دال  ســدى  لتشــييد  النظــام  محــاولات 
خطــاب مكــي الفنــي أكثــر مباشــرة، كأن الوقــت لــم يعــد 
يحتمــل الالتفــاف. فــي أعمــال مثــل »آقجنــا اورقونانــي« 
جرتــون«**  دقــرا  و**»ســوكر  تــو«** 

ُ
ن و**»نــوق 

بلغــت  بنجــي«**،  و**»فنتقــل  أبونقــا«**  و**»علــي 
المقاومــة،  خطــاب  مــع  تلاحمهــا  ذروة  الفنيــة  اللغــة 
ا 

ً
ــا، والصمــت تواطــؤ

ً
حيــث صــار الصــوت نفســه موقف

ــا.
ً

مرفوض
 عــن الســياق الســوداني 

ً
هــذا المســار لــم يكــن منفصــا

كان   ،2019 ديســمبر  ثــورة  اندلعــت  فحــن  الأوســع. 
والرمــزي حاضــرًا  الفنــي  إدريــس  علــى  مكــي  حضــور 

ا  جــزءً بــل  بعيــد،  مــن  داعــمٍ  مجــرد  يكــن  لــم  بقــوة. 
لمواجهــة  أساســية  رافعــة  الفــن  فــي  تــرى  ســردية  مــن 
الاســتبداد. أســهمت أعمالــه فــي تأصيــل فكــرة أن الثــورة 
بــل معركــة وعــي، وأن  ليســت فقــط صراعًــا سياســيًا، 

وحارســها. الثــورة  ذاكــرة  تكــون  أن  يمكــن  الأغنيــة 
ومــع كل هــذا الانحيــاز الصريــح للقضايــا الكبــرى، 
ــت 

ّ
احتفــظ مكــي بمســاحة إنســانية دافئــة فــي فنــه، تجل

الغــزل عنــده  لــم يكــن  فــي أغانيــه العاطفيــة.  بوضــوح 
لفهمــه. خاطــب  أخــرى  بــل طريقــة  الواقــع،  مــن  هروبًــا 
المــرأة بوصفهــا شــريكة كاملــة، لا موضوعًــا للزينــة أو 
التشــييء. فــي رؤيتــه، المــرأة كيــان أخلاقــي وإنســاني، 
وصنــو للرجــل فــي الفعــل والحلــم. لذلــك لــم يكــن غريبًــا 
اوقجريــدن  »دينقــل  العميــق:  النوبــي  قولــه  يــردّد  أن 
ــص فلســفة كاملــة فــي الحــب 

ّ
نــوب اديــن إدا«، الــذي يلخ

والاحتــرام. اســتطاع أن يمــزج بــن العاطفــة والقضايــا 
تــوازن  مســاحة  الأغنيــة  مــن  يجعــل  وأن  الاجتماعيــة، 

بــن الخــاص والعــام.
في كرنفال التأبين، كانت هذه الوجوه كلها حاضرة. 
عيــد تشــكيل 

ُ
لوحــات تســتعيد القــرى الغارقــة، وأغــانٍ ت

ــروى لا لتجميــل 
ُ
الغضــب فــي قالــبٍ جمالــي، وشــهادات ت

الكبــرى  الليلــة  وفــي  معناهــا.  لتأكيــد  بــل  الســيرة، 
لوحــدةٍ  رمزيــة  اســتعادة  كأنــه  المشــهد  بــدا  بالقاهــرة، 
طالمــا حلــم بهــا مكــي: نوبــة مصــر ونوبــة الســودان فــي 
قاعــة واحــدة، وســودانيون مــن كل الســحنات والقبائــل، 

يجمعهــم صــوتٌ واحــد وتجربــة واحــدة.
لــم يكــن الحضــور النوبــي طاغيًــا عــددًا فحســب، بــل 
ــا بــأن هــذه الثقافــة، رغــم كل 

ً
ــا صامت

ً
معنــى. كان إعلان

محــاولات الطمــس، مــا تــزال قــادرة علــى إنتــاج رموزهــا، 
بقيــة  مــن  الآخــرون  انضــم  وحــن  ذاكرتهــا.  وحمايــة 
غلــق علــى نفســها، 

ُ
الســودان، اكتمــل المشــهد: هويــة لا ت

ســع كلمــا كانــت أكثــر ثقــة بجذورهــا.
ّ
بــل تت

مع نهاية الليلة، لم يبدُ أن أحدًا يريد المغادرة سريعًا. 
 النــاس يتبادلــون الحديــث، يســتعيدون مقاطــع مــن 

ّ
ظــل

الأغانــي، يقفــون أمــام اللوحــات كأنهــم يودّعون صاحبها 
للمرة الأخيرة، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن الوداع 
هنــا ليــس نهائيًــا. لأن مكــي علــى إدريــس، فــي جوهــره، لــم 
يكــن فــردًا عابــرًا فــي تاريــخ الفــن النوبــي والســوداني، بــل 
ســتدعى كلمــا احتــاج 

ُ
 ســتظل ت

ً
، وتجربــة

ً
مســارًا متصــا

إن الأرض تســتحق، وإن  لهــم  تقــول  أغنيــة  إلــى  النــاس 
الجمــال يمكــن أن يكــون شــجاعًا.

هكــذا انتهــى الكرنفــال، لكــن الحكايــة لــم تنتــهِ. فمــن 
يُغلــق عليــه  الفــن نشــيد مقاومــة، لا  اختــار أن يجعــل 
الأزمنــة  فــي  يتــردّد  ممتــدًا،  صوتــه  يبقــى  الســتار. 
قــال 

ُ
ت حــن  الأغنيــة،  بــأن  الجميــع  ويذكّــر  الصعبــة، 

ــا، وســاحًا، وذاكــرة 
ً
ــا مؤقت

ً
بصــدق، يمكــن أن تكــون وطن

غــرق.
ُ
ت لا 
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ملخص

 للواقع الأمني والعســكري في الســودان 
ً

 للواقع الأمني والعســكري في الســودان يقدّم المقال تشــخيصًا شــامل
ً

يقدّم المقال تشــخيصًا شــامل
بوصفــه واقعًــا مأزومًــا يتســم بالتشــظي البنيــوي، وتعــدد مراكــز القــوة، بوصفــه واقعًــا مأزومًــا يتســم بالتشــظي البنيــوي، وتعــدد مراكــز القــوة، 
لة. هــذا الواقــع لا يُطــرح  لة. هــذا الواقــع لا يُطــرح وضعــف الاحترافيــة، وغيــاب الشــفافية والمســاء وضعــف الاحترافيــة، وغيــاب الشــفافية والمســاء
فقــط كأزمــة قائمــة، بــل كنقطــة انطــاق ضروريــة لفهــم مــا يجــب تغييــره فقــط كأزمــة قائمــة، بــل كنقطــة انطــاق ضروريــة لفهــم مــا يجــب تغييــره 
تمهيــدًا لإعــادة بنــاء قطــاع أمنــي حديــث وموحــد يســتعيد ســلطة الدولــة تمهيــدًا لإعــادة بنــاء قطــاع أمنــي حديــث وموحــد يســتعيد ســلطة الدولــة 

وثقــة المجتمــع.وثقــة المجتمــع.

الكفــاءة  ضعــف  الكاتــب  يبــرز 
المزمــن،  التســييس  نتيجــة  المهنيــة 
المعاييــر،  بــدل  الــولاءات  واعتمــاد 
وتعــدد  التخطيــط،  ســوء  إلــى  أدى  مــا 
القــرار، واتســاع الفجــوة بــن المؤسســات 
مــع  ذلــك  وتفاقــم  والمجتمــع.  الأمنيــة 
وتداخــل  والمســاءلة،  الشــفافية  انعــدام 
الأمــن بالسياســة والاقتصــاد، ممــا رسّــخ 
ثقافــة الإفــات مــن العقــاب وعمّــق فقــدان 

الشــعبية. الثقــة 

يخلــص إلــى أن تعــدد الجيــوش والميليشــيات، واقتصــاد الحــرب، وضعــف الثقــة المجتمعيــة، وغيــاب 
التنســيق المؤسســي، كلها عوامل قوّضت احتكار الدولة لاســتخدام القوة وأضعفت ســيادة القانون. 
ويؤكــد أن أي إصــاح حقيقــي يتطلــب تفكيــك إرث التمكــن، وتوحيــد القــوات، وبنــاء احتــراف مهنــي، 

وتعزيــز الرقابــة المدنيــة والشــراكة المجتمعيــة كطريــق نحــو أمــن مســتدام.

الحركــة  تغلغــل  أثــر  يتنــاول 
العســكرية  المؤسســة  فــي  الإســامية 
منذ 1989، وتحويلها إلى أداة تمكين 
وإنشــاء  القيــادات،  تســييس  عبــر  حزبــي 
قــوى موازيــة، وربــط العقيــدة العســكرية 
المســار  هــذا  الأيديولوجــي.  بالمشــروع 
وخلــق  الحرفيــة،  إضعــاف  فــي  أســهم 
جيوش متوازية، وربط الســاح بشــبكات 
مصالــح واقتصــاد حــرب، جعلت اســتمرار 

إنهائــه. مــن  ربحيــة  أكثــر  الصــراع 

من الفوضى إلى الاحتراف 
إعادة هندسة القطاع الأمني
والعسكري في السودان 2 - 5

د. عصام الدين عباس 
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الإطار التحليلي: أين نحن، وماذا نريد؟الإطار التحليلي: أين نحن، وماذا نريد؟

الســودان  فــي  والعســكري  الأمنــي  المشــهد  يوصــف 
وتضــارب  البنيــوي،  التشــظي  حيــث  المــأزوم  بالواقــع 
مراكــز القــوة، وتراجــع الاحترافيــة، مــع غيــاب الشــفافية 
المجتمعيــة وانعــدام  الثقــة  الجيــوش وضعــف  وتعــدد 
نقطــة  ــل 

ّ
يمث الــذي  الراهــن،  هــذا  المؤسســي.  التنســيق 

ــا للأزمة 
ً
الانطــاق فــي الدراســة، لا يُقــرأ بوصفــه توصيف

فحســب، بــل كمنصــة تأســيس ضروريــة لفهــم مــا يجــب 
تغييــره ومــا يجــب أن يُبنــى مــن جديــد. أمــام هــذا الواقــع 
إليــه  تتطلــع  طمــوح  كأفــق  المســتقبلية  الرؤيــة  تقــف 
بنــى 

ُ
ســتعاد ســلطة الدولــة، وت

ُ
نظريــة التغييــر، حيــث ت

قــوات مهنيــة وموحــدة تخضــع للقانــون وتكســب ثقــة 
والتكامــل  والمســاءلة  الشــفافية  خــال  مــن  المواطنــن 
المؤسســاتي. أمــا الطريــق الرابــط بــن الحاضــر المــأزوم 
مؤسســي  إصــاح  عبــر  فيمــر  المرتجــى  والمســتقبل 

جــذري، وتطويــر سياســات وإجــراءات رقابيــة واضحــة، 
وبنــاء قــدرات مهنيــة متقدمــة، وإعــادة دمــج أو تفكيــك 
المجتمعيــة  الثقــة  وتعزيــز  النظاميــة،  غيــر  القــوات 
كشــريك لا متلــقٍ فقــط للقــرار الأمنــي. بذلــك يشــكّل هــذا 
هــو  مــا  بــن  واعيــة  إنتقــال  التحليلــي خارطــة  الإطــار 
تشــخيص  مــن  متدرّجًــا  يكــون،  أن  يجــب  ومــا  كائــن 
الأزمــة إلــى رســم مســار عملــي للعبــور نحــو قطــاع أمنــي 
الدولــة والمجتمــع وضمــان  قــادر علــى حمايــة  حديــث 

ســام مســتدام.

الواقع المأزوم: الواقع المأزوم: 
نقطة الانطلاق لبناء قطاع أمني حديث نقطة الانطلاق لبناء قطاع أمني حديث 

تعانــي المؤسســة الأمنيــة والعســكرية فــي الســودان 
أجهزتهــا،  واحترافيــة  كفــاءة  وضعــف  التشــظي  مــن 
مــع نقــص فــي الشــفافية والمســاءلة، وانتشــار القــوات 
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غيــر النظاميــة، ممــا يــؤدي إلــى إنخفــاض الثقــة العامــة 
ويحد من قدرة الدولة على حماية المواطنين والحفاظ 

علــى الأمــن والاســتقرار.

ضعف الاحترافية ضعف الاحترافية 

والاحترافيــة  الكفــاءة  ضعــف  قضيــة  إن  جــدال  لا 
هــي إحــدى أكثــر الإشــكالات عمقــا وتأثيــراً. فالأجهــزة 
بنيويــة  اختــالات  مــن  تعانــي  والعســكرية  الأمنيــة 
فــي منظومــات التدريــب والتأهيــل، وافتقــار للمعاييــر 
وتراتبيــة  الانضبــاط،  تضمــن  التــي  الموحــدة  المهنيــة 
لقــد  المهنــة.  باخلاقيــات  والتحلــي  القــرار،  اتخــاذ 
أســهمت عقــود مــن التســييس، وغيــاب نظــم الاختيــار 
الضيقــة  الــولاءات  واعتمــاد  الكفــاءة،  علــى  المبنيــة 
القــدرات  إضعــاف  فــي  المهنيــة،  المعاييــر  عــن  بــدلًا 
لإدارة  اللازمــة  الفعليــة  الخبــرة  وتــآكل  المؤسســية 
واضــح  بشــكل  ذلــك  انعكــس  بجــدارة.  والدفــاع  الأمــن 
القــرار،  العملياتــي، تعــدد مراكــز  التخطيــط  فــي ســوء 
ضعــف منظومــة المعلومــات والاســتخبارات، واتســاع 
الرســمية والمجتمعــات المحليــة  بــن الأجهــزة  الفجــوة 
التــي يفتــرض بهــا أن تحميهــا. ونتيجــة لذلــك، أصبــح 
ا عــن أداء مهامــه الأساســية فــي 

ً
القطــاع الأمنــي عاجــز

للمدنيــن،  فعالــة  حمايــة  وتوفيــر  الاســتقرار،  حفــظ 
والاســتجابة الاســتراتيجية للمهــددات الأمنيــة المعقــدة 

البــاد. تواجــه  التــي 

لة انعدام الشفافية والمساءلةانعدام الشفافية والمساء

يشــكّل  والاحترافيــة،  الكفــاءة  ضعــف  جانــب  إلــى 
انعــدام الشــفافية والمســاءلة أحــد أكثــر مظاهــر الخلــل 
الســوداني.  والعســكري  الأمنــي  القطــاع  فــي  ا 

ً
رســوخ

فالمؤسســات الأمنيــة تعمــل غالبًــا ضمــن نطــاق مغلــق 
اعمالهــا،  يجعــل  مــا  المدنيــة،  الرقابــة  مــن  ومحصّــن 
التدقيــق  متنــاول  عــن  بعيــدة  وميزانياتهــا  قراراتهــا، 
واســعة  مســاحة  أتــاح  لة  للمســاء الغيــاب  هــذا  العــام. 
لارتــكاب التجــاوزات والانتهــاكات دون رادع، وأسّــس 
لثقافــة الإفــات مــن العقــاب داخــل هيــاكل القــوة. كمــا 
أن تضــارب المصالــح، والتداخــل بــن العمــل العســكري 
فيهــا  يتغــذى  بيئــة  خلــق  والاقتصــادي،  والسياســي 
المواطنــن  ثقــة  فيهــا  وتنهــار  والمحســوبية،  الفســاد 
بالمؤسســة الأمنيــة. إن انعــدام الشــفافية والمســاءلة لا 
يضعــف فقــط قــدرة الدولــة علــى إدارة أمنهــا باســتدامة، 
إصلاحــي  مســار  أي  أمــام  مركزيــة  عقبــة  يشــكّل  بــل 
يســعى لبنــاء قطــاع أمــن ودفــاع مهنــي وخاضــع لســلطة 

القانــون.
العســكرية  المؤسســة  فــي  الإســاميين  تغلغــل 

السياســي للتمكــن  أداة  إلــى  وتحويلهــا 
منــذ انقــاب 1989 وحتــى انفجــار الحــرب الأخيــرة، 
ــا 

ً
اختراق الســودانية  العســكرية  المؤسســة  شــهدت 

واســعًا مــن قبــل الحركــة الإســامية التــي أعــادت هيكلــة 
القوات المســلحة والأجهزة الأمنية وفق مشــروع تمكين 
حزبــي لا وطنــي. وقــد تمــت عمليــة الاختــراق عبــر ثلاثــة 

مســارات رئيســية: 
اســناد المناصــب القياديــة داخــل الجيــش والشــرطة 

الــولاء الأيديولوجــي، والاســتخبارات علــى أســاس 
إنشاء قوة موازية غير خاضعة للتراتبية العسكرية 

التقليدية )مثل الدفاع الشعبي و الدعم السريع(،
بالمشــروع  وربطهــا  العســكرية  العقيــدة  أســلمة 
الوطنيــة. الدولــة  بمفهــوم  وليــس  للحركــة  السياســي 

العســكري  القــرار  تســييس  إلــى  أدى  التغلغــل  هــذا 
ــا منقســمًا داخليًــا 

ً
وإضعــاف الحرفيــة، كمــا أنتــج جيش

بــن مخلصــن للمشــروع الحزبــي وآخريــن للمؤسســة 
وأمنيــة  قتاليــة  أذرع  ظهــرت  الوقــت،  ومــع  المهنيــة. 
تتبــع لدوائــر حزبيــة واقتصاديــة لا للدولــة، ممــا مهّــد 
ــا لوجــود جيــوش متوازيــة وميليشــيات 

ً
الطريــق لاحق

الطويــل،  التمكــن  هــذا  وبفعــل  واقتصاديــة.  عقائديــة 
والاختيــار،  الترقيــة  فــي  المهنيــة  المعاييــر  تراجعــت 
وتحــوّل الجيــش إلــى مجــال نفــوذ سياســي واقتصــادي 
مغلــق، مرتبــط بشــبكات تمويــل خارجيــة وباقتصادات 
حــرب داخليــة عــززت قدرتــه علــى الاســتقلال عــن الدولــة 

لا الاندمــاج فيهــا.
فــي  فقــط  يتمثــل  لا  الإســاموي  التغلغــل  أثــر  إن 
الماضــي، بــل إن بقايــا شــبكات الــولاء داخــل المؤسســة لا 
تــزال حاضــرة فــي مشــهد الصــراع. ولــذا فــإن أي إصــاح 
بنيــوي للقطــاع الأمنــي لا يمكــن أن ينجــح دون تفكيــك 
إرث التمكــن الحزبــي، وتحويــل الــولاء داخــل الجيــش 
مــن الــولاء العقائــدي إلــى الــولاء الوطنــي، عبــر إصــاح 
التعيــن،  نظــم  العســكرية،  العقيــدة  يمــس  جــذري 
المؤسســة  علــى  المدنيــة  والرقابــة  التدريــب،  الترقيــات، 

العســكرية.

تعدد الجيوش والمليشياتتعدد الجيوش والمليشيات

في السودان يتجلى الخلل الأمني في تعدد الجيوش 
والمليشــيات المســلحة، حيــث لــم يعــد الســاح مقصــورًا 
موحــدة،  قيــادة  ذات  واحــدة  عســكرية  مؤسســة  علــى 
بــل تمــدد عبــر طيــف متنــوع مــن التشــكيلات النظاميــة 
وشــبه النظاميــة وغيــر النظاميــة. فإلــى جانــب الجيــش 
الرســمي بــرزت قــوات موازيــة تمتلــك شــرعية قانونيــة 
مســلحة  نمــت فصائــل  كمــا  الواقــع،  الأمــر  شــرعية  أو 
مرتبطــة بمرجعيــات سياســية أو قبليــة أو اقتصاديــة، 
خــارج  تعمــل  مســلحة  مجموعــات  معهــا  وتجــاورت 
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محليــة  ميليشــيات  شــكل  فــي  كليــا  الدولــة  منظومــة 
تســيطر علــى المــوارد وتتحكــم فــي الممــرات. هــذا التعــدد 
خلــق بيئــة أمنيــة مفككــة ومتناحــرة أكثــر مــن كونهــا 
مؤسســات وطنيــة منســجمة، حيــث باتــت القــوة موزعــة 
وميليشــيات  خاصــة  وكتائــب  موازيــة  جيــوش  بــن 
مناطقيــة. ومــع غيــاب عقيــدة عســكرية موحــدة، وتبايــن 
سلاســل  أصبحــت  والانضبــاط،  التدريــب  مســتويات 
المنافســة  وازدادت  راســية،  لا  افقيــة  والقيــادة  التحكــم 
مباشــر  صــدام  إلــى   

ً
وصــول والمــوارد،  الشــرعية  علــى 

ذاتهــا.  الدولــة  تحمــي  أن  يُفتــرض  التــي  القــوات  بــن 
احتــكار  علــى  الحكومــة  قــدرة  تراجعــت  لذلــك  وتبعــا 
اســتخدام القــوة، وتوســع نفــوذ العنــف كأداة سياســية 
واجتماعيــة، مــا أضعــف ســيادة القانــون، وفتــح المجــال 
لانشــطة غيــر مشــروعة، محــولا العنــف مــن تهديــد يجب 
الصــورة  بهــذه  وبقــاء.  اســتدامة  وســيلة  إلــى  إيقافــه 
ــا لتعــدد البنــادق لا لوحــدة 

ً
يصبــح أمــن البــاد مرتهن

القــرار الوطنــي.

اقتصاد الحرب والنشاط المشبوهاقتصاد الحرب والنشاط المشبوه

شــهد مطلــع الالفينــات انفــات واضــح فــي الوضــع 
ونشــوء  بتخلــق  مصحوبــا  دارفــور  فــي  الأمنــي 
المشــروع  غيــر  الاتجــار  امتهنــت  مســلحة  حــركات 
والتهريــب والنهــب كوســائل لتوفيــر الدعــم اللوجســتي 
لانشــتطتها. فــي المقابــل، ســمحت حكومــة الإســاميين 
ببمؤسســة العســكرية والأمنيــة بالتوســع فــي أنشــطة 
واذدهــار  لتنامــي  قــاد  ممــا  متعــددة  اقتصاديــة 
الاقتصــادي المــوازي لاقتصــاد الدولــة الرســمي. تحولــت 
المؤسســات المســلحة – الرســمية وغيــر الرســمية – مــن 
أجهــزة يفتــرض أن وظيفتهــا حمايــة الدولــة والمواطــن، 
مصالــح  شــبكات  يمتلكــون  اقتصاديــن  فاعلــن  إلــى 
مستقلة ترتبط بالتعدين، التهريب الحدودي، الرسوم 
غيــر القانونيــة، وحركــة المــوارد الإســتراتيجية كالذهــب 
والوقــود. وبــدل أن يكــون الســاح أداة لفــرض القانــون، 
أصبــح ضمانــة لديمومــة الريــع والعوائــد الاقتصاديــة، 
ممــا خلــق تشــوّها فــي بنيــة القــرار العســكري، إذ بــات 

الاســتمرار فــي الحــرب أكثــر ربحيــة مــن نهايتهــا. 
د بيئة أمنية مشوهة، تدفع 

ّ
هذا الاقتصاد الموازي ول

الفصائــل المســلحة نحــو التوســع لا الاندمــاج، وتغريهــا 
لا  اســتثماري  كأصــل  المســلحة  بالقــوة  بالاحتفــاظ 
كتكليــف دســتوري. ومــع تعــدد الجيــوش وتفــكك ســلطة 
لا  للمــوارد  الوصــول  القــوة تضمــن  الدولــة، أصبحــت 
عبــر القانــون، بــل عبــر الســيطرة علــى الأرض والممــرات، 
ما جعل العنف وســيلة للمنافســة الاقتصادية، ورسّــخ 

ثقافــة الإفــات مــن العقــاب. 

ضعف الثقة المجتمعيةضعف الثقة المجتمعية

ثقــة  والعســكرية  الأمنيــة  المؤسســات  تواجــه 
الســوداني.  المدنــي  المجتمــع  معظــم  مــن  محــدودة 
فقــد تراكمــت علــى مــدى ســنوات طويلــة تجــارب مــن 
الانتهــاكات، والتســييس، وتغليــب المصالــح الفئويــة 
بــن  عميقــة  فجــوة  ــد 

ّ
ول ممــا  العــام،  الصالــح  علــى 

لــه  حاميــة  تكــون  أن  يفتــرض  ومؤسســات  المجتمــع 
آليــات  وغيــاب  الشــفافية  ضعــف  أمامــه.  خصمًــا  لا 
لة، إلــى جانــب ســجل مــن التعامــل العنيــف مــع  المســاء
قطاعــات  جعــل  الشــعبية،  والمطالــب  الاحتجاجــات 
الأمنيــة  الأجهــزة  إلــى  تنظــر  المواطنــن  مــن  واســعة 
بعــن الريبــة والخــوف لا بعــن الثقــة والاطمئنــان. كما 
ســاهم انعــدام التمثيــل العــادل داخــل هــذه المؤسســات، 
وغيــاب قنــوات تواصــل مســتدامة مــع المجتمــع المدنــي، 
فــي تعميــق هــذا الشــرخ وتقويــض إمكانيــة الشــراكة 
التعــاون  تراجــع  لذلــك،  ونتيجــة  الأمــن.  بنــاء  فــي 
تحقيــق  فــرص  لــت  وتضاء الإبــاغ،  فــي  المجتمعــي 
ــص الدعــم 

ّ
تســويات ســلمية للنزاعــات المحليــة، وتقل

إصلاحيــة.  جهــود  لأي  الشــعبي 

غياب التنسيق المؤسسيغياب التنسيق المؤسسي

ل ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة 
ّ
يمث

بنيويًــا  تحديًــا  والمدنيــة  العســكرية  القــوات  وبــن 
يعرقــل فعاليــة منظومــة الأمــن والدفــاع فــي الســودان. 
آليــات واضحــة لمشــاركة المعلومــات وصناعــة  فغيــاب 
القــرار المشــترك يخلــق ثغــرات واســعة فــي الاســتجابة 
أو  الجهــود  تكــرار  إلــى  ويــؤدي  الأمنيــة،  للمهــددات 
ربــك الجهــاز 

ُ
تعارضهــا، بــل وإلــى تدخــات متوازيــة ت

التنفيــذي بــدل أن تعــززه. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تعمــل 
القــوات النظاميــة والأجهــزة الشــرطية والاســتخباراتية 
قيــادة  قنــوات  منهــا  لــكل  منفصلــة،  منظومــات  وفــق 
يقلــل  ممــا  خاصــة،  عملياتيــة  وأولويــات  مســتقلة 
المتكامــل،  الاســتراتيجي  التخطيــط  علــى  القــدرة  مــن 
كمــا  للطــوارئ.  الاســتجابة  وكفــاءة  ســرعة  ويضعــف 
الصلاحيــات،  المؤسســي، وتضــارب  التنافــس  يســاهم 
إطالــة  فــي  والســيطرة،  للقيــادة  موحــد  مركــز  وغيــاب 
أمــد النزاعــات المحليــة، وتوســيع دائــرة المخاطــر التــي 
ــر تنســيق فعّــال. أمــا العلاقــة 

ّ
يمكــن احتواؤهــا لــو توف

والســلطات  جهــة،  مــن  والعســكريين  الأمنيــن  بــن 
المدنيــة مــن جهــة أخــرى، فهــي غالبًــا مضطربــة وتفتقــر 
بنــاء  للرقابــة والتعــاون، ممــا يعيــق  لآليــات واضحــة 
سياســات أمنيــة شــاملة تســتجيب لأولويــات المجتمــع 

معًــا.  والدولــة 

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  17



ملخص

 كل عــام بوصفهــا امتحانــا 
ّ

 كل عــام بوصفهــا امتحانــا يــرى الكاتــب أن  ذكــرى ثــورة ديســمبر تحــل
ّ

يــرى الكاتــب أن  ذكــرى ثــورة ديســمبر تحــل
كاشــفاً لأعدائهــا، إذ تثبــت أن الثــورة لــم تمــت رغــم الحــرب والخــراب. خــروج كاشــفاً لأعدائهــا، إذ تثبــت أن الثــورة لــم تمــت رغــم الحــرب والخــراب. خــروج 
الســودانيين للاحتفــال بهــا، حتــى فــي أقســى الظــروف، أعــاد إحيــاء أدوات الســودانيين للاحتفــال بهــا، حتــى فــي أقســى الظــروف، أعــاد إحيــاء أدوات 
القمــع القديمــة، وكشــف خــوف الســلطة ومــن يــدور فــي فلكهــا مــن الهتــاف القمــع القديمــة، وكشــف خــوف الســلطة ومــن يــدور فــي فلكهــا مــن الهتــاف 

والذاكــرة.والذاكــرة.

علــى  العنيــف  الهجــوم  أن  يوضــح 
ديســمبر وثوارهــا لا ينبــع مــن أخطــاء 
يذكّــرون  كونهــم  مــن  بــل  ارتكبوهــا، 
بعــد،  يتجاوزوهــا  لــم  بهزيمــة  خصومهــم 
وأن خطــاب الشــتم والتحريــض ليــس رأيــا 
ومحاولــة  للحــرب  امتــداد  بــل  سياســياً، 
الجــاد ضحيــة  بتصويــر  الحقائــق،  لقلــب 

جريمــة. والثــورة 

يخلــص إلــى أن ديســمبر لــم تعــد حدثــا عابــراً، بــل صــارت معيــاراً أخلاقيــا ووعيــا راســخاً يســكن 
العقــول والذاكــرة. لذلــك تخيــف خصومهــا، وكلمــا عــاد اســمها اتســع صراخهــم، لأنهــا تذكّرهــم بــأن 

شــعباً عــرف الحريــة لــن يقبــل العــودة إلــى حكــم العصــا والخديعــة.

أعــداء  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
علــى  ســهامهم  تتركــز  ديســمبر 
أن  يدركــون  لأنهــم  المدنيــة  القــوى 
جوهــر الحــرب اســتهدف حلــم الدولــة 
المدنيــة الديمقراطيــة. وهــم يتوهمــون 
تمحــو  أن  يمكــن  والشــتائم  القمــع  أن 
وعيــا جمعيــا تراكــم، وأن العنــف قــادر 

ســقطت. شــرعية  إعــادة  علــى 

ديسمبر تفزعهم..
لذلك يصرخون ويشتمون

حيدر المكاشفي 
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هلــت علينــا يــوم الجمعــة الماضــي الذكــرى الســابعة 
ذكــرى  تكــون  ولــن  ولــم  المجيــدة،  ديســمبر  لثــورة 
الذاكــرة  تقويــم  فــي  عابــرة  مناســبة  مجــرد  ديســمبر 
الوطنيــة، بــل ســتظل كمــا فــي كل مــرة اختبــاراً فاضحــا 
لاعدائهــا وكارهيهــا، وكشــفاً جديــداً لهشاشــة خطابهــم 
وارتباكهــم المزمــن أمــام حقيقــة واحــدة لــم يســتطيعوا 
ابتلاعهــا، وهــي أن ديســمبر لــم تمــت، ولــن تمــوت، فقــد 
خــرج الســودانيون يحتفلــون بثورتهــم داخــل الســودان 
فــي عــدد مــن المــدن والانحــاء رغــم الحــرب ورغــم الخــراب 
ورغــم الخــوف، وللاســف خرجــت معهــم كالمعتــاد أدوات 
القمــع القديمــة ذاتهــا، شــرطة تواجــه الهتــاف بالعصــي 
الارجــوزة  فــي  تــرى  وســلطة  والاعتقــالات،  والغــاز 
جريمــة والهتــاف جنايــة، وفــي الشــعار خطــراً وجوديــا. 

الفلــول  بقايــا  مــن  البائــد  النظــام  أنصــار  انبــرى  كمــا 
الثــوار والتحريــض  الحــرب، لشــتم  والكيــزان مســعري 
تجــرأوا  لأنهــم  بــل  أخطــأوا،  الثــوار  لأن  ليــس  ضدهــم، 
فقــد  مضجعهــم،  تقــض  التــي  بالثــورة  التذكيــر  علــى 
خــرج الســودانيون يحتفلــون بثورتهــم داخــل الســودان 
فــي عــدد مــن المــدن والانحــاء رغــم الحــرب ورغــم الخــراب 
ورغــم الخــوف، وللاســف خرجــت معهــم كالمعتــاد أدوات 
القمــع القديمــة ذاتهــا، شــرطة تواجــه الهتــاف بالعصــي 
الارجــوزة  فــي  تــرى  وســلطة  والاعتقــالات،  والغــاز 
جريمــة والهتــاف جنايــة، وفــي الشــعار خطــراً وجوديــا. 
الفلــول  بقايــا  مــن  البائــد  النظــام  أنصــار  انبــرى  كمــا 
والكيــزان مســعري الحــرب، وجوقــة الشــتم والتحريــض 
واخلاقيــا،  ونفســياً  سياســياً  ســقط  نظــام  بقايــا  مــن 
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علــى  الهزيمــة، ويتغــذى  يعيــش صدمــة  زال  مــا  نظــام 
قامــوس  مــن  السياســي  خطابــه  ويكتــب  الكراهيــة، 
الهمباتــة والعنقالــة والفاتيــات فــي الردحــي والســباب 
لشــتم الثــوار والتحريــض ضدهــم، يصفقــون للهــراوات، 
ليــس  القمــع،  مــن  للغــاز، ويطالبــون بالمزيــد  ويهللــون 
التذكيــر  علــى  تجــرأوا  لأنهــم  بــل  أخطــأوا،  الثــوار  لأن 
الذيــن  هــؤلاء  إن  مضجعهــم.  تقــض  التــي  بالثــورة 
يهاجمــون ديســمبر اليــوم، هــم أنفســهم الذيــن خافــوا 
منهــا بالأمــس ثــم حاولــوا دفنهــا بانقــاب اكتوبــر 2021 
إنهــم  بالحــرب.  إحراقهــا  اخيــرا  حاولــوا  فشــلوا،  ولمــا 
لا يكرهــون الثــوار لأنهــم فوضويــون كمــا يدعــون، بــل 
لأن الثــوار كشــفوا زيــف )دولتهــم الرســالية( وفضحــوا 
الاســتهبالي،  الاحــرى  أو  الحضــاري(  )المشــروع  كذبــة 
وأســقطوا قداســة الســلطة الغاشــمة مــن فــوق عرشــها 
ولغــوا  الــذي  والتحريــض  الشــتم  وخطــاب  الوهمــي. 
فيــه ضــد ثــوار ديســمبر لــم يكــن رأيــا سياســياً، بــل هــو 
أســلحتها.  مــن  آخــر  وســاح  للحــرب،  مباشــر  امتــداد 
هــو محاولــة دنيئــة لإعــادة تعريــف الجــاد كضحيــة، 
خطــاب  هــو  كجريمــة.  والثــورة  كخائــن،  والضحيــة 
العاجــز الــذي لــم ينتصــر فــي السياســة، ولا فــي الشــارع، 
ولا فــي التاريــخ، فاختــار أن ينتقــم بالكلمــات، بعدمــا 
فشــل فــي إســكات الهتــاف. وأكثــر مــا يفضــح هــؤلاء أنهــم 
لا يوجهــون ســهامهم نحــو أســباب الحــرب الحقيقيــة، 
ولا نحــو مــن أشــعلها، بــل نحــو القــوى المدنيــة، ونحــو 
ديســمبر تحديداً. ذلك لأنهم يعرفون في قرارة أنفســهم 
مخاتلــة،  شــعارات  مــن  لبســت  مهمــا  الحــرب،  هــذه  أن 
إنمــا اســتهدفت فــي جوهرهــا القضــاء علــى حلــم الدولــة 
المدنية الديمقراطية، وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 
الثــورة، ولــو علــى جماجــم النــاس والمــدن والقــرى. وأن 
هــذه الحــرب موجهــة بالأســاس لمحاربــة القــوى المدنيــة 
والسياســية الداعيــة للحكــم المدنــي الديمقراطــي، وليــس 
مليشــيا الدعــم الســريع كمــا يتوهــم بعــض )المخمومــن( 
والغشــيمين، المنســاقين كالقطيــع بــا وعــي ولا تدبــر ولا 
الحــرب،  الكيــزان والفلــول مشــعلي  تفكــر خلــف مزاعــم 
ومــن عجــب فمــا مــن حديــث مكتــوب أو ملفــوظ يصــدر 
مــن هــؤلاء إلا وتجــده موجهــا بالأســاس لســب وشــتم 
ضــد  وليــس  والديمقراطيــة،  المدنيــة  القــوى  وشــيطنة 
لا  أن  وتلميحــا  صراحــة  أعلنــوا  الــذي  الســريع  الدعــم 
مشــكلة لديهــم معــه ويمكــن أن يتصالحــوا ويتحالفــوا 
معه إن عاد كســابق عهده إلى موالاتهم وحمايتهم، ثم 
أن هؤلاء البلابســة المدلســن يظنون واهمين أن حربهم 
هــذه ســتقضي علــى الثــورة بــكل أهدافهــا وعلــى الثــوار 
فجــذوة  هيهــات  ولكــن  وهتافاتهــم،  شــعاراتهم  بــكل 
الثــورة ســتبقى مشــتعلة ومتوهجــة ولــن يخمدهــا رمــاد 
حربهــم القــذرة، فهــم يخطئــون أو يتوهمــون أن القمــع 
كفيــل بإخــراس الذاكــرة، وأن الشــتائم تصنــع شــرعية، 

وأن العنف يعيدهم إلى الحكم. يظنون أن منع احتفال، 
أو تفريــق موكــب أو ســب ثائــر، يمكــن أن يمحــو حقيقــة 
راســخة هــي أن ديســمبر لــم تكــن لحظــة غضــب، بــل وعيــا 
أولئــك  أمــا  يتراكــم.  بــل  يقمــع،  لا  الوعــي  وأن  جمعيــا، 
الذيــن يهــددون الثــوار بأنهــم لــن يهتفــوا )مدنيــااااا( إن 
عــادوا، فنقــول لهــم الهتــاف لا يســكن الحناجــر فقــط، بــل 
يســكن العقــول، والقلــوب، والذاكــرة. و)مدنيــاااا( لــم تعــد 
مجــرد شــعار، بــل صــارت معيــارا أخلاقيــا يفصــل بــن 
مــن يريــد دولــة، ومــن يريــد غنيمــة. وديســمبر لا تحتــاج 
بنفســها،  نفســها  عــن  تدافــع  لأنهــا  عنهــا،  يدافــع  لمــن 
فــي كل مــرة يخــرج فيهــا شــاب أو شــابة، عــزل إلا مــن 
إيمانهــم، ليقولــوا لا. لكنهــا فــي المقابــل تفضــح أعداءهــا 
مــن  وخوفهــم  وحقدهــم،  جبنهــم،  تفضــح  رحمــة،  بــا 
شــعب لم يعد يقبل أن يحكم بالعصا، أو بالخديعة، أو 
ان يتم استكراده باسم الدين. الأكثر إثارة للسخرية أن 
هــؤلاء الذيــن يدعــون الدفــاع عــن الدولــة، بينمــا لا يــرون 
فيهــا ســوى جهــاز قمــع. الدولــة عندهــم ليســت قانونــا 
ولا مؤسســات ولا عدالــة، بــل شــرطي قامــع، وبندقيــة 
منفلتــة، ومنبــر شــتائم. وحــن تذكرهــم ديســمبر بــأن 
بالهلــع  آخــر، يصابــون  تكــون شــيئا  أن  يمكــن  الدولــة 
التــي  الحقيقــة  يعرفــون  لأنهــم  يشــتمون  فيشــتمون. 
يحاولــون إنكارهــا أن هــذه الحــرب، التــي نفخــوا كيرهــا 
الســيادة ولا  أجــل  مــن  يومــا  تكــن  لــم  نارهــا،  وباركــوا 
الكرامــة، بــل كانــت محاولــة يائســة لإجهــاض ثــورة لــم 
يســتطيعوا هزيمتهــا سياســيا. ولأنهــم فشــلوا فــي قتــل 
ديســمبر بالانقــاب، حاولــوا دفنهــا تحــت ركام الحــرب، 
الشــتيمة.  ســوى  لهــم  يبــق  لــم  أيضــا،  فشــلوا  وحــن 
يُمنــع  الهتــاف  أن  يتوهمــون  لانهــم  الثــوار  يهــددون 
يتعلمــوا  لــم  بالرصــاص.  يُقمــع  الوعــي  وأن  بالقــرار، 
تتحــول  لــم  الهزيمــة  لأن  شــيئا،  ينســوا  ولــم  شــيئا، 
لديهــم إلــى مراجعــة، بــل إلــى حقــد. مــن يشــتم ديســمبر 
عــن  يدافــع  بــل  وطــن،  عــن  يدافــع  لا  اليــوم،  وثوارهــا 
امتيــازات ضائعــة. ومــن يحــرض ضــد الثــوار، لا يخــاف 
قمــع  يبــرر  ومــن  الحريــة.  مــن  يخــاف  بــل  الأمــن،  علــى 
الاحتفــال، إنمــا يعلــن دون أن يــدري عجــزه عــن مواجهــة 
لمــن  تحتــاج  لا  العصــا. وديســمبر  إلــى  فيلجــأ  الفكــرة 
الشــوارع،  فــي  مكتوبــة  شــرعيتها  شــرعيتها،  يثبــت 
وفــي دمــاء الشــهداء، وفــي ذاكــرة شــعب جــرب حكمهــم 
فــي حلقــة  يــدورون  أمــا هــم فســيظلون  الفــرق.  فعــرف 
الشــتم ذاتهــا، كلمــا مــرت ذكــرى، وكلمــا خــرج هتــاف، 
وكلمــا تذكــر النــاس أن هــذا البلــد يســتحق أفضــل مــن 
أكثــر  الســابعة، تبــدو الحقيقــة  جلاديــه. وفــي ذكراهــا 
وضوحــا مــن أي وقــت مضــى، ديســمبر لــم تعــد حدثــا 
بــل صــارت كابوســهم الدائــم. ولهــذا كلمــا ضــاق بهــم 
الخــوف اتســع قامــوس الشــتائم. فديســمبر تخيفهــم.. 

يصرخــون.. ولهــذا 

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  20



ملخص

الســودان علــى أعتــاب الســودان علــى أعتــاب 20262026: يدخــل الســودان العــام الجديــد فــي حالــة : يدخــل الســودان العــام الجديــد فــي حالــة 
هشــة تاريخيــا، حيــث تحولــت الحــرب المســتمرة منــذ أبريــل هشــة تاريخيــا، حيــث تحولــت الحــرب المســتمرة منــذ أبريــل 20232023 مــن  مــن 
فيهــا مصالــح  تتقاطــع  شــاملة،  دولــة  أزمــة  إلــى  الســلطة  علــى  فيهــا مصالــح صــراع  تتقاطــع  شــاملة،  دولــة  أزمــة  إلــى  الســلطة  علــى  صــراع 
الأمــم  تحذيــرات  وســط  والدوليــة،  الإقليميــة  الضغــوط  مــع  الأمــم الداخــل  تحذيــرات  وســط  والدوليــة،  الإقليميــة  الضغــوط  مــع  الداخــل 
المتحــدة مــن “أكبــر كارثــة إنســانية فــي العالــم”.  الســؤال الرئيســي يبقــى المتحــدة مــن “أكبــر كارثــة إنســانية فــي العالــم”.  الســؤال الرئيســي يبقــى 
حــول قــدرة القــوى المؤثــرة علــى وقــف الحــرب أم أن الســودان متجــه نحــو حــول قــدرة القــوى المؤثــرة علــى وقــف الحــرب أم أن الســودان متجــه نحــو 

واقــع تقســيم فعلــي.واقــع تقســيم فعلــي.

توســع  إلــى  الكاتــب  يشــير 
النــزاع مــن العاصمــة إلــى دارفــور 
مــع  الأزرق،  والنيــل  وكردفــان 
ونــزوح  للدولــة  كامــل  شــبه  انهيــار 
أكثــر مــن 10 ملايــن شــخص، مــا جعــل 
الســودان قضيــة ســاخنة علــى طاولــة 
العواصــم الكبــرى، ليــس فقــط لأســباب 
إنســانية، بــل لتهديــده اســتقرار القــرن 
الأفريقــي والبحــر الأحمــر وأمــن دول 

مصــر. رأســها  وعلــى  الجــوار، 

يــرى الكاتــب أن قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان يســعى لإعــادة التموضــع دوليــا مــن خــال 
لقــاءات مــع مستشــارين أميركيــن والرئيــس المصــري، مؤكــدًا علــى وحــدة الســودان وحمايــة الجيــش 
ومؤسســات الدولــة. الســعودية أعــادت الزخــم للملــف الســوداني، مســتفيدة مــن علاقاتهــا المتوازنــة مــع 
الأطــراف الإقليميــة وقدرتهــا علــى مخاطبــة الجيــش بلغــة الأمــن الاســتراتيجي، بالتــوازي مــع الجهــود 

الأميركيــة لإنهــاء الحــرب.

المتحــدة  الولايــات  أن  يوضــح 
ومصــر  والإمــارات  والســعودية 
هدنــة إنســانية أوليــة وثــم عمليــة 
مــع فصــل  انتقاليــة سياســية شــاملة، 
السياســي.  عــن  الإنســاني  المســار 
معســكر  داخــل  التحفظــات  لكــن 
الإســاميين  مــن  بورتســودان، خاصــة 
تكشــف  المســلحة،  الحــركات  وقــادة 
ومــن  التســوية  شــكل  حــول  صراعــا 

ثمنهــا. يدفــع  أو  سيســتفيد 

السودان 2026: عام الاحتمالات المفتوحة 
بين هدنة دولية وإعادة إنتاج الحرب ) 2-1(

طاهر المعتصم
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وجهات نظر



يدخــل الســودان عــام 2026 وهــو يقــف عنــد واحــدة 
مــن أكثــر لحظاتــه التاريخيــة هشاشــة منــذ الاســتقلال. 
لــم   2023 )نيســان(  أبريــل   15 منــذ  المندلعــة  فالحــرب 
تعــد مجــرد صــراع علــى الســلطة بــن طرفــن مســلحين، 
فيهــا  تتقاطــع  شــاملة،  دولــة  أزمــة  إلــى  تحولــت  بــل 
رهانــات الداخــل مــع حســابات الإقليــم وضغــوط النظــام 
الدولــي. وفــي ظــل توصيــف الأمــم المتحــدة لمــا يجــري فــي 
الســودان باعتبــاره “أكبــر كارثــة إنســانية فــي العالــم”، 
يصبــح الســؤال المركــزي مــع اقتــراب العــام الجديــد: هــل 
تملــك القــوى المؤثــرة أدوات حقيقيــة لوقــف الحــرب، أم 
أن الســودان يتجــه نحــو تثبيــت وقائــع تقســيم فعلــي 

بحكــم الأمــر الواقــع

من حرب داخلية إلى ملف دولي يحظى بإهتماممن حرب داخلية إلى ملف دولي يحظى بإهتمام

خــال العامــن الماضيــن، تدرجــت الحــرب الســودانية 
نــزاع  إلــى  العاصمــة  فــي  مــن صــراع عســكري محــدود 
وأطــراف  وكردفــان  دارفــور  شــمل  الجبهــات،  متعــدد 
النيــل الأزرق، مــع انهيــار شــبه كامــل لمؤسســات الدولــة، 
داخليــا  شــخص  ملايــن  عشــرة  مــن  أكثــر  ونــزوح 
وخارجيــا. هــذا التدهــور الســريع جعــل الســودان ينتقــل 
مــن خانــة »الأزمــات المنســية« إلــى أحــد الملفــات الســاخنة 
لأســباب  فقــط  ليــس  الكبــرى،  العواصــم  طاولــة  علــى 
إنســانية، بــل لمــا يحملــه الانهيــار الســوداني مــن تهديــد 
الأحمــر،  والبحــر  الأفريقــي  القــرن  لاســتقرار  مباشــر 

الجــوار، وعلــى رأســها مصــر لــدول  القومــي  وللأمــن 
فــي هــذا الســياق، جــاءت خارطــة الطريــق التــي أقرتها 
“الرباعيــة الدوليــة” فــي 12 ســبتمبر )أيلــول( 2025 – 
الولايــات المتحــدة، والســعودية، والإمــارات، ومصــر – 
كمحاولــة لإعــادة ضبــط المســار، عبــر الانتقــال مــن إدارة 
الأزمــة إلــى الســعي لحــل تدريجــي، يبــدأ بوقــف القتــال 

قبــل الانتقــال إلــى السياســة

خارطة الرباعية: توافق خارجي وتحفظ داخليخارطة الرباعية: توافق خارجي وتحفظ داخلي

تنــص خارطــة الرباعيــة علــى هدنــة إنســانية أوليــة 
لمــدة ثلاثــة أشــهر، تفضــي إلــى وقــف دائــم لإطــاق النــار، 
تنتهــي  شــاملة  سياســية  انتقاليــة  عمليــة  إطــاق  ثــم 
خــال تســعة أشــهر بتأســيس حكومــة مدنيــة مســتقلة. 
متوازنــة،  الخارطــة  تبــدو  النظــري،  البنــاء  حيــث  مــن 
السياســي،  والمســار  الإنســاني  المســار  بــن  تفصــل  إذ 
وتمنــح الأولويــة لحمايــة المدنيــن وإيصــال المســاعدات

غيــر أن الإشــكال الحقيقــي لــم يكــن فــي نــص الخارطــة، 
بــل فــي اســتقبالها داخــل معســكر بورتســودان. فبعــض 
حلفــاء الجيــش الســوداني لــم يــروا مصالحهــم ممثلــة 
كرتــي،  علــي  بقيــادة  الإســاميون،  المســار.  هــذا  فــي 

يخشــون أن تفضــي أي عمليــة سياســية برعايــة دوليــة 
إلــى إقصائهــم مجــدداً مــن المشــهد، بعــد أن أعــادوا بنــاء 
نفوذهــم جزئيــا فــي ظــل الحــرب. كمــا أن بعــض قــادة 
 ،2020 جوبــا  اتفــاق  علــى  الموقعــة  المســلحة  الحــركات 
وعلــى رأســهم منــي أركــو منــاوي، ينظــرون بقلــق إلــى 
ترتيبــات انتقاليــة قــد تعيــد خلــط الأوراق علــى حســاب 

مواقعهــم الحاليــة
بقــدر  للســام  رفــض  عــن  تعبّــر  لا  التحفظــات  هــذه 
مــا تعكــس صراعــا حــول “شــكل النهايــة”: مــن يخــرج 

التســوية ثمــن  يدفــع  ومــن  رابحــا، 

البرهان وإعادة التموضع السياسيالبرهان وإعادة التموضع السياسي

عبــد  الجيــش  قائــد  تحــرك  المعقــد،  المنــاخ  هــذا  فــي 
إدراكــه  تعكــس  محســوبة،  بخطــوات  البرهــان  الفتــاح 
لتغيــر ميــزان الضغــوط. لقــاؤه مــع مســعد بولــس، كبيــر 
مستشــاري الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب لشــؤون 
الشــرق الأوســط وأفريقيــا، فــي زيــورخ، ثــم زيارتــه إلــى 
الريــاض، أعقبهــا خــال 24 ســاعة لقــاء الرئيــس المصري 
بمحاولــة  تشــي  القاهــرة،  فــي  السيســي  الفتــاح  عبــد 
المســار  مــع  القطيعــة  لا  التموضــع،  لإعــادة  واضحــة 

الدولــي.
البرهــان يســعى إلــى تقديــم نفســه كشــريك مشــروط 
فــي  يركــز  وهــو  معرقــل.  كطــرف  لا  تســوية،  أي  فــي 
للتفــاوض:  قابلــة  غيــر  يراهــا  ثوابــت  علــى  خطابــه 
الدولــة،  مؤسســات  علــى  الحفــاظ  الســودان،  وحــدة 
ومنــع تفــكك الجيــش. فــي هــذا الســياق، لعبــت النرويــج 
– وفــق مصــادر مطلعــة – دوراً مهمــا فــي إزالــة الجفــوة 
بــن البرهــان والفريــق الأميركــي، وتهيئــة أجــواء أقــل 

للحــوار توتــراً 

الدور السعودي: إعادة الزخم للملف السودانيالدور السعودي: إعادة الزخم للملف السوداني

زيــارة البرهــان إلــى الريــاض لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل 
التــي  فالســعودية،  الأوســع.  الســعودي  التحــرك  عــن 
الوســاطة الإقليميــة،  فــي ملفــات  أكثــر حضــوراً  باتــت 
البحــر  أمــن  مــن  جــزءاً  باعتبــاره  الســودان  إلــى  تنظــر 
الأحمر، وأي فوضى ممتدة فيه تشــكل تهديداً مباشــراً 

الاســتراتيجية لمصالحهــا 
لقــاء  بعــد  جــاءت  الســوداني  للملــف  الزخــم  إعــادة 
وطلبــه  الأميركــي،  بالرئيــس  الســعودي  العهــد  ولــي 
 مباشــراً لوقــف الحــرب. الريــاض هنــا لا تنافــس 

ً
تدخــا

الضغــط،  أدوات  اســتكمال  علــى  تعمــل  بــل  واشــنطن، 
الأطــراف  مــع  المتوازنــة  علاقاتهــا  مــن  مســتفيدة 
الإقليميــة، وقدرتهــا علــى مخاطبــة المؤسســة العســكرية 

الأمنيــة حســاباتها  إلــى  أقــرب  بلغــة  الســودانية 
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متابعات

»الموسيقـى والكلمــة
فــي مواجهــة الرصــاصـة«

..للسلام والثورة فلنغنِّ

لــم يكــن مســاء كمبــالا مســاءً عاديًــا. كان مســاءً خــرج فيــه الزمــن عــن رتابتــه، وتقــدّم فيــه الحلــم خطــوة لــم يكــن مســاء كمبــالا مســاءً عاديًــا. كان مســاءً خــرج فيــه الزمــن عــن رتابتــه، وتقــدّم فيــه الحلــم خطــوة 
هــزم بالقنابــل: 

ُ
قــاس بالمدافــع ولا ت

ُ
 — أمــام قــوة لا ت

ً
هــزم بالقنابــل: إلــى الأمــام، فيمــا تراجعــت الحــرب — ولــو قليــا

ُ
قــاس بالمدافــع ولا ت

ُ
 — أمــام قــوة لا ت

ً
إلــى الأمــام، فيمــا تراجعــت الحــرب — ولــو قليــا

 بــدا 
ٌ
 بــدا قــوة الموســيقى والكلمــة. هنــاك، فــي العاصمــة الأوغنديــة، انطلــق كرنفــال الحــب والســام، حــدث
ٌ
قــوة الموســيقى والكلمــة. هنــاك، فــي العاصمــة الأوغنديــة، انطلــق كرنفــال الحــب والســام، حــدث

منــذ لحظتــه الأولــى وكأنــه رســالة مفتوحــة مــن الســودانيين إلــى العالــم، مفادهــا أن هــذا الشــعب، رغــم منــذ لحظتــه الأولــى وكأنــه رســالة مفتوحــة مــن الســودانيين إلــى العالــم، مفادهــا أن هــذا الشــعب، رغــم 
النزيــف، لا يــزال قــادرًا علــى الغنــاء، وعلــى تحويــل الألــم إلــى معنــى، واللجــوء إلــى وعــد.النزيــف، لا يــزال قــادرًا علــى الغنــاء، وعلــى تحويــل الألــم إلــى معنــى، واللجــوء إلــى وعــد.

أفق جديدأفق جديد



 بالحنــن، تلاقــت وجوه ســودانية جاءت 
ّ
فــي فضــاءٍ اكتــظ

مــن جهــات المنافــي البعيــدة، تحمــل الوطــن فــي الذاكــرة، وفي 
اللهجــة، وفــي نظــرة العــن التــي لا تخطــئ طريقهــا نحــو 
الخرطــوم، أو دارفــور، أو الجزيــرة، أو الشــرق، أو الشــمال. 
لآلاف  عبــور  محطــة  صــارت  التــي  المدينــة  تلــك  كمبــالا، 
مســاء  تحوّلــت  الحــرب،  جحيــم  مــن  الفارّيــن  الســودانيين 
تصنعــه  وطــنٍ  مؤقــت،  لوطــنٍ  رمزيــة  عاصمــة  إلــى  أمــس 

الجغرافيــا. الأغنيــة حــن تضيــق 
بــل  التقليــدي،  الكرنفــال فعاليــة فنيــة بالمعنــى  لــم يكــن 
زمــن  فــي  واضحًــا  ــا 

ً
موقف وأخلاقيًــا،  سياســيًا   

ً
فعــا كان 

وخصمــه  والســام،  الحــب  العريــض:  عنوانــه  الالتبــاس. 
الأولــى،  اللحظــة  ومنــذ  والدمــار.  والمــوت  الحــرب  المعلــن: 
بــدا واضحًــا أن المنصــة ليســت للغنــاء وحــده، بــل للبــوح، 
للمقاومــة الناعمــة، ولإعــادة تعريــف معنــى الثــورة بعيــدًا 

والرصــاص. الضجيــج  عــن 
الشاشــات  كانــت  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  علــى 
تشــتعل. أكثــر مــن مليــون ســوداني مــن الداخــل والخــارج 
زالــت  مــا  مــدن  فــي  الافتتاحيــة، بعضهــم  الجلســة  تابعــوا 
تسمع دويّ المدافع، وبعضهم في مخيمات نزوح، وآخرون 
فــي شــقق ضيّقــة فــي عواصــم بعيــدة. الجميــع اجتمعــوا، 
ولــو افتراضيًــا، حــول صــوت واحــد، وحنــن واحــد، وســؤال 
واحــد: هــل يمكــن للأغنيــة أن توقــف الحــرب؟ ربمــا لا، لكنهــا 
الشــرعية  ســحب  وعلــى  فضحهــا،  علــى  قــادرة  بالتأكيــد 

الأخلاقيــة مــن فــم البندقيــة.
تحــت الليلــة بصــوت الفنــان أبوبكــر ســيد أحمــد، الــذي 

ُ
افت

بــدا كأنــه يســتدعي الســودان مــن ذاكــرة بعيــدة، ســودان مــا 
ل بــن المقامــات، 

ّ
قبــل الانكســار الكبيــر. صوتــه، وهــو يتســل

لــم يكــن مجــرد أداء فنــي، بــل كان اســتعادة لحــقٍ مســلوب: 
ليــس  بصمــت،  الوجــوه  بعــض  فبكــت  ــى، 

ّ
غن الفــرح.  حــق 

ــا فقــط، بــل لأن الأغنيــة، حــن تأتــي مــن عمــق التجربــة، 
ً
حزن

عيــد ترتيــب القلــب.
ُ
ت

فــي تلــك اللحظــات، لــم يكــن أحــد يســأل عــن الانتمــاءات 
الجميــع هنــاك  الــرأي. كان  عــن اختلافــات  السياســية، ولا 
لــم  حــرب  ضحايــا  ســودانيين،  الأساســية:  بصفتهــم 
ضــرورة  بــل  ــا، 

ً
ترف يعــد  لــم  بســامٍ  وحالمــن  يختاروهــا، 

نصــت للجــراح، لا لتجميلهــا، بــل 
ُ
وجوديــة. كانــت الأغنيــة ت

لتجاوزهــا. تمهيــدًا  بهــا،  للاعتــراف 
وعقــب الفنــان أبوبكــر ســيد أحمــد، جــاء محمــد تــروس 
بفاصــلٍ منلوجــيٍّ ســاخر، فضــح فيــه — كعادتــه الذكيــة — 
ا نفــاق الخطــاب، ومُعرّيًــا 

ً
الدقــن المخفيــة تحــت الــكاب، كاشــف

أقنعــة الزيــف بضحكــةٍ مُــرّة تعــرف طريقهــا إلــى الوعــي.
ثــم جــاء دور أزهــري محمــد علــي، شــاعر الوطــن، فارتفعت 
الكلمــة إلــى مقامهــا الأعلــى. لــم يصعــد إلــى المنصــة كشــاعر 
يحمــل  جمعــي،  كضميــرٍ  بــل  محفوظــة،  قصائــد  يلقــي 
ودمــوع  المياديــن،  وهتافــات  الشــوارع،  ذاكــرة  صوتــه  فــي 
ا على الكراهية، 

ً
الأمهات. قصائده الثورية لم تكن تحريض

 مفتوحــة لاســتعادة المعنــى 
ً
ــا علــى الوعــي، دعــوة

ً
بــل تمرين

الحقيقــي للثــورة: أن تكــون مــن أجــل الحيــاة، لا مــن أجــل 
مــوتٍ آخــر.

حــن ألقــى أزهــري قصائــده، بــدت الكلمــات كأنهــا تعــرف 
طريقهــا إلــى القلــوب دون اســتئذان. لــم تكــن بحاجــة إلــى 
نصًــا  كان   — اللحظــة  تلــك  فــي   — الســودان  لأن  شــرح، 
بوصفــه  الوطــن  عــن  تحــدّث  للجميــع.  مفهومًــا  مفتوحًــا، 
فكــرة أخلاقيــة قبــل أن يكــون حــدودًا، وعــن الســام كفعــل 
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شــجاعة، لا كتنــازل. وفــي كل بيــتٍ شــعري، كانــت الحــرب 
ــدان، لا بصــراخٍ أجــوف، بــل بفضــح عبثهــا، ولا جدواهــا، 

ُ
ت

الفادحــة. الأخلاقيــة  وخســارتها 
ومــع اقتــراب ختــام الليلــة الأولــى، كانــت الأنظــار تتجــه 
نحــو لحظــة انتظــار خاصّــة. صعــدت نانســي عجــاج إلــى 
فنــيٍّ طويــل، وبمحبــةٍ صادقــة  بتاريــخٍ  المســرح، محمولــة 
فيهــا  يــرى  مطربــة؛  مــن  أكثــر  فيهــا  يــرى  جمهــورٍ  مــن 
ــا يشــبهه، ويشــبه أحلامــه المؤجلــة. ســندريلا الغنــاء 

ً
صوت

بهــا جمهورهــا، بــدت فــي تلــك 
ّ
الســوداني، كمــا يحــب أن يلق

ــا.
ً
أكثــر قربًــا، وأكثــر صدق الليلــة مختلفــة، 

ترحيبًــا  لاقــى  إنســانيًا  وعــدًا  أطلقــت  ــي، 
ّ
تغن أن  قبــل 

الوعــد  يكــن  لــم  النازحــن.  معســكرات  زيــارة  واســعًا: 
ا، بــل تعبيــرًا عــن فهــمٍ عميــق لــدور الفنــان فــي 

ً
اســتعراض

زمــن الكارثــة. فالفــن، حــن ينفصــل عــن النــاس، يفقــد روحــه، 
ضــرورة. يصيــر  منهــم،  يقتــرب  وحــن 

 مــن قبــل. كان صوتهــا، فــي 
ِّ
ــت كمــا لــم تغــن

ّ
ــت. وغن

ّ
ثــم غن

ل إلــى عتمــة كثيفــة. 
ّ
تلــك اللحظــة، أشــبه بخيــط ضــوء يتســل

لــم تكــن الأغنيــة هروبًــا مــن الواقــع، بــل مواجهــة لــه، ولكــن 
بلغــة مختلفــة. وحــن صدحــت:

»بنعشق شمسها الحراقة
بتلهب في القلوب دفاقة«

بدت الكلمات كأنها تعيد تعريف الشمس ذاتها: شمس 
لا تحــرق لتدمّــر، بــل لتوقــظ، لتمنــح الحيــاة معناهــا الأول. 
كانــت الأغنيــة نشــيدًا غيــر معلــن للوطــن، وطــنٍ متعــب، لكنــه 

لــم يستســلم.
كمبــالا  بــن  المســافات  تلاشــت  اللحظــات،  تلــك  فــي 
ونيروبي والخرطوم والفاشــر ومدني وبورتســودان. صار 

ــا بــن ألــمٍ حاضــر، وأمــلٍ 
ً
ق

ّ
المــكان واحــدًا، وصــار الزمــان معل

ممكــن. لــم يكــن أحــد يتوهــم أن الكرنفــال ســيُنهي الحــرب، 
فــي موضعهــا  أنــه يضعهــا  يدركــون  كانــوا  الجميــع  لكــن 

كقــدرٍ محتــوم. الصحيــح: كعــارٍ أخلاقــي، لا 
ــا عابــرًا فــي روزنامــة 

ً
كرنفــال الحــب والســام لــم يكــن حدث

الجمعــي  الوعــي  فــي مســار  بــل كان علامــة فارقــة  المنفــى، 
للســودانيين خــارج البــاد وداخلهــا. هــو تذكيــر بــأن الثــورة 
ليســت فقــط فــي الشــارع، بــل فــي الوجــدان، وأن الســام ليــس 
شــعارًا، بــل ممارســة يوميــة، تبــدأ برفــض خطــاب الكراهيــة، 

وتنتهــي بالإيمــان بــأن الوطــن يســع الجميــع.
الكرنفــال  يســتعد  الحكايــة،  بــدأت  حيــث  كمبــالا،  ومــن 
للانتقــال إلــى نيروبــي فــي الثالــث والعشــرين مــن الشــهر 
دائــرة  وموسّــعًا  ذاتهــا،  الرســالة  معــه   

ً
حامــا الجــاري، 

ليقولــوا  الســودانيون،  ســيجتمع  ــا، 
ً

أيض هنــاك  الضــوء. 
للعالــم، ولأنفســهم قبــل ذلــك، إن هــذا الشــعب، مهمــا أثخنتــه 
الجــراح، لا يــزال يملــك صوتــه، وكلمتــه، وقدرتــه علــى الغناء.

قاس فيه القوة بعدد البنادق، جاء هذا الكرنفال 
ُ
في زمنٍ ت

ليقتــرح معيــارًا آخــر: عــدد القلــوب التــي مــا زالــت تنبض حبًا، 
وعــدد الأصــوات التــي ترفــض الصمــت، وعــدد الأغانــي التــي 
ــا غيــر 

ً
صــرّ علــى الحيــاة. كان ذلــك المســاء، فــي جوهــره، بيان

ُ
ت

ــي 
ّ
مكتــوب، مفــاده أن الســودان لــن يُهــزم طالمــا هنــاك مــن يغن

لــه، ومــن يكتــب عنــه، ومــن يحلــم بــه حيًــا.
وهكــذا، بــن أغنيــةٍ وقصيــدة، وبــن وعدٍ إنســانيٍّ وصوتٍ 
صــادق، أعــاد كرنفــال الحــب والســام طــرح الســؤال الأهــم: 
أي وطــن نريــد؟ وطــن الرصاصــة، أم وطــن الموســيقى؟ وفــي 
كمبــالا، كانــت الإجابــة واضحــة، عاليــة، ومشــحونة بحــب 

… للســام، وللثــورة، وللحيــاة.
ِّ
الوطــن: فلنغــن
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تقرير

ملخص

 مــن كمبــالا، حيــث يحــوّل الشــاعر أزهــري محمــد علــي المنفــى إلــى  مــن كمبــالا، حيــث يحــوّل الشــاعر أزهــري محمــد علــي المنفــى إلــى 
زمــن  فــي  فعــل سياســي  لديســمبر  الغنــاء  أن  مؤكــداً  مقاومــة،  زمــن منبــر  فــي  فعــل سياســي  لديســمبر  الغنــاء  أن  مؤكــداً  مقاومــة،  منبــر 
الحــرب. عبــر قصيدتــه، يضــع الشــرعية فــي مكانهــا الصحيــح، مذكّــراً الحــرب. عبــر قصيدتــه، يضــع الشــرعية فــي مكانهــا الصحيــح، مذكّــراً 
بــأن الســلطة التــي انقلبــت علــى الثــورة إنمــا صعدت بأكتاف “الشــفوت بــأن الســلطة التــي انقلبــت علــى الثــورة إنمــا صعدت بأكتاف “الشــفوت 
والكنــداكات”، وبــأن ديســمبر مــا تــزال حاضــرة رغــم الخــراب والنــزوح.والكنــداكات”، وبــأن ديســمبر مــا تــزال حاضــرة رغــم الخــراب والنــزوح.

بين الخراب والمنفى..بين الخراب والمنفى..
خيمة ديسمبر لا تزال صامدةخيمة ديسمبر لا تزال صامدة

حفــل كمبــالا، الــذي جمــع فنانــن 
بــدا  واســعاً،  ســودانياً  وجمهــوراً 
امتــداداً عضويــا لشــارع ديســمبر 
الهتــاف  توحــد  حيــث  الوطــن،  داخــل 
والذاكــرة: لا بــد مــن اســتكمال مشــوار 
يحمــان  والنــازح  فاللاجــئ  الثــورة. 
منــذ  انطلقــت  التــي  ذاتهــا  المرافعــة 
ســبع ســنوات: وطــن للحريــة والســام 

والعدالــة.

تآكيد على أن ديســمبر ما تزال المحرك الأساســي للمشــهد الســوداني، حاضرة في الشــارع والمنفى 
معــا، عصيــة علــى الهزيمــة مهمــا تعــددت الانقلابــات والحــروب. فخيمــة ديســمبر لا تــزال صامــدة، 

وصفحتهــا مفتوحــة، والحلــم مســتمر بســودان جديــد لا يعــود للاســتبداد.

المســتمر  العــداء  توثيــق 
النظــام  فلــول  قِبــل  مــن  لديســمبر 
الســابق وحلفائهــم، عبــر حمــات 
التحريــض والدعــوة للقمــع والإعــدام، 
المواكــب.  وقمــع  للاعتقــالات  وصــولًا 
شــعل إلا كرهــا 

ُ
ويؤكــد أن الحــرب لــم ت

فــي ديســمبر ومشــروعها المدنــي، وأن 
كل محــاولات طمســها لــم تفعــل ســوى 

أعدائهــا. فضــح 



بجــرأةٍ واعيــة وشــجاعةٍ 
الشــاعر  يضــع  نــادرة، 
علــي  محمــد  أزهــري 
نصابهــا  فــي  الأوضــاع 
الصحيــح، قادماً برســالته 
تمتــد  حيــث  كمبــالا؛  مــن 
صفــوف اللجــوء بــا نهايــة، وحيــث يبــدو الغنــاء للســام 
 مقاومــا فــي زمــن الحــرب. ومــن هنــاك، يوجّــه كلماتــه 

ً
فعــا

ســودان  فــي  الســيادة،  مجلــس  رئيــس  إلــى  مباشــرة 
:
ً
قائــا الانقــاب،  ســودان  وقبلــه  الحــرب، 

روح فوتنا روح فوتناروح فوتنا روح فوتنا
فتش في نواحي الدنيا عالم غيرنافتش في نواحي الدنيا عالم غيرنا

ده العز البتقدل فوقه لحم أكتافوده العز البتقدل فوقه لحم أكتافو
فضلة خيرنافضلة خيرنا

الكاب المشنقو كابناالكاب المشنقو كابنا
والقاش البتكربو قاشناوالقاش البتكربو قاشنا
والبوت البتلبسو بوتناوالبوت البتلبسو بوتنا
والنجم اللمع فوق كتفكوالنجم اللمع فوق كتفك

دقيناهو من ياقوتنادقيناهو من ياقوتنا
ربيناهو من حر مالناربيناهو من حر مالنا

قطعنالو عيشنا وقوتناقطعنالو عيشنا وقوتنا
الغرسنو كنداكاتناالغرسنو كنداكاتنا

واللموه برضو شفوتناواللموه برضو شفوتنا

أزهــري  اجتمــع  كمبــالا،  اليوغنديــة  العاصمــة  فــي 
محمــد علــي، وتــروس، وأبوبكــر ســيد أحمــد، ونانســي 
ذاتهــا؛  الأغنيــة  ليغنــوا  الســودانيين،  ومئــات  عجــاج، 
أغنيــة مــا زال صداهــا يتــردد فــي الآفــاق، مؤكــدة المؤكــد: 
لا بــد مــن ديســمبر، وإن طــال الســفر، وإن اشــتد وعثــاء 
الطريــق، فالوصــول حتمــي إلــى ســودان الحريــة والســام 

والعدالــة.
واحــدة،  والمرافعــة  اللاجــئ،  ذمــة  فــي  اليــوم  النــازح 
هــي ذاتهــا “المرافعــة” التــي انطلقــت قبــل ســبع ســنوات 
تحــت الشــعار الخالــد: الثــورة خيــار الشــعب. والشــعب، 
فــي جوهــر مطالبــه، لا يرغــب فــي أكثــر مــن وطــنٍ رحــب، 
الشــاعر  الحيــاة. ويحســم  فــي  أهلــه  بأحــام  لا يضيــق 
الجــدل حــول الشــرعية بوضــوح قاطــع؛ فلــولا “الشــفوت 
والكنــداكات” فــي ديســمبر، لمــا صعــد البرهــان. مكائــد 
ديســمبر  تــزال  ولا  حــرب،  ثــم  انقــاب  تترصــد:  وفلــول 
بلادهــم،  شــوارع  بهــم  ضاقــت  حــن  النــاس  صــوت 

المنافــي. إلــى  معهــم  فحملوهــا 
كان حفل كمبالا امتداداً عضوياً لمشروع شوارع المدن 
الســودانية، وهــي تســتعيد ديســمبر فــي يــوم انطلاقتهــا. 

أعدائهــا،  مــن  لتقتــص  تعــود  ديســمبر  وكأن  بــدا 
وبالأســلوب ذاتــه الــذي عُرفــت بــه، تمــد لســان ســخريتها 
مــن الحــرب، كمــا كانــت تفعــل مــع “كتائــب الظــل” فــي زمــن 
المخلــوع. فديســمبر تــدرك أن مــن أشــعلوا هــذه الحــرب 
 فــي 

ً
 فــي الدعــم الســريع، بــل كراهيــة

ً
لــم يفعلوهــا كراهيــة

القائــم  ومشــروعها  ورمزيتهــا،  روحهــا،  فــي  ديســمبر: 
ديســمبر  أعــداء  هــم  لة.  والمســاء والحريــة  المدنيــة  علــى 
بســيرتها، وكل  يذكّــر  مــا  كل  أعــداء  الأول،  منــذ يومهــا 
شــارع يســتعيد صوتهــا، وكل ذكــرى تفضــح حقيقتهــم. 
ومــا يؤكــد ذلــك حمــات الاعتقــال المســعورة التــي أعقبــت 
وقبلهــا  ودنقــا،  القضــارف  فــي  ديســمبر   19 مواكــب 

اســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع فــي أم درمــان.
العــداء المطلــق لديســمبر يمكــن متابعتــه مباشــرة عبــر 
كتابات من قذفت بهم إلى مزبلة التاريخ؛ إذ طالب بعض 
المحســوبين علــى نظــام البشــير المخلــوع بمحاكمــة مــن 
شــاركوا فــي إحيــاء ذكــرى ديســمبر، بينمــا نــادى آخــرون 
بإعدامهــم رميــا بالرصــاص. وكتــب الصحفــي الإســامي 
عبــد الماجــد عبــد الحميــد أن الســماح “للمتعاونــن مــع 
الســريع”  التمــرد  الحريــة والتغييــر وأبالســة  شــياطين 
بالتظاهــر فــي مناطــق ســيطرة الجيــش لا يمكــن وضعــه 
فــي خانــة الــروح السياســية أو الســماحة فــي التعامــل 

مــع الــرأي الآخــر.

“ربائــب  يســمونه  لمــا  الســماح  أن  هــؤلاء  ويــرى 
المنظمــات وبقايــا الخــراب الديســمبري” بالتظاهــر فــي 
قلب الخرطوم ومدن أخرى كالقضارف، لا يمكن وصفه 
إلا بالصنجــة والتماهــي مــع جلــد الحيــة الرقطــاء، وكأن 
ديســمبر فــي اشــتعالها الأول كانــت قــد طلبــت الإذن مــن 

ســلطة مــا.
ومــن كمبــالا، حيــث اجتمــع الســودانيون علــى حلمهــم 
الواحــد، عــاد الهتــاف ذاتــه: مــا فــي مليشــيا بتحكــم دولــة، 
العســكر للثكنات، والجنجويد ينحل. ويكتب الصحفي 
تعقيداتهــا  بــكل  الحيــاة  أن  وائــل محجــوب  الســوداني 
رجّحــت كلمــة ثــوار ديســمبر، وهزمــت أعداءهــا، وعــززت 
مكانتهــم ومكانــة شــهداء الثــورة فــي قلــوب أحــرار العالم، 

حتــى صــارت ديســمبر أيقونــة للشــرفاء فــي كل مــكان.
إلــى  ســتقود  لكنهــا  شــعبنا،  تهــزم  لــن  الحــرب  هــذه 
تحالــف فريــد، يحقــق هزيمــة ســاحقة لحلفــاء الضــال 
وســينهض  ديســمبر.  ثــوار  وقتلــة  الأشــباح  وبيــوت 
الســودان مجــدداً مثــل الأمانــي الزاهيــة، حتــى وإن غامــت 
الرؤيــة عنــد كثيريــن. فبحســب وائــل وآخريــن، ســتظل 
الكفــة، عصيــة  الزمــن أو قصــر، راجحــة  ديســمبر، طــال 

الهزيمــة. علــى 
الســودان.  شــوارع  فــي  تخطــو  ديســمبر  تــزال  لا 
ويصفهــا خالــد عمــر يوســف، نائــب رئيــس حــزب المؤتمر 
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الســوداني والقيــادي فــي تحالــف “صمــود”، بقولــه: كــم 
نفــوس  مــن  شــبراً  تتزحــزح  لــم  ديســمبر؛  عميقــة  هــي 
فغربلتهــم  الداخــل،  مــن  اخترقوهــا  وعقولهــم.  النــاس 
وميّــزت الخبيــث مــن الطيــب. انقلبــوا عليهــا، فخرجــت 
مــن كل فــج عميــق لتكتــب فــي ســجل الانقلابــات أن 25 
أكتوبــر هــو أفشــلها بــا منــازع. أشــعلوا حربــا ضروســا، 
وحــن ظنــوا أنهــا قضــت عليهــا، خرجــت كالعنقــاء فــي 
أخــرى  مــرة  يعــود  لــن  الســودان  أن  مؤكــدة  مــكان،  كل 

الاســتبداد. لعصــور 
الحــرب،  تمزقــه  ســودان  فــي  الشــوارع  هتافــات 
فــي  الجميــع  شــتات  لملمــة  حاولــت  التــي  والرقصــات 
كمبالا، في الفعالية التي أقامتها قوى مدنية مناهضة 
عمــوم  فــي  التحــولات  مشــهد  جانــب  إلــى  للحــرب، 
الســودان ســلماً وحربــا، كلهــا تؤكــد حقيقــة واحــدة: أن 
ديســمبر، الثــورة، مــا تــزال المحــرك الأساســي للتفاعــات 
فــي المشــهد الســوداني، ســواء عبــر المواقــف الداعمــة لهــا 

لشــرعيتها. والرافضــن  المناوئــن  مواقــف  حتــى  أو 
منذ انتصارها بإزاحة عمر البشير ونظامه الدموي، 
البــاد؛  فــي  الرئيســية  أداة الاســتقطاب  ظلــت ديســمبر 
ينقســم النــاس وفــق مواقفهــم منهــا. ولــم يتــرك أعداؤهــا 
رأوا  أنهــم  حتــى  منهــا،  للنيــل  وجربوهــا  إلا  وســيلة 
فــي مواكــب 13 ديســمبر، الســاعية لتفويــض الجيــش، 
يُكتــب  أن  يمكــن  ســطر  وآخــر  لهــا  موضوعيــا   

ً
مقابــا

فــي كراســتها. والمفارقــة اللافتــة أن حتــى مــن يريــدون 
النيــل منهــا يفعلــون ذلــك بســاحها ذاتــه: المواكــب. وهــي 
مفارقــة تتقاطــع مــع حقيقــة أن المنقلبــن عليهــا أجهــدوا 
أنفســهم فــي محاولــة الاســتحواذ علــى شــرعيتها، إلــى 
الحــد الــذي جعــل قــوات الدعــم الســريع تزعــم أن حربهــا 
الديمقراطــي  التحــول  إنجــاز  أجــل  مــن  خــاض 

ُ
ت إنمــا 

ونصــرة مشــروع ديســمبر.
الكراهيــة،  وخطابــات  والأكاذيــب  التضليــل  ســحب 
الحركــة  صفــوف  مــن  واللصــوص  الكذبــة  ومحــاولات 
ثــورة  أنــوار  تحجــب  لــن  وجنجويدهــم،  الإســامية 
رمــوز  لعــودة  الطريــق  تفتــح  ولــن  الســاطعة،  ديســمبر 
أهــل  حمايــة  بادعــاءات  تلحفــوا  مهمــا  البائــد،  النظــام 
الســودان ســعياً لمقاعــد الســلطة. فقــد قــال أهــل الســودان 
جفــت  تســتفتيان؛  فيــه  الــذي  الأمــر  ضــي 

ُ
وق كلمتهــم، 

الصحــف. وطويــت  الأقــام 
علــى  مفتوحــة  ديســمبر  صفحــة  ظلــت  بينمــا 
امتــداداً  الكتابــة،  مواصلــة  انتظــار  فــي  مصراعيهــا، 
للهتــاف ذاتــه الــذي ارتــج لــه هــدوء كمبــالا: ثــوار أحــرار 

وح نكمل المشــوار. قبل أن تصرخ ديســمبرية، 
أزهــري محمــد  مــلء صوتهــا، بترانيــم 

علــي:

تيراب الخليقة أصلناتيراب الخليقة أصلنا
ما بتقدر تقصو فرعناما بتقدر تقصو فرعنا

الصوت اللي بنشهرو سيفناالصوت اللي بنشهرو سيفنا
والترس النصبنا درعناوالترس النصبنا درعنا
واتحداك داك شارع اللهواتحداك داك شارع الله

قوم طالعناقوم طالعنا
والزارعنا غير اللهوالزارعنا غير الله
اللي يجي يقلعنااللي يجي يقلعنا

وكأنهــا بذلــك تؤكــد الحقيقــة الثابتــة: مــا تــزال خيمــة 
ديســمبر راســخة فــي مكانهــا، ومــا يــزال الحلــم مســتمراً 

ســودان الحريــة، الســام، والعدالــة
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تقرير

ملخص

إلــى  أدى  خطيــرًا  عســكريًا  تصعيــدًا  كردفــان  غــرب  ولايــة  إلــى تشــهد  أدى  خطيــرًا  عســكريًا  تصعيــدًا  كردفــان  غــرب  ولايــة  تشــهد 
موجــات نــزوح واســعة، حيــث اســتقبلت مدينــة كوســتي بولايــة النيــل موجــات نــزوح واســعة، حيــث اســتقبلت مدينــة كوســتي بولايــة النيــل 
الأبيــض آلاف الفاريــن مــن مدينــة هجليــج بعــد ســيطرة قــوات الدعــم الأبيــض آلاف الفاريــن مــن مدينــة هجليــج بعــد ســيطرة قــوات الدعــم 
الســريع عليهــا فــي الســريع عليهــا فــي 88 ديســمبر.وصل النازحــون فــي ظــروف إنســانية  ديســمبر.وصل النازحــون فــي ظــروف إنســانية 
قاســية، وســط بــرد شــديد ونقــص حــاد فــي الغــذاء والــدواء والمــأوى.قاســية، وســط بــرد شــديد ونقــص حــاد فــي الغــذاء والــدواء والمــأوى.

غــــرب كردفـــــان..غــــرب كردفـــــان..
تصعيد مستمر ونزوح جماعي تصعيد مستمر ونزوح جماعي 

جديــد«  »أفــق  لـ نازحــون  روى 
اتســمت  شــاقة  رحــات  تفاصيــل 
الأمــن،  وانعــدام  والإرهــاق  بالعطــش 
مؤكديــن تدهــور الأوضــاع داخــل هجليــج 
التهديــدات  بســبب  المجــاورة  والقــرى 
الخدمات.تحدثــت  وانهيــار  المســتمرة 
أمهــات عــن معانــاة خاصــة للأطفــال، مــع 
تفشــي الأمــراض والحاجــة الملحّــة للطعام 

الثقيلــة. والأغطيــة  والعــاج 

رت المنظمــة الدوليــة للهجــرة والأمــم المتحــدة مــن تفاقــم الكارثــة الإنســانية، مشــيرة إلــى نــزوح 
ّ
 حــذ

عشــرات الآلاف في كردفان، مع توقعات بارتفاع الأعداد إلى نحو 100 ألف إذا اســتمر القتال. وأكدت 
أن نقــص التمويــل وانعــدام الأمــن يعيقــان الاســتجابة، فــي وقــت يواجــه فيــه الســودان أكبــر أزمــة نــزوح 

فــي العالــم، وســط دعــوات عاجلــة لوقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنيــن وتســهيل وصــول المســاعدات.

ونشــطاء  عيــان  شــهود  أفــاد 
فــي  جســيمة  انتهــاكات  بوقــوع 
كردفــان،  بغــرب  عــدة  مناطــق 
شــملت فــرض جبايــات قســرية وابتــزاز 
إضافــة  الأســعار،  وارتفــاع  التجــار 
غرفــة  وأكــدت  اختطــاف.  حــوادث  إلــى 
قيــادات  تــورط  حمــر  دار  طــوارئ 
ميدانيــة فــي ممارســات حولــت حيــاة 

يومــي«. »جحيــم  إلــى  المدنيــن 



فــي ظــل اســتمرار الحــرب وتفاقــم المعانــاة الإنســانية، 
اســتقبلت مدينــة كوســتي بولايــة النيــل الأبيــض آلاف 
النازحــن الفاريــن مــن مدينــة »هجليــج« بولايــة غــرب 
فــي  الحــاد  والنقــص  القــارس  البــرد  ظــل  فــي  كردفــان 

الغــذاء والــدواء.
قــوات  إعــان  بعــد  الجديــدة  النــزوح  موجــة  وتأتــي 
ســيطرتها  الجــاري  ديســمبر   8 فــي  الســريع«  »الدعــم 
علــى منطقــة هجليــج وحقلهــا النفطــي فــي ولايــة غــرب 

كردفــان.
وأبلــغ المواطــن، عيســى عبــد الهــادي، »أفــق جديــد«، أن 
أســرته وصلــت إلــى مدينــة كوســتي بعــد رحلــة طويلــة 

وشــاقة فــي ظــل التعــب والعطــش والإرهــاق الشــديد.
داخــل  والإنســانية  الأمنيــة  الأوضــاع  أن  وأوضــح 
مدينــة هجليــج والقــرى والمناطــق المجــاورة تدهــورت 
للغايــة فــي ظــل التهديــدات المســتمرة ونقــص الخدمــات 

الضروريــة مــن الغــذاء والــدواء.
مــن جهتهــا أفــادت المواطنــة، حنــان عبــد الصمــد، إن 
رحلتهــا مــع أطفالهــا كانــت محفوفــة بالمخاطــر، فــي ظــل 
انهيــار الخدمــات الأساســية والأمــراض وصعوبــة بــرد 

الشــتاء.
وأضافــت حنــان فــي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«: »نحتــاج 
حاليًــا إلــى الطعــام والعــاج والأغطيــة الثقيلــة لمواجهــة 

موجــة البــرد«.
وأشارت إلى أن مئات الأسر لا تزال عالقة في منطقة 
هجليــج والمناطــق المجــاورة وتبحــث عــن ممــرات آمنــة 
للوصــول إلــى مخيمــات النــزوح الآمنــة بولايــة النيــل 

الأبيــض. 
عناصــر  أن  جديــد«،  »أفــق  عيــان  شــهود  أبلــغ  كمــا 
قــوات »الدعــم الســريع«، تعبــث بالأمــن وتمــارس أســوأ 

قــرى وبلــدات ولايــة غــرب كردفــان. فــي  الانتهــاكات 
فــي  )نشــطاء(  حمــر«  »دار  طــوارئ  غرفــة  وذكــرت 
بيــان، أن قائــد فــي قــوات »الدعــم الســريع« يُدعــى  )أبــو 
فــي  المروعــة  الجرائــم  مــن  سلســلة  يمــارس   عصــب( 
مناطــق عديــدة بولايــة غــرب كردفــان أبرزهــا أم البــدري، 
الرويانــة، سوســة، وأبــو ضقــل، أبــو ماريقــة، ود حمــدان، 

تربــة حمــرة، وأبــو عشــار«.
ــا للبيــان، فــإن القائــد الميدانــي )أبــو عصــب(، فــي 

ً
وطبق

تلــك المناطــق »حــوّل حيــاة المواطنــن إلــى جحيــم عبــر 
علــى  إنســانية  وغيــر  ضخمــة  ماليــة  جبايــات  فــرض 
القضايــا، لا تقــل عــن 3 إلــى 5 مليــارات جنيــه ســوداني، 
دفــع  علــى  التجــار  يجبــر  معيشــي  ابتــزاز  وعمليــات 
رفــع  ممــا  متاجرهــم  تكســير  تهديــد  تحــت  الجبايــات 
أســعار الســلع إلــى مســتويات كارثيــة، وارتــكاب جريمــة 
اختطــاف النســاء والضغــط علــى ذويهــن لدفــع مبالــغ 

ماليــة كبيــرة مقابــل إطــاق ســراحهن.
وفــي 19 ديســمبر الجــاري، قــال رئيــس بعثــة المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة فــي الســودان، محمــد رفعــت، إن أكثــر 
مــن 50 ألــف نزحــوا فــي منطقــة كردفــان فــي الســودان 
منــذ 25 الماضــي فــي خضــم التصعيــد المتزايــد للأعمــال 

العدائيــة هنــاك.
ونبــه رفعــت فــي المؤتمــر الصحفــي نصــف الأســبوعي 
لــوكالات الأمــم المتحــدة فــي جنيــف، إلــى أن »النــاس فــي 
الســودان لا ينزحــون باختيارهــم«، مضيفــا أن النــزوح 
فــي كردفــان لا يحــدث بشــكل متفــرق، »بــل لأن النــاس 

خائفــون«.
مــن مناطــق حــول  يفــرون  النازحــن  أن  إلــى  وأشــار 
بابنوســة وكادقلــي والأبيــض، »ومــن يحالفهــم الحــظ 
يصلــون إلــى النيــل الأبيــض، لكــن مــن يصــل إلــى هنــاك 

هــم نســاء وأطفــال فقــط«.
 وقــدّر المســؤول الأممــي أن مــن المتوقــع أن ينــزح مــا 
اســتمر  إذا  المنطقــة،  مــن  شــخص  ألــف  و100   90 بــن 

كادقلــي. فــي  القتــال 
وأضــاف: »مــن المقــدر أن يتأثــر نحــو نصــف مليــون 
شــخص مــن مدينــة الأبيــض التــي تبــدو أنهــا علــى بعــد 
التــي تتعــرض  التاليــة  اثنــن مــن أن تكــون  خطــوة أو 

للهجــوم«.
رئيــس بعثــة المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي الســودان 
أعــرب عــن القلــق إزاء الوضــع فــي الفاشــر. وقــال رفعــت: 
مــن  تمكنــوا  شــخص  آلاف   109 مــن  أكثــر  »أحصينــا 
ولا  بهــا.  المحيطــة  والقــرى  الفاشــر  مدينــة  مــن  الفــرار 
يــزال الكثيــر منهــم عالقــن فــي القــرى المجــاورة، وغيــر 
قادريــن علــى التحــرك أكثــر بســبب المشــاكل اللوجســتية 

والأمنيــة التــي نعلمهــا جميعــا«. 
وحــذر المســؤول الأممــي مــن تبعــات خفــض التمويــل، 
: »علينــا أن نختــار أي الأرواح يمكننــا إنقاذهــا، 

ً
قائــا

ســنمر  لذلــك  تقديمــه.  عــن  التوقــف  علينــا  دعــم  وأي 
الحاجــة،  أمــس  فــي  فيهــا  النــاس  أن  نعــرف  بأماكــن 
لكننــا ســنتركهم ولــن نتمكــن مــن مســاعدتهم لأن علينــا 

إعطــاء الأولويــة لمــن هــم علــى وشــك المــوت«. 
ــا إلــى أن المنظمــة فقــدت مــا يقــرب مــن 83 مليــون 

ً
لافت

دولار مــن تمويلهــا، وأضــاف: »أدى هــذا إلــى اضطرارنــا 
إلــى تقليــص قدراتنــا علــى الأرض بشــكل كبيــر«.

وفــي 17 ديســمبر الجــاري، حــذر مكتــب الأمــم المتحــدة 
تزايــد الاحتياجــات  مــن  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
آلاف  فــرار  اســتمرار  مــع  الســودان  فــي  الإنســانية 
العائــات مــن الاشــتباكات العنيفــة فــي جميــع أنحــاء 

كردفــان. منطقــة 
وفــي المؤتمــر الصحفــي اليومــي فــي نيويــورك، قــال 
نائــب المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة، فرحــان حــق، »لقــد 
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عانــى الكثيــرون مــن رحــات اســتمرت لأكثــر مــن أســبوع 
- غالبًــا عبــر جنــوب الســودان - وبــدت عليهــم علامــات 
فــي  شــركاؤنا  لهــم  يقــدم  وبينمــا  للصدمــة.  واضحــة 
المجــال الإنســاني المــأوى الأساســي والرعايــة الصحيــة 
فــي  والمســاعدة  والغــذاء  الصحــي  والصــرف  والميــاه 
المــوارد  تفــوق  الاحتياجــات  فــإن  الحمايــة،  مجــال 

المتاحــة«.
وقــال حــق إن شــركاء الأمــم المتحــدة أفــادوا بــأن أكثــر 
مــن ثلاثــة آلاف شــخص عبــروا مــن منطقــة كردفــان إلــى 
معســكر »ييدا« في جنوب الســودان في الأيام الأخيرة، 
فيمــا وصــل حوالــي 2،500 شــخص إلــى منطقــة الفــاو 
مــن منطقتــي كردفــان ودارفــور،  القضــارف  فــي ولايــة 

مضيفــا أنــه مــن المتوقــع حــدوث المزيــد مــن النــزوح.
كمــا أشــار إلــى اســتمرار تزايــد النــزوح فــي بلــدة الدبــة 
فــي الولايــة الشــمالية، حيــث يــأوي مخيــم العفــاض أكثر 
مــن 15 ألــف  شــخص. وقــال إنــه علــى الرغــم مــن تكثيــف 
وســبل  الغذائــي  الأمــن  دعــم  جهــود  فــإن  المســاعدات، 
العيــش وتقديــم المســاعدة النقديــة »لا تــزال تعانــي مــن 

نقــص حــاد فــي التمويــل«.
وفــي جميــع ولايــات الســودان الثمانــي عشــرة، تقــدّر 
مليــون   9.3 مــن  أكثــر  أن  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة 
شــخص مــا زالــوا نازحــن داخليــا، إلــى جانــب أكثــر مــن 
3 ملايــن عائــد فــي تســع ولايــات - أكثــر مــن نصفهــم 

مــن الأطفــال.
وفــي هــذا الســياق، قــال حــق: »أفــادت مــا يقــرب مــن 
ثلــث العائــات النازحــة وخمــس الأســر العائــدة بأنهــا 
الشــهر  خــال  كاملــن دون طعــام  وليلــة  يومــا  قضــت 
الماضــي، بينمــا لا يــزال الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 

والصــرف الصحــي محــدودا للغايــة«.
واحتــرام  المدنيــن  لحمايــة  دعوتــه  حــق،  وجــدد 
ا 

ً
القانــون الإنســاني الدولــي. وقــال: »مــن الضروري أيض

تســهيل وصــول المســاعدات الإنســانية بســرعة وأمــان 
تقديــم  الدولــي لضمــان  الدعــم  وزيــادة  ودون عوائــق، 

المســاعدات المنقــذة للحيــاة فــي جميــع أنحــاء الســودان«.
النيــل  بولايــة  الإنســاني  العــون  مفوضــة  وكانــت 
الأبيض، لمياء أحمد عبد الله، قد ذكرت في تصريحات 
المدنــي  والمجتمــع  الوطنيــة  »المنظمــات  إن  إعلاميــة، 
الغذائيــة  المســاعدات  تقديــم  فــي  شــرعوا  والخيريــن 

للنازحــن«. العلاجيــة  والخدمــات  والإيوائيــة 
اســتمرار  مــع  حــادة  إنســانية  أزمــة  البــاد  وتواجــه 
أكبــر  وخلفــت  يــوم  ألــف  مــن  تقتــرب  التــي  الحــرب 
موجــة نــزوح فــي العالــم، وســط تأكيــد أممــي أن حجــم 

الحاجــة. دون  يــزال  لا  الحاليــة  الاســتجابة 
العــام للأمــم  المتحــدث باســم الأمــن  قــال  أن  وســبق 
المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك ، إن انعــدام الأمــن يعرقــل 

فــرق الاســتجابة الإنســانية. عمــل 
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  رئيــس  أكــد  كمــا 
ملايــن   10 أن  بيرنــي،  ماركــوس  الإنســانية  الشــؤون 
إلــى 4 ملايــن  البــاد، إضافــة  ســوداني نزحــوا داخــل 

الجــوار. دول  إلــى  لجــأوا 
لحقــوق  الســامي  المتحــدة  الأمــم  مفــوض  وأعــرب 
تصاعــد  إزاء  قلقــه  عــن  تــورك،  فولكــر  الإنســان، 

كردفــان. إقليــم  فــي  الاشــتباكات 
ــه يشــعر بقلــق بالــغ إزاء تصاعــد حــدة 

ّ
وقــال تــورك، إن

وقــوات  الســوداني،  الجيــش  بــن  كردفــان  فــي  القتــال 
الســودان.  لتحريــر  الشــعبية  الســريع والحركــة  الدعــم 
ودعــا جميــع الأطــراف والــدول ذات النفــوذ إلــى التحــرك 
العاجــل مــن أجــل التوصــل لوقــف لإطــاق النــار ومنــع 

ارتــكاب الفظائــع.
وأشــار تــورك إلــى أن الهجمــات العديــدة بالطائــرات 
المســيّرة فــي إقليــم كردفــان منــذ 4 ديســمبر أســفرت عــن 

مقتــل مــا لا يقــل عــن 104 مدنيــن.
وتشــهد ولايــات إقليــم كردفــان الثــاث )شــمال، غــرب، 
بــن  أســابيع  عــدة  منــذ  عنيفــة  اشــتباكات  جنــوب( 
الجيــش و«الدعــم الســريع«، تســببت فــي نــزوح عشــرات 

الآلاف خــال الفتــرة الأخيــرة.
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ملخص
تمثــل ثــورة ديســمبر محطــة مفصليــة فــي تاريــخ الســودان، عبّــرت عــن تمثــل ثــورة ديســمبر محطــة مفصليــة فــي تاريــخ الســودان، عبّــرت عــن 
تطلعــات الشــعب للحريــة والســام والعدالــة، وأســقطت نظــام الاســتبداد، تطلعــات الشــعب للحريــة والســام والعدالــة، وأســقطت نظــام الاســتبداد، 
لكنهــا كشــفت فــي مرحلــة الانتقــال عــن تعقيــدات ربــط التغييــر الجــذري لكنهــا كشــفت فــي مرحلــة الانتقــال عــن تعقيــدات ربــط التغييــر الجــذري 

بمتطلبــات الاســتقرار وبنــاء الدولــة.بمتطلبــات الاســتقرار وبنــاء الدولــة.

التجربــة  أن  الكاتــب  يوضــح 
الانتقاليــة أظهــرت الفــارق بــن منطــق 
الثــورة القائــم علــى التعبئــة والضغــط، 
الإدارة  علــى  القائــم  الدولــة  ومنطــق 
والتــدرج والتــوازن. وقــد أســهم التعثــر فــي 
الانتقــال بــن المنطقــن فــي تعميــق الفجــوة 
مؤسســات  وقــدرة  الشــارع  تطلعــات  بــن 

الاســتجابة. علــى  الهشــة  الدولــة 

يخلــص الكاتــب إلــى أن نجــاح ديســمبر مرهــون بتحويــل شــعاراتها إلــى برنامــج وطنــي جامــع، 
يوحّــد القــوى المدنيــة، وينهــي الحــرب، ويعيــد بنــاء الدولــة والمؤسســة العســكرية، ويســتعيد القــرار 

ــا بــن متطلبــات التغييــر وضمانــات الاســتقرار.
ً
الوطنــي، بمــا يحقــق توازن

جــاءت  الحــرب  أن  إلــى  يشــير 
وجــود  مهــددة  الأزمــة،  لتضاعــف 
أولويــة  وفرضــت  نفســها،  الدولــة 
وقــف النــزاع وحمايــة المجتمــع علــى مســار 
التحــول الديمقراطــي. كمــا عمّقــت فوضــى 
وأزمــات  المليشــيات  وتعــدد  الســاح 
الاســتقرار  جعــل  مــا  والهجــرة،  النــزوح 

حقيقــي. تغييــر  لأي  أساســيًا  ا 
ً
شــرط

ثورة ديسمبر متطلبات التغيير
 وضمانات الاستقرار

د. محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي
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) ) 11 ( (

تاريــخ  فــي  فارقــة  لحظــة  ديســمبر  ثــورة  تمثــل 
الســودان الحديــث، حيــث عبّــرت عــن تطلعــات عميقــة 
نحــو الحريــة والســام والعدالــة، وعــن رغبــة جماعيــة 
في إنهاء عقود من الاستبداد وسوء إدارة الدولة. وقد 
رفعــت الثــورة شــعارات واضحــة ومكثفــة، شــكّلت إطــارًا 
جامعًــا للحــراك الشــعبي، وأســهمت فــي إســقاط النظــام 
وفتــح أفــق جديــد للتحــول السياســي. غيــر أن الانتقــال 
مــن لحظــة الثــورة إلــى مســار بنــاء الدولــة كشــف عــن 
ــا علــى 

ً
تعقيــدات عميقــة، جعلــت ســؤال التغييــر مرتبط

نحــو وثيــق بســؤال الاســتقرار.

) ) 22 ( (

فالتغييــر الجــذري الــذي تنشــده الثــورات لا يتحقــق 

هشــة  بمؤسســات  دولــة  ســياق  ضمــن  بــل  فــراغ،  فــي 
وسياســية  اجتماعيــة  وتوازنــات  منهــك  واقتصــاد 
أن  بــد  لا  للتغييــر  مقاربــة  أي  فــإن  ثــمّ،  ومــن  معقــدة. 
ومنــع  الدولــة  تماســك  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  تراعــي 
القبــول  ذلــك  يعنــي  أن  دون  الفوضــى،  نحــو  الانــزلاق 
بإعــادة إنتــاج النظــام القديــم أو الالتفــاف علــى مطالــب 

الثــورة.
وفــي هــذا الســياق، يبــرز التمييــز البنيــوي بــن منطق 
الثــوري  العمــل  فتكتيــكات  الدولــة.  ومنطــق  الثــورة 
وتبســيط  والضغــط،  التعبئــة،  علــى  تقــوم  وشــعاراته 
الجماهيــر  توحيــد  علــى  قــادرة  صيــغ  فــي  المطالــب 
الســلطة،  فــي مواجهــة  فعالــة  أدوات  وهــي  وحشــدها. 
لكنهــا تختلــف جذريًــا عــن متطلبــات إدارة الدولــة، التــي 
تقــوم علــى السياســات العامــة، والتخطيــط، والتــدرج، 
مــن  الانتقــال  إن  المتعــددة.  المصالــح  بــن  والتــوازن 
 واعيًــا فــي أدوات 

ً
الثــورة إلــى الدولــة يســتوجب تحــول
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خطــاب  إلــى  الرفــض  خطــاب  مــن  السياســي،  الفعــل 
البنــاء، ومــن منطــق التعبئــة إلــى منطــق الإدارة، وهــو 
ــر كثيــرًا فــي التجربــة الانتقاليــة، وأســهم فــي 

ّ
تحــول تعث

الدولــة  الشــارع وقــدرة  بــن تطلعــات  الفجــوة  تعميــق 
لهــا. الاســتجابة  علــى 

) ) 33 ( (

هــذه  تعقيــد  مــن  لتضاعــف  الحــرب  جــاءت  وقــد 
إدارة  فــي  محصــورة  التحديــات  تعــد  لــم  إذ  المعادلــة، 
وجــود  تهديــد  إلــى  امتــدت  بــل  السياســي،  الانتقــال 
الدولــة نفســها. فالحــرب بمــا أفرزتــه مــن عنــف ودمــار 
وانهيار مؤسسات، أعادت ترتيب الأولويات، وفرضت 
المجتمــع،  ووحــدة  البقــاء،  أســئلة  فيــه  تتقــدم  واقعًــا 
التحــول  مهــام  بقيــة  علــى  الإنســاني،  النزيــف  ووقــف 
الضــروري  مــن  بــات  الســياق،  هــذا  الديمقراطــي. وفــي 
مــع  يتــاءم  بمــا  التغييــر  متطلبــات  صياغــة  إعــادة 
واقــع النــزاع، مــن خــال الربــط بــن إنهــاء الحــرب، وبنــاء 
فــي جوهــر  التفريــط  الدولــة، دون  الســام، واســتعادة 

الثــورة. شــعارات 

) ) 44 ( (

وتتجلــى خطــورة المرحلــة فــي جملــة مــن المعطيــات 
البنيويــة، أبرزهــا انقســام البندقيــة، وفوضــى الســاح، 
وتعــدد المليشــيات، وهــو واقــع يقــوّض احتــكار الدولــة 
المشــروع للقــوة، ويحــول الصــراع مــن مســار سياســي 
إلــى صراعــات مســلحة متعــددة الــولاءات. وفــي ظــل هــذا 
ا لأي تغييــر 

ً
ا ســابق

ً
الوضــع، يصبــح الاســتقرار شــرط

ــا للثــورة، بــل كإطــار ضــروري 
ً

حقيقــي، لا بوصفــه نقيض
لحمايتهــا وتحقيــق أهدافهــا.

) ) 55 ( (

كما فرضت أزمة اللجوء والنزوح تحديات إنســانية 
المجتمعــات  تفــكك  إلــى  أدت  إذ  عميقــة،  واجتماعيــة 
الفاعليــة  وتــآكل  العيــش،  ســبل  وانهيــار  المحليــة، 
المجتمعيــة. ولــم تعــد قضايــا التغييــر مقتصــرة علــى 
مرتبطــة  أصبحــت  بــل  السياســي،  النظــام  إصــاح 
المعيشــية،  الكرامــة  الإنســان، وضمــان  بإعــادة توطــن 
ودمــج المتضرريــن مــن الحــرب فــي أي تصور للاســتقرار 

البنــاء. وإعــادة 

) ) 66 ( (

ا اجتماعيًــا جديــدًا تجســده 
ً
وأفــرزت الأزمــة كذلــك فــرز

ثنائيــة الخــروج أو البقــاء، حيــث تحوّلــت الهجــرة إلــى 
خيــار قســري للبقــاء بالنســبة لشــرائح واســعة، مــا أدى 
الكتلــة  وإضعــاف  البشــري،  المــال  رأس  اســتنزاف  إلــى 
التغييــر.  باتجــاه  الدفــع  علــى  القــادرة  الاجتماعيــة 
ويطــرح هــذا الواقــع تحديــات إضافيــة تتعلــق بالتمثيل 
فــي  الاندمــاج  وإعــادة  الوطنيــة،  والهويــة  السياســي، 

مرحلــة مــا بعــد الحــرب.

) ) 77 ( (

العامــل  عــن  التحــولات  هــذه  فصــل  يمكــن  ولا 
والدوليــة  الإقليميــة  التدخــات  باتــت  إذ  الخارجــي، 
 فــي مســار الصــراع، مدفوعــة بتقاطعــات 

ً
عنصــرًا فاعــا

مصالــح سياســية وأمنيــة واقتصاديــة. وقــد أســهم هــذا 
العامــل فــي تعقيــد الأزمــة وإطالــة أمدهــا، مــا يجعــل مــن 
ا أساســيًا لأي مشــروع 

ً
اســتعادة القــرار الوطنــي شــرط

تغييــر، ومــن إعــادة تعريــف العلاقــات الخارجيــة وفــق 
للاســتقرار. ضمانــة  الوطنيــة  المصلحــة 

) ) 88 ( (
تبــرز مجموعــة  المركــب،  الواقــع  هــذا  مواجهــة  وفــي 
فــي  يأتــي  الأزمــة.  مــن  للخــروج  الممكنــة  المســارات  مــن 
شــعارات  حــول  المدنيــة  الجبهــة  توحيــد  مقدمتهــا 
الثــورة بوصفهــا حــدًا أدنــى جامعًــا، يُعــاد تحويلــه مــن 
مجــرد شــعارات إلــى برنامــج سياســي واضــح المعالــم. 
غنــى  لا   

ً
مدخــا الســاح  فوضــى  معالجــة  تمثــل  كمــا 

عنــه، عبــر مســار تدريجــي يبــدأ بوقــف الحــرب، ويمتــد 
المؤسســة  بنــاء  تعيــد  انتقاليــة  أمنيــة  ترتيبــات  إلــى 

ووطنيــة. مهنيــة  أســس  علــى  العســكرية 
كذلــك تفــرض طبيعــة الأزمــة تبنــي برنامــج انتقالــي 
طويــل نســبيًا، يتيــح الزمــن الكافــي لإعــادة بنــاء الدولــة، 
سياســية  توافقــات  وبنــاء  الحــرب،  آثــار  ومعالجــة 
واجتماعيــة مســتدامة، بــدل التعجيــل باتفاقــات هشــة 
تعيــد إنتــاج الأزمــة. وعلــى الصعيــد الخارجــي، تظــل 
إعــادة ترميــم العلاقــات الدوليــة، وإخراجهــا مــن منطــق 
المحــاور، عنصــرًا حاســمًا فــي دعــم الاســتقرار، شــريطة 

ــدار وفــق رؤيــة وطنيــة مســتقلة.
ُ
أن ت

) ) 99 ( (

إن نجــاح ثــورة ديســمبر لا يُقــاس فقــط بإســقاط 
نظــام، بــل بقدرتهــا علــى الصمــود أمــام التعقيــدات، 
طويــل  وطنــي  كمشــروع  نفســها  إنتــاج  وإعــادة 
النفــس، يــوازن بــن متطلبــات التغييــر وضمانــات 
علــى  وقــادرة  عادلــة  لدولــة  ويؤســس  الاســتقرار، 

الاســتمرار.
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ملخص

بــل  ــا عابــرًا، 
ً
ليســت حدث الســودان  فــي  الجاريــة  الحــرب  أن  المقــال  بــل يــرى  ــا عابــرًا، 
ً
ليســت حدث الســودان  فــي  الجاريــة  الحــرب  أن  المقــال  يــرى 

نتيجــة مباشــرة لإرث الحركــة الإســامية منــذ انقــاب نتيجــة مباشــرة لإرث الحركــة الإســامية منــذ انقــاب 19891989، حــن ربطــت ، حــن ربطــت 
مصيــر الدولــة ببقائهــا فــي الســلطة. وبعــد أن أجهــض انقــاب أكتوبــر مصيــر الدولــة ببقائهــا فــي الســلطة. وبعــد أن أجهــض انقــاب أكتوبــر 20212021  
أهــداف ثــورة ديســمبر، اختــارت الحركــة – بحســب الكاتــب – إشــعال الحــرب أهــداف ثــورة ديســمبر، اختــارت الحركــة – بحســب الكاتــب – إشــعال الحــرب 
كخيــار أخيــر لإفشــال الانتقــال الديمقراطــي، مقدّمــة مصلحــة التنظيــم علــى كخيــار أخيــر لإفشــال الانتقــال الديمقراطــي، مقدّمــة مصلحــة التنظيــم علــى 
حــق الشــعب فــي الحيــاة، مــا يضعهــا فــي موقــع المســؤولية التاريخيــة عــن حــق الشــعب فــي الحيــاة، مــا يضعهــا فــي موقــع المســؤولية التاريخيــة عــن 

جريمــة الحــرب وتدميــر الدولــة.جريمــة الحــرب وتدميــر الدولــة.

الإســامية  الحركــة  أن  الكاتــب  يؤكــد 
إذ  طبيعيًــا،  سياســيًا   

ً
فصيــا ليســت 

أيديولوجيــة  منطلقــات  إلــى  تســتند 
الإخــوان  تجربــة  مــن  مســتمدة  إقصائيــة 
للعنــف  غطــاءً  الديــن  وتســتخدم  المســلمين، 
والتمكين. وقد قادت سياساتها إلى الفساد، 
وأدلجــة الجيــش، وتعــدد المليشــيات، وتفكيــك 
الصراعــات  وتأجيــج  الدولــة،  مؤسســات 
الحاليــة  الحــرب  إلــى   

ً
وصــول القبليــة، 

ومحاولــة  »موبقاتهــا«  أكبــر  باعتبارهــا 
البندقيــة. عبــر  الســلطة  إلــى  للعــودة 

يخلــص الكاتــب إلــى أن مصيــر الحركــة الإســامية مــأزوم داخــل الدولــة الحديثــة، بعــد اســتنفاد 
أدواتهــا السياســية والأخلاقيــة، ولــم يعــد أمامهــا ســوى العنــف كرهــان أخيــر. ويشــدد علــى أن أي 
حــوار معهــا يجــب أن يقــوم علــى اســتحقاقات غيــر قابلــة للتفــاوض، تشــمل العدالــة والمحاســبة، تفكيــك 
المليشــيات، الخروج من المؤسســات العســكرية، مراجعة فكرية جذرية، وردّ المظالم، والاعتذار للشــعب، 

باعتبــار ذلــك الحــد الأدنــى لمنــع تكــرار كارثــة تدميــر الوطــن.

اســتعادة  أن  مــن  يحــذر  
بالقــوة  للســلطة  الحركــة 
دوليــة  عزلــة  إلــى  ســتقود 
الانهيــار  وتفاقــم  خانقــة، 
الحــرب  واســتمرار  الاقتصــادي، 
الســودان  وتحويــل  وتوســعها، 
إلــى بــؤرة عــدم اســتقرار إقليمــي 
ودولة فاشــلة. كما ســتعني عودة 
الثــورة،  قــوى  وتصفيــة  القمــع 
الاجتماعــي  الانقســام  وتعميــق 

البــاد. وحــدة  وتهديــد 

أيُّ مصير ينتظر الحركة الاسلامية بعد 
جريمة الحرب وتدمير الوطن؟

محمد الأمين عبد النبي
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لــم تكــن الحــرب التــي تــدور فــي الســودان منــذ منتصــف 
والخيبــات،  الأخطــاء  تراكــمُ  هــي  بــل   ،

ً
صدفــة  2023 أبريــل 

 الباهظ لخطيئة انقلاب 
ُ
 الخبيثة للشمولية، والثمن

ُ
والتركة

أيديولوجــي،  كتنظيــمٍ  الإســامية  الحركــة  بتغلغــل  الإنقــاذ 
ثــورة  الســلطة. جــاءت  فــي  أمــةٍ كاملــة ببقائــه  رهــن مصيــر 
ديســمبر لاســتعادة الدولــة وفــق مقاصــد واضحــة: »حريــة، 
ســام، وعدالــة«، ولكــن هــذه التجربــة وُئــدت بانقــاب أكتوبــر 
2021 نتيجــة التهــاون مــع خلايــا النظــام المبــاد، التــي أدركــت 
أن زوال ســلطتها يعنــي نهايتهــا الوجوديــة، فقــررت الحركــة 
تحويــل الســودان مــن دولــة مأزومــة إلــى جغرافيــا محترقــة.

الإســامية  الحركــة  مــع  التعامــل  أن  الأيــام  أثبتــت  لقــد 
؛ فالتنظيم الذي لا 

ً
كفصيل سياسي طبيعي كان وهماً قاتلا

 
ً
يؤمــن بالمواطنــة اختــار مغامــرة الــدم كخيــارٍ أخيــر، مفاضــا
بــن عودتــه للحكــم علــى الأنقــاض أو إحالــة البــاد إلــى رمــاد. 
فبعــد فقــدان الشــرعية الانقلابيــة خــال ثلاثــن عامــا، لجــأت 
إلــى اســتراتيجية إشــعال الحــرب لإجهــاض الانتقــال المدنــي 
الديمقراطــي، وهــذا الفعــل يضعهــا تحــت طائلــة المســؤولية 
التاريخيــة عــن جريمــة الحــرب؛ إذ وضعــت الحركــة مصلحــة 
 الســودان إلــى 

ً
لــة التنظيــم فــوق حــق الشــعب فــي الحيــاة، محوِّ

ســاحة لتصفيــة حســاباتها مــع التاريــخ.

منطلقات الحركة الفكرية:منطلقات الحركة الفكرية:

الســودان  فــي  الإســامية  الحركــة  أن  بالضــرورة  معلــومٌ 
رغــم  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة  مــن  فكرهــا  تســتمد 
التحــولات  ورغــم  محكــم.  غيــر  بوثــاقٍ  بهــا  ترتبــط  أنهــا 
الأيديولوجيــة وفــق خصوصيــة الــدول، فإنهــا، بــا اســتثناء، 
التعبويــة  الراديكاليــة ووســائلها  أفكارهــا  عــن  ــى 

ّ
تتخل لــم 

الــدول. هــذه  وآلياتهــا العنيفــة، وإن أجّلــت ذلــك فــي بعــض 
الحقيقــة تؤكدهــا حــرب 15 أبريــل؛ فــكل الأحــزاب التــي وُلــدت 
من رحم الحركة الإسلامية السودانية، بكل مسمياتها التي 
اختلفت مع الحركة الأم، ســرعان ما عادت وتبنت ســرديتها 
للحــرب واســتمرارها؛ »فقــد عــادت حليمــة لعادتهــا القديمــة، 
والعرجــاء لمراحهــا«. فــكان دعــم هــذه الأحــزاب أو الواجهــات 
لثــورة ديســمبر والتحــول الديمقراطــي لا ينبــع مــن قناعــة 
راســخة، وإنمــا كان تكتيــكاً سياســياً، وأحــد وســائل الصــراع 
الجنايــة  فــي  انخرطــت  وبالتالــي  الحركــة.  أروقــة  داخــل 
عــن  بالتخلــي  نصوحــا  توبــة  تســتلزم  التــي  التاريخيــة 

الأيديولوجــي. العنــف 
للحركــة  الملازمــة  الصفــة  كانــت  الإنقــاذ  ســنوات  وفــي 
التجانــي  الدكتــور  قــول  حــد  وعلــى  الفســاد،  هــي  الإســامية 
عبــد القــادر: »القبيلــة والمــال والأمــن هــم مكونــات فشــل التجربــة 
مــن  الســلطة  أفرغتهــا  جــداً  واعــدة  حركــة  فكانــت  الســودانية، 
يرتبــط  الآن  الســودان  فــي  إســامي  لفــظ  فصــار  مضمونهــا، 
الحركــة  ارتبطــت  فقــد  الحــرب،  هــذه  ظــل  فــي  أمــا  بالفســاد«. 
وتقتيــل  والفوضــى،  والــدم  بالإجــرام  وواجهاتهــا  الإســامية 

بالكامــل،  ســلطتها  اســتعادة  أجــل  مــن  الســودانيين  وتهجيــر 
وهــو مــا يكشــف نواياهــا الاســتبدادية بعــد الحــرب. وكمــا قــال 
غرامشــي: »الوســيلة التــي تصــل بهــا إلــى الســلطة تحــدد طريقــة 
والتوجــه  العنيــف  الأســلوب  بــذات  تعــود  إذ  معهــا«،  تعاملــك 
الأيديولوجــي والشــعارات الاســتعلائية، دون تصــور عملــي أو 
محــدد للتطبيــق؛ فالهــدف هــو الوصــول إلــى الســلطة والتمكــن.

موبقات الحركة الإسلامية:موبقات الحركة الإسلامية:

الحركة الإسلامية ليست تنظيماً طبيعياً، نظراً لارتكابها 
مــا يمكــن تســميته »الموبقــات السياســية والوطنيــة«، وهــي 
ممارســات تجــاوزت أخطــاء الحكــم التقليديــة لتضــرب أســس 

بقــاء الدولــة والمجتمــع:
اســتخدمت الحركــة الشــعارات كغطــاءٍ عاطفــي يفتقــر  	•
الخصــوم  بتحويــل  لهــا  ســمح  ممــا  عملــي،  برنامــج  إلــى 
اســتخدام  شــرعن  مــا  وهــو  للديــن،  أعــداءٍ  إلــى  السياســيين 
»جهــاد مقــدس«  العنــف والحــروب، لا كصــراع سياســي، بــل كـ

المســاومة. يقبــل  لا 
سياســة التمكــن بوصفهــا عمليــة إقصــاء ممنهجــة  	•
لــكل مــن هــو خــارج التنظيــم، ممــا أدى إلــى تفكيــك مؤسســات 
الدولــة القوميــة واســتبدالها بكــوادر تنظيميــة تديــن بالــولاء 
تصفيــة  إلــى  التمكــن  شــهوة  وامتــدت  للوطــن،  لا  للفكــرة 

الحســابات.
اســتخدمت مــوارد البــاد لإشــعال النزاعــات القبليــة  	•
انهيــار  إلــى  النهايــة  فــي  أدى  ممــا  النظــام،  بقــاء  لضمــان 

الســوداني. الوطنــي  التماســك 
تقويــض عقيــدة المؤسســة العســكرية عبــر »أدلجــة«  	•
الــولاء  محــل  التنظيمــي  الــولاء  بإحــال  المســلحة،  القــوات 
المهنيــة  بــن  انقســاماً صامتــا داخلهــا  الوطنــي، ممــا خلــق 
العســكرية والتبعيــة الحركيــة، وجعــل قــرار الحــرب والســلم 
الدولــة  لا لمصلحــة  الضيقــة  الحزبيــة  للحســابات  خاضعــا 
وإنشــاء  العســكرية  المؤسســة  اختــراق  تــم  كمــا  العليــا. 
وللتنظيــم  ظاهريــا  للجيــش  تتبــع  موازيــة  إمبراطوريــات 
القــوات المســلحة مرهونــا  قــرار  فعليــا، ممــا جعــل اســترداد 

الأيديولوجــي. الــولاء  شــبكات  بتفكيــك 
ثقافة الميليشيات وتعدد الجيوش، إذ أرست الحركة  	•
هــذه الثقافــة خوفــا مــن الجيــش الوطنــي، فأنشــأت جيوشــا 
خاصــة )الدفــاع الشــعبي، والدعــم الســريع(، ممــا خلــق انفلاتاً 
أمنيــا جعــل الدولــة تعيــش حالــة »الحــرب الأهليــة الكامنــة« 

التــي انفجــرت أخيــراً.
تقســيم البــاد وضــرب النســيج الاجتماعــي، بتحويــل  	•

حــرب الجنــوب إلــى جهــاد دينــي ورفــض التعدديــة.
تشــريد  عبــر  الدولــة  مؤسســات  قوميــة  تدميــر  	•
الكفــاءات الوطنيــة وإحــال الــولاء التنظيمــي محــل الأهليــة 
المهنيــة فــي الجيــش والشــرطة والقضــاء والخدمــة المدنيــة، 

خاصــة«. »إقطاعيــات  إلــى  المؤسســات  فتحولــت 
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باســتخدام  الأخلاقــي  والفســاد  بالديــن  المتاجــرة  	•
الدين قناعاً لممارســة أبشــع أنواع الفســاد المالي والاســتبداد 

السياســي.
جماعــات  بتبنــي  الدوليــة  والعزلــة  الإرهــاب  رعايــة  	•
إرهابيــة عابــرة للحــدود فــي تســعينيات القــرن الماضــي، ممــا 

الدوليــة. العزلــة  مــن  نفــقٍ مظلــم  فــي  الســودان  أدخــل 
لضــرب  الإثنيــة  الهويــات  وتأجيــج  القبائــل  تســليح  	•
الخصــوم، ممــا حــوّل الصراعــات المحليــة إلــى حــروب أهليــة 

شــاملة.
الموبقــات،  هــذه  أكبــر  هــي  الحاليــة  والحــرب  	•
العســكرية. البوابــة  عبــر  العــودة  محاولــة  وإســتخدامها 

سردية الحرب:سردية الحرب:

علــى  الوصايــة  علــى  الإســامية  الحركــة  ســردية  تقــوم 
الحســم  شــعارات  امتــاك  أن  تفتــرض  رؤيــة  وهــي  الشــعب، 
ــا مطلقــا فــي قيــادة المجتمــع 

ً
العســكري يمنــح التنظيــم حق

مــن  الدولــة  حــوّل  التفكيــر  هــذا  قســراً.  هويتــه  وتشــكيل 
ســتخدم 

ُ
مؤسســة لخدمــة الجميــع إلــى أداة للتمكــن، حيــث ت

والعنــف  القتــل  ويُعتبــر  البقــاء،  لشــرعنة  وســيلة  الحــرب 
والتعذيــب أدوات مقدســة لإخضــاع المخالفــن، مــع الادعــاء 
بأنهم يقاتلون من أجل كرامة السودانيين، وأن تضحياتهم 
تمنحهــم صــكّاً للحكــم ورصيــداً للمطالبــة بالســلطة والثروة.

مآلات استعادة الحركة للسلطة:مآلات استعادة الحركة للسلطة:

أخطــر مــآلات المشــهد الســوداني الحالــي هــو عــودة الحركــة 
علــى فوهــة البندقيــة وفــرض مشــروعها العدمــي، الــذي يقتــات 
بقائــه. وتتمثــل  والخــارج لضمــان  الداخــل  مــع  الصــدام  علــى 
ورفــض  المســاعدات،  وخنــق  الدوليــة،  العزلــة  فــي  المخاطــر 
المبــادرات الدوليــة ممــا يضــع الســودان تحــت طائلــة عقوبــات 
الحيويــة  الدولــة  مؤسســات  لتشــمل  الأفــراد  تتجــاوز  قــد 
ويعمّــق الانهيــار الاقتصــادي. كمــا يشــمل ذلــك تأميــم الحــرب 
واســتمرارها وتوســعها، وتصدير الأزمات، وتحويل الســودان 
إلــى مصــدر لعــدم الاســتقرار الإقليمــي، وعــودة القمــع بأقبــح 
صــوره ضــد قــوى الثــورة، وتقســيم البــاد، وتفتيــت النســيج 

الاجتماعــي، وتحويــل الســودان إلــى دولــة فاشــلة.

تحديات استعادة المسار الديمقراطي:تحديات استعادة المسار الديمقراطي:

أكبــر  هــذا الإرث المعقــد للحركــة الإســامية يجعلهــا مــن 
تحديــات اســتعادة المســار الديمقراطــي وبقــاء الدولــة، وهــو 
مــا يتطلــب جراحــة دقيقــة تمــس إعــادة صياغة مفهوم الدولة 
نفســها، وتمتــد إلــى إصــاح العقيــدة العســكرية )الوطنيــة 
مقابــل الأيديولوجيــا(، بحيــث تقــوم علــى حمايــة الدســتور 
والحــدود والمواطــن. ويتطلــب ذلــك تشــريعات صارمــة تمنــع 

العمــل السياســي داخــل القــوات المســلحة وتجــرّم الانقلابــات، 
وإنهاء تعدد الجيوش الموازية بعملية نزع ســاح وتســريح 
وإعــادة دمــج شــاملة، تبــدأ بالدعــم الســريع ولا تنتهــي بــه. 
كمــا يتطلــب التأســيس الدســتوري علــى المواطنــة المتســاوية، 
إذ  والمحاســبة،  الانتقاليــة  والعدالــة  الوطنيــة،  والمصالحــة 
لا يمكــن بنــاء مســتقبل وطنــي دون محاســبة علــى جرائــم 

الماضــي وكســر ثقافــة الإفــات مــن العقــاب.

مصير الحركة الإسلامية:مصير الحركة الإسلامية:

المــأزق الوجــودي للحركــة الإســامية وواجهاتهــا  يتمثــل 
فــي أنهــا بــا مســتقبل داخــل بنيــة الدولــة الحديثــة، بعدمــا 
اســتنفدت أدواتهــا الأيديولوجيــة والسياســية، ولــم يتبقــى 
مــا  للبقــاء. وهــو  أخيــر  كرهــان  البندقيــة  لهــا ســوى ســلطة 
يجعلهــا تتحمــل الــوزر الأخلاقــي والتاريخــي لإشــعال الحرب 
اســتحالة  أدركــت  التــي  فالحركــة  واســتمرارها.  الحاليــة 
عودتهــا عبــر القبــول الشــعبي رأت فــي تحويــل الســودان إلــى 
ساحة صراع وجودي وسيلة وحيدة لخلط الأوراق وتجنب 
المحاســبة علــى عقــود الفســاد والموبقــات، ممــا جعلهــا تغامــر 
بكيــان الدولــة ووحدتهــا مقابــل اســترداد امتيــازات ســلطوية 
مفقــودة. وهــذا الإصــرار علــى العــودة عبــر بوابــة الــدم يمثــل 

انتحــاراً سياســياً للتنظيــم وجريمــة تدميــر للوطــن.

استحقاقات الحوار مع الحركة الإسلامية:استحقاقات الحوار مع الحركة الإسلامية:

إن الحــوار مــع الحركــة الإســامية وأحزابهــا وواجهاتهــا 
يجب أن يخرج من دائرة التكتيك والمناورة إلى الاســتحقاق 
الــذي يمنــع تكــرار كارثــة تدميــر الدولــة، ويرتكــز  الوطنــي، 
علــى اســتحقاقات بنيويــة غيــر قابلــة للتفــاوض، مــن بينهــا:

اســتحقاق العدالــة، ولا حــوار دون تســليم المطلوبــن  	•
الحــرب. عــن  بالمســؤولية  والإقــرار  الدوليــة  للعدالــة 

اســتحقاق الخــروج مــن الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية  	•
تجييــش  وإيقــاف خطــاب  والميليشــيات،  الكتائــب  وتفكيــك 

واحــد. مهنــي  قومــي  بجيــشٍ  والقبــول  المجتمــع، 
المعلــن  والالتــزام  الفكريــة  المراجعــة  اســتحقاق  	•
المدنــي  العمــل  إلــى  الأيديولوجيــة  الوصايــة  مــن  بالانتقــال 
الخاضــع للقانــون، والتخلــي عــن شــعار »الحاكميــة« لصالــح 

»المواطنــة«.
اســتحقاق تفكيــك الإمبراطوريــات الماليــة التــي بُنيــت  	•

الشــعب. بأمــوال 
القمــع  فــي  المتورطــة  الوجــوه  ابتعــاد  اســتحقاق  	•
الانتقاليــة. الفتــرة  فــي  القيــادي  المشــهد  عــن  والفســاد 

ومعلــن  صريــح  اعتــذار  بتقديــم  أخلاقــي  اســتحقاق  	•
للشــعب الســوداني عــن ثلاثــن عامــا مــن الفســاد والحــروب، 
الأخيــرة،  الحــرب  وإشــعال  الاجتماعــي،  النســيج  وتدميــر 

مســتقبلي. شــعبي  قبــول  لأي  الوحيــد  المدخــل  بوصفــه 
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ملخص

يناقــش المقــال الجــدل المثــار حــول تعيــن شــخصية عســكرية متقاعــدة يناقــش المقــال الجــدل المثــار حــول تعيــن شــخصية عســكرية متقاعــدة 
بالخلفيــة  تتعلــق  لا  القضيــة  أن  معتبــرًا  النيلــن،  لبنــك  عامًــا  بالخلفيــة مديــرًا  تتعلــق  لا  القضيــة  أن  معتبــرًا  النيلــن،  لبنــك  عامًــا  مديــرًا 
وســامة  التنظيميــة  الضوابــط  ســيادة  تمــسّ  مــا  بقــدر  وســامة الشــخصية  التنظيميــة  الضوابــط  ســيادة  تمــسّ  مــا  بقــدر  الشــخصية 
المخاطــر  عاليــة  بيئــة  فــي  خاصــة  الســودان،  فــي  المصرفيــة  المخاطــر الحوكمــة  عاليــة  بيئــة  فــي  خاصــة  الســودان،  فــي  المصرفيــة  الحوكمــة 

الثقــة. الثقــة.وضعيفــة  وضعيفــة 

يشــكّل  التعيــن  أن  الكاتــب  يــرى 
مخالفــة صريحــة لمنشــور بنــك الســودان 
المركــزي رقــم )2020/5( وقانــون تنظيــم 
العمــل المصرفــي، اللذيــن يشــترطان للمديــر 
مصرفيــة  وخبــرة  صلــة  ذا   

ً
مؤهــا العــام 

متصلــة لا تقــل عــن 15 عامًــا بعــد التخــرج. 
إلزامــي وجوهــري،  الشــرط  أن هــذا  ويؤكــد 
لا يجــوز تجــاوزه، لارتباطــه المباشــر بــإدارة 
وأن  المودعــن،  أمــوال  وحمايــة  المخاطــر 
بالمعنــى  تفــي  لا  المصرفيــة  غيــر  الخبــرات 

المقصــود. التنظيمــي 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الخبــرة المصرفيــة شــرط موضوعــي لا غنــى عنــه، خاصــة فــي مصــرف يعاني 
تراجعًــا فــي الأداء والثقــة، وأن التعيــن محــل الجدل—وفــق المنطــق القانونــي والمعيــاري الدولــي—

 بالحوكمــة الرشــيدة حتــى قبــل ظهــور نتائجــه العمليــة، لأنــه لا يبرهــن على تحقق الكفاءة 
ً

يمثــل إخــال
المهنيــة ولا يحمــي الاســتقلال المؤسســي للقطــاع المصرفــي.

المخالفــة  هــذه  بــن  المقــال  يربــط 
مبــادئ  خاصــة  الدوليــة،  والمعاييــر 
الملاءمــة  ومعاييــر  بــازل  لجنــة 
التــي تعتبــر   ،)Fit and Proper( والكفــاءة
ا مــن منظومــة الســامة  الإدارة العليــا جــزءً
الاحترازيــة، وليــس خيــارًا إداريًــا. ويشــير 
عــد 

ُ
ت قــد  مهنيــة  غيــر  تعيينــات  أن  إلــى 

وتفتــح  مركزيــة،  رقابيــة  لأداة  ــا 
ً
إضعاف

بمــا  الحوكمــة،  تســييس  أمــام  البــاب 
ســيما  لا   ،OECD مبــادئ  مــع  يتعــارض 

للدولــة. المملوكــة  المصــارف  فــي 

تعيين مدير عام لبنك النيلين
قراءة قانونية ومعيارية في ضوء ضوابط بنك 

السودان ومبادئ بازل
عمرسيد احمد
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التمهيدالتمهيد

التواصــل  وســائل  فــي  تداولــه  جــرى  مــا  أثــار 
عســكرية  شــخصية  تعيــن  قــرار  بشــأن  الاجتماعــي 
النيلــن(  )بنــك  تجــاري  لبنــك  عامًــا  مديــرًا  متقاعــدّة 
 مشــروعًا حــول مــدى اتســاق هــذا القــرار، مــن جهــة، 

ً
جــدل

الملزمــة  التنظيميــة  والضوابــط  المهنيــة  القواعــد  مــع 
لبنــك الســودان المركــزي، ومــن جهــة أخــرى، مــع المعاييــر 
الدوليــة للحوكمــة والملاءمــة والكفــاءة. ويتجــاوز هــذا 
الجدل مســألة “الانطباع العام” أو الخلفية الشــخصية 
بســيادة  يتعلــق  جوهريًــا   

ً
ســؤال ليطــرح   ، للمعــنَّ

ولا  المصرفــي،  النظــام  وســامة  التنظيميــة  القواعــد 
ســيما فــي بيئــة تتســم بارتفــاع المخاطــر وتــآكل الثقــة، 
وحاجــة المصــارف إلــى حــدٍّ أدنــى مــن الحوكمــة الرشــيدة 

دوليًــا بهــا  المعتــرف 
المركــزي  الســودان  بنــك  مخالفــة صريحــة لضوابــط 

العليــا الإدارة  تعيــن  بشــأن 
الصــادرة  المركــزي  الســودان  بنــك  منشــورات  تنــص 
عــن الإدارة العامــة لتنظيــم وتنميــة الجهــاز المصرفــي، 
الصــادر   )2020/5( رقــم  منشــور  خاصــة  وبصــورة 
حوكمــة  ضوابــط  بشــأن   2020 يوليــو   13 بتاريــخ 
التنفيذيــة  لــإدارة  واضــح  تعريــف  علــى  المصــارف²، 
يشــمل المديــر العــام ونائــب المديــر العــام. كمــا تقــرر هــذه 
ا إلزاميــة لاختيــار المديــر العــام، فــي 

ً
المنشــورات شــروط

صلــة  ذي  جامعــي  مؤهــل  علــى  الحصــول  مقدمتهــا 
بالعمــل المصرفــي أو المالــي، وألا تقــل الخبــرة العمليــة 
الحصــول  بعــد  المصرفــي  العمــل  مجــال  فــي  المتصلــة 
علــى المؤهــل الجامعــي عــن خمســة عشــر )15( عامًــا².

إجرائيًــا،  لا  جوهريًــا  متطلبًــا  الشــرط  هــذا  ويُعــد 
لارتباطــه المباشــر بســامة الإدارة المصرفيــة، وقدرتهــا 
الرقابيــة،  بالضوابــط  والالتــزام  المخاطــر،  إدارة  علــى 
وحمايــة أمــوال المودعــن، ولا ينــدرج ضمــن الشــروط 

أو  تجاوزهــا  يجــوز  التــي  التقديريــة  أو  الشــكلية 
تفســيرها. فــي  التوســع 

قانــون  بموجــب  الصــادرة  الضوابــط،  هــذه  وتؤكــد 
أن  وتعديلاتــه¹،   2004 لســنة  المصرفــي  العمــل  تنظيــم 
شــرط الخبرة المصرفية المتصلة لمدة لا تقل عن خمســة 
عشــر عامًــا بعــد الحصــول علــى المؤهــل الجامعــي يمثــل 
التزامًــا تنظيميًــا ملزمًــا للمرشــح لمنصــب المديــر العــام، 
وليــس مجــرد معيــار إرشــادي أو تفضيلــي. ويســتمد 
عنصــرًا  كونــه  مــن  الإلزاميــة  طبيعتــه  الشــرط  هــذا 
والرقابــة  المصرفيــة  الحوكمــة  منظومــة  فــي  أساســيًا 
الاحترازيــة، بالنظــر إلــى الــدور المحــوري لــإدارة العليــا 
فــي إدارة المخاطــر والالتــزام وحمايــة الاســتقرار المالــي.

وبالاســتناد إلــى المعلومــات المتاحــة بشــأن التعيــن 
يبــدو  لا  الأساســي  الشــرط  هــذا  فــإن  الجــدل،  محــل 
ــا، إذ إن الخلفيــة المهنيــة للمعــنَّ — مهمــا بلغــت 

ً
متحقق

درجــة تأهيلــه الأكاديمــي أو خبرتــه فــي مجــالات غيــر 
مصرفيــة — لا تشــتمل علــى خبــرة مصرفيــة متصلــة 
البنــك  منشــورات  فــي  المقصــود  التنظيمــي  بالمعنــى 
وإدارة  الائتمــان،  مجــالات  فــي  ســيما  ولا  المركــزي، 
المخاطــر، والســيولة، والامتثــال، والعمليــات المصرفيــة، 
والتجــارة الدوليــة. ويمثــل تجــاوز هــذا الشــرط مخالفــة 
ويقــوض  ذاتهــا،  الرقابيــة  الجهــة  لضوابــط  مباشــرة 
ويفتــح  التنظيميــة،  للقواعــد  الموحّــد  التطبيــق  مبــدأ 
بمــا  عليهــا،  منصــوص  غيــر  اســتثناءات  أمــام  البــاب 
يضعــف مصداقيــة الإطــار الرقابــي ويؤســس لســابقة 

القطــاع المالــي. فــي إدارة  خطيــرة 

معيار “الملاءمة والكفاءة” كركيزة رقابيةمعيار “الملاءمة والكفاءة” كركيزة رقابية
لا كخيار إداريلا كخيار إداري

مــن   )Fit and Proper( والكفــاءة”  “الملاءمــة  عــد 
ُ
ت

المرتكــزات الأساســية فــي الحوكمــة المصرفيــة الحديثــة، 
إذ لا تنظــر المعاييــر الدوليــة إلــى المناصــب التنفيذيــة 
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العليــا بوصفهــا وظائــف إداريــة عاديــة، بــل بوصفهــا 
الاحترازيــة  الســامة  منظومــة  مــن   

ً
أصيــا ا  جــزءً

)Prudential Safety and Soundness(. وفي هذا الســياق، 
تؤكد مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية أن الحوكمة 
 حاســم لســامة القطــاع المصرفــي، وأنهــا 

ٌ
الفعّالــة شــرط

بنــى علــى إدارة مخاطــر رشــيدة وقــرارات مؤسســية 
ُ
ت

ز الثقــة العامــة فــي النظــام المالــي¹.
ّ
تعــز

المصرفيــة  للرقابــة  الأساســية  بــازل  مبــادئ  أن  كمــا 
 Basel Core Principles for Effective Banking(الفعّالــة
Supervision  (  وهــي الإطــار المرجعــي الدولــي الناظــم 
الرقابــة  مفهــوم  توسّــع   — الرقابيــة  الجهــات  لعمــل 
ليشــمل تقييــم جــودة الحوكمــة وملاءمــة الإدارة العليــا 
وقدرتهــا علــى إدارة المخاطــر، وليــس مجــرد الامتثــال 

للقواعــد¹. الشــكلي 
عــنَّ قيــادة تنفيذيــة 

ُ
ت المعيــاري: عندمــا  الاســتنتاج 

تحقــق  دون  أو  متصلــة  مصرفيــة  خبــرة  دون  عليــا 
ذلــك لا  فــإن  ة،  مــة والكفــاء الملاء مــن متطلبــات  واضــح 
يُعــد خيــارًا إداريًــا فحســب، بــل يُقــرأ — وفــق المنطــق 
مركزيــة  رقابيــة  لأداة  كإضعــاف   — الدولــي  الرقابــي 

عالميًــا. بهــا  معتــرف 

تعيينات الإدارة العليا ومخاطر “تسييس الحوكمة”تعيينات الإدارة العليا ومخاطر “تسييس الحوكمة”
تنبّــه المعاييــر الدوليــة إلــى أن أحــد أخطــر التهديــدات 
لســامة الحوكمــة لا يأتــي دائمًــا مــن ضعــف اللوائــح، 
بــل مــن تحويــل التعيينــات القياديــة إلــى أدوات نفــوذ 
غيــر مهنــي. وهنــا تشــير مبــادئ مجموعــة العشــرين 
لحوكمــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة 

الشــركات
 )G20/OECD Principles of Corporate Governance(
التنفيذيــة،  والإدارة  الإدارة  مجلــس  كفــاءة  أن  إلــى 
عناصــر  تمثــل  المخاطــر،  وإدارة  المســاءلة،  وآليــات 
أساســية لدعــم الاســتقرار المالــي والكفــاءة الاقتصاديــة، 
لا ســيما عندمــا تؤثــر القــرارات القياديــة مباشــرة علــى 

والأســواق. المودعــن  أمــوال 
وإذا كان البنــك مملــوكًا للدولــة كليًــا أو جزئيًــا، أو 
التعــاون  منظمــة  إرشــادات  فــإن  لتأثيرهــا،  خاضعًــا 
المملوكــة  الشــركات  لحوكمــة  الاقتصاديــة  والتنميــة 

للدولــة
 OECD Guidelines on Corporate Governance(
علــى  بوضــوح  تشــدد   )of State-Owned Enterprises
ضــرورة أن تتوافــر فــي المجالــس والإدارات التنفيذيــة 
الملكيــة  مــارَس 

ُ
ت وأن  والموضوعيــة،  والنزاهــة  الكفــاءة 

العامــة بأســلوب مهنــي يقلــل تضــارب المصالــح ويمنــع 
والرقابيــة¹. الماليــة  أهدافهــا  عــن  المؤسســة  انحــراف 

الاســتنتاج المعيــاري: التعيينــات التــي لا تســتند إلــى 
كفــاءة مصرفيــة متصلــة، أو يُشــتبه فــي كونهــا مكافــآت 

 OECD سياســية أو أمنيــة، تتعــارض مــع روح معاييــر
ا لا يتجــزأ  التــي تعتبــر مهنيــة التعيــن ونزاهتــه جــزءً

مــن بنيــة الحوكمــة نفســها. 

ا موضوعيًا في 
ً
عد الخبرة المصرفية شرط

ُ
ا موضوعيًا في لماذا ت

ً
عد الخبرة المصرفية شرط

ُ
لماذا ت

العرف الدولي؟العرف الدولي؟
المصــرف ليــس مؤسســة خدمــات عامــة، بــل مؤسســة 
مــن المخاطــر تشــمل  قلــب منظومــة معقــدة  فــي  تعمــل 
والمخاطــر  والســوق،  والســيولة،  الائتمــان،  مخاطــر 
التشــغيلية، ومخاطــر الســمعة والامتثــال. ولهــذا تضــع 
واضحــة  مســؤولية  المصــارف  لحوكمــة  بــازل  مبــادئ 
علــى عاتــق الإدارة العليــا فــي إدارة المخاطــر والرقابــة 
وتماســك  القــرارات  ســامة  يضمــن  بمــا  الداخليــة 

المؤسســية¹. الضوابــط 
كمــا أن تحديثــات الأطــر الرقابيــة الدوليــة، بمــا فــي 
ــا 

ً
ذلــك مراجعــات مبــادئ بــازل الأساســية، تعطــي وزن

التشــغيلية  والمرونــة  المصــارف  لحوكمــة  متزايــدًا 
وفعاليــة إدارة المخاطــر، بمــا يؤكــد أن المعرفــة المصرفيــة 
 إداريًــا، بــل عنصــرًا تقنيًــا لازمًــا للوفــاء 

ً
لــم تعــد تفضيــا

المصرفيــة¹. للمؤسســة  الاحترازيــة  بالوظيفــة 
ــة أو فــي مصــرف 

ّ
الاســتنتاج المعيــاري: فــي بيئــة هش

يعانــي تدهــورًا فــي الثقــة أو المركــز المالــي، فــإن الحاجــة 
ا 

ً
ا، بل شــرط

ً
إلى خبرة مصرفية متخصصة ليســت ترف

موضوعيًــا لاســتعادة الاســتقرار والامتثــال والثقــة.
المعاييــر الدوليــة لإدارة المخاطــر والالتــزام والحوكمــة 

)الإطــار المتكامل
للرقابــة  الأساســية  بــازل  مبــادئ  جانــب  فإلــى 

الفعّالــة المصرفيــة 
 Basel Core Principles for Effective Banking(
للرقابــة  بــازل  لجنــة  عــن  الصــادرة   )Supervision

فيــة لمصر ا
 Basel Committee on Banking Supervision –(
BCBS)¹، تخضــع المصــارف لالتزامــات صارمــة نابعــة 
مــن معاييــر إدارة المخاطــر، وعلــى رأســها إطــار بــازل 

المصرفيــة المخاطــر  لإدارة 
 ،Basel Framework on Risk Management)²(
والســوق،  والســيولة،  الائتمــان،  مخاطــر  يشــمل  الــذي 
والمخاطر التشــغيلية، ويحمّل الإدارة العليا مســؤولية 
مباشــرة عــن تصميــم وتنفيــذ نظــم فعّالــة لإدارة هــذه 

المخاطــر.
كما تخضع المصارف لـ مقررات كفاية رأس المال

التــي   ،Capital Adequacy Standards – Basel III)¹(
لزمهــا بالحفــاظ علــى مســتويات كافيــة مــن رأس المــال 

ُ
ت

الإدارة  جــودة  بــن  مباشــر  ربــط  مــع  الجــودة،  عالــي 
المصــرف. التــي يتحملهــا  المخاطــر  العليــا ومســتوى 

وتمتــد متطلبــات الملاءمــة والكفــاءة كذلــك إلــى مجــال 
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الالتــزام المصرفــي ومكافحــة الجرائــم الماليــة، مــن خــال 
معاييــر مجموعــة العمــل المالــي

 Financial Action Task Force – FATF(
الدولــي  المرجــع  عــد 

ُ
ت التــي   ،Recommendations)¹

الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  الأساســي 
لــزم الإدارة العليــا 

ُ
وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وت

بتحمّــل المســؤولية النهائيــة عــن فعاليــة نظــم الامتثــال.
عــن  الصــادرة  الالتــزام المصرفــي  كمــا تؤكــد مبــادئ 

بــازل لجنــة 
 Compliance and the Compliance Function in(
Banks)¹ أن وظيفــة الالتــزام جــزء لا يتجــزأ مــن الحوكمــة 
المصرفيــة، وأن فشــل الإدارة العليــا فــي هــذا المجــال يُعــد 

خطــرًا رقابيًــا جوهريًــا.
تقاريــر  لــل  الدوليــة  المعاييــر  مــع  ذلــك  ويتكامــل 
الماليــة ولا ســيما الــذي يربــط بــن التقديــر الائتمانــي، 
إدارة  نظــم  وجــودة  المتوقعــة،  الائتمانيــة  والخســائر 

التنفيذيــة الإدارة  وفعاليــة  المخاطــر 
 International Financial Reporting Standards –(

 ،IFRS) ، IFRS 9 – Financial Instruments
وتتقاطــع هــذه المعاييــر مــع أطــر حوكمــة الشــركات 
العشــرين  مجموعــة  مبــادئ  رأســها  وعلــى  الدوليــة، 
لحوكمــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة 

والتنميــة    التعــاون  منظمــة  وإرشــادات  الشــركات 
 G20/OECD Principles of Corporate Governance)(
 (OECD Guidelines on Corporate Governance of
State-Owned Enterprises( ، التــي تشــدد جميعهــا علــى 
أن كفــاءة الإدارة التنفيذيــة، واســتقلاليتها، ونزاهتهــا 
وتقليــص  المودعــن  أمــوال  لحمايــة  أساســي   

ٌ
شــرط

النظاميــة. المخاطــر 

هل توجد حالات مشابهة دوليًا؟هل توجد حالات مشابهة دوليًا؟
يوجــد دوليًــا اســتثناء محــدود لتعيــن قيــادات مــن 
خــارج القطــاع المصرفــي، إلا أن هــذا الاســتثناء غالبًــا 
مــا يقتصــر علــى شــخصيات قادمــة مــن خلفيــات ماليــة 
مصحوبًــا  ويكــون  عميقــة،  اقتصاديــة  أو  رقابيــة  أو 
متطلبــات  اســتيفاء  مــن  للتحقــق  صارمــة  بإجــراءات 
الملاءمــة والكفــاءة، كمــا يعمــل ضمــن منظومــة حوكمــة 
قويــة تضمــن الفصــل بــن الصلاحيــات وتمنــع تضــارب 
المصالح. أما تعيين قيادة عسكرية مباشرة لإدارة بنك 
تجــاري دون مســار مهنــي مصرفــي معــروف، فيُعــد غيــر 
معتــاد فــي الاقتصــادات ذات الأطــر الرقابيــة المســتقرة، 
 — وفــق منطــق مبــادئ لجنــة بــازل للرقابــة 

ً
ويُقــرأ عــادة

الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  المصرفيــة 
— كمؤشــر علــى تغليــب الاعتبــارات غيــر المهنيــة علــى 
اشــتراطات الســامة الاحترازيــة والحوكمــة الرشــيدة.

والاســتقلال  بالحوكمــة  تتعلــق  إضافيــة  مآخــذ 

سســي لمؤ ا
لجنــة  بمبــادئ  المرتبطــة  المعياريــة  المآخــذ  إلــى جانــب 
التعــاون  منظمــة  ومعاييــر  المصرفيــة  للرقابــة  بــازل 
والتنميــة الاقتصاديــة، تبــرز مآخــذ إضافيــة ذات طبيعــة 
تنظيميــة ومؤسســية، وردت فــي تقاريــر مهنيــة اســتنادًا 
لا  إذ  المركــزي.  الســودان  لبنــك  الرســمية  الضوابــط  إلــى 
المصرفيــة  الخبــرة  شــرط  غيــاب  علــى  الإشــكال  يقتصــر 
المتصلة لمدة خمسة عشر عامًا بعد الحصول على المؤهل 
الجامعــي، بــل يمتــد إلــى غيــاب الخبــرة المتخصصــة فــي 
مجالات جوهرية تشــمل إدارة المخاطر المالية، والائتمان، 
والسياســات النقديــة، وهــي مجــالات تمثــل صلــب وظيفــة 
أكاديميــة  بمؤهــات  تعويضهــا  يمكــن  ولا  العــام  المديــر 

غيــر مصرفيــة، مهمــا بلــغ مســتواها العلمــي.
تتعلــق  أعمــق  إشــكالية  التعيــن  هــذا  يثيــر  كمــا 
بمبــدأ توحيــد المعاييــر التنظيميــة والحيــاد الرقابــي، 
الجوهــر، موضــع  مــن حيــث  المركــزي،  البنــك  إذ يضــع 
الخاضــع لضوابطــه هــو نفســه، ويفتــح البــاب أمــام منح 
اســتثناءات تخالــف المعاييــر المهنيــة الموحــدة. ويترتــب 
علــى ذلــك تقويــض مبــدأ تكافــؤ الفــرص داخــل القطــاع 
قواعــد  مــن  الرقابيــة  الضوابــط  وتحويــل  المصرفــي، 
عامــة مجــردة إلــى قــرارات انتقائيــة قابلــة للتأويــل، بمــا 

التنظيمــي ككل. يضعــف مصداقيــة الإطــار 
هــذا  أن  إلــى  المهنيــة  التحليــات  بعــض  وتذهــب 
التعيــن قــد لا يكــون مســتندًا إلــى الكفــاءة المصرفيــة 
، بــل ينــدرج ضمــن مــا يمكــن وصفــه بـــ “المكافــآت 

ً
أصــا

ــا خطيــرًا عــن فلســفة 
ً
السياســية”، وهــو مــا يمثــل انحراف

الحوكمــة المصرفيــة التــي تقــوم علــى الجــدارة المهنيــة 
والاســتقلال المؤسســي، لا علــى الــولاءات أو الاعتبــارات 

غيــر الفنيــة.
وتــزداد خطــورة هــذه المآخــذ فــي ظــل الســياق الــذي 
تدهــور  مــن  بالفعــل  يعانــي  إذ  البنــك،  فيــه  يعمــل 
مركــزه  فــي  وتراجــع  الخدمــات،  جــودة  فــي  ملمــوس 
ــا 

ً
وفق العمــاء،  أمــوال  توفيــر  فــي  وصعوبــات  المالــي، 

لشــهادات مــن داخــل المؤسســة نفســها. وفــي مثــل هــذه 
الظــروف، فــإن تعيــن قيــادة تنفيذيــة غيــر مصرفيــة لا 
بــل يزيــد مــن تعــرض  يمثــل مجــرد إخــال بالمعاييــر، 
المؤسســة للمخاطــر، ويقــوض قدرتهــا علــى الاســتجابة 

القائمــة. والاحترازيــة  التشــغيلية  للتحديــات 

خاتمة معياريةخاتمة معيارية
المصرفيــة  للرقابــة  بــازل  لجنــة  مبــادئ  منظــور  مــن 
ومعاييــر منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، فــإن 
التعيــن  جوهــر الاعتــراض المؤسســي علــى مثــل هــذا 
حاكمــن:  بمبدأيــن  بــل  بذاتــه،  بالشــخص  يتعلــق  لا 
عبــر  للمصــرف  الاحترازيــة  الوظيفــة  حمايــة  أولهمــا 
حســن إدارة المخاطــر، 

ُ
قيــادة مصرفيــة ملائمــة وكفــؤة ت
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عبــر  التســييس  مــن  الحوكمــة  حمايــة  وثانيهمــا 
وعليــه،  لة.  والمســاء للتدقيــق  قابلــة  مهنيــة  تعيينــات 
معيــار  تحقــق  علــى  ــا 

ً
علن يبرهــن  لا  تعيــن  أي  فــإن 

الخبــرة  شــروط  مــع  ينســجم  ولا  والكفــاءة،  الملاءمــة 
 — الدولــي  المنطــق  فــي   — يُعــد  المتصلــة،  المصرفيــة 
مخالفــة لمقتضيــات الحوكمــة الرشــيدة حتــى قبــل أن 

الواقــع. أرض  علــى  التشــغيلية  نتائجــه  تظهــر 

الهوامشالهوامش
العمــل  تنظيــم  قانــون  المركــزي.  الســودان  بنــك   )1

وتعديلاتــه.  2004 لســنة  المصرفــي 
 )2020/5( رقــم  منشــور  المركــزي.  الســودان  بنــك   )2
بتاريــخ 13 يوليــو 2020: ضوابــط حوكمــة المصــارف، 
الجهــاز  وتنميــة  لتنظيــم  العامــة  الإدارة  عــن  صــادر 

المصرفــي.
ضابــط  »تعيــن  الديــن.   

ّ
عــز الطيــب  أســما،   )3

منشــور  النيلــن«.  لبنــك  عامًــا  مديــرًا  بحــري 
https://www.  .2025 ديســمبر   ،LinkedIn علــى 
linkedin.com/posts/tayebalasma-ezzeldin_%D
86-%8A%D9%8A%D9%8%AA%D8%B9%D9
% D 8 % B 6 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % B 7 -
8 A - %% D 8 % A 8 % D 8 % A D % D 8 % B 1 % D 9
8A%D8%B1%D8%A7-%85%D8%AF%D9%%D9
8 5 % D 8 % A 7 - %% D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9
8 3 - %8 6 % D 9 %8 4 % D 8 % A 8 % D 9 %% D 9

activi ty-7406359189620531200

المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
: المصادر العربية )المحلية(

ً
أول

بنــك الســودان المركــزي. قانــون بنــك الســودان المركــزي 
الســودان  بنــك  الخرطــوم:  وتعديلاتــه.   2002 لســنة 

المركــزي.
العمــل  تنظيــم  قانــون  المركــزي.  الســودان  بنــك 
بنــك  الخرطــوم:  وتعديلاتــه.   2004 لســنة  المصرفــي 

المركــزي. الســودان 
 )2020/5( رقــم  منشــور  المركــزي.  الســودان  بنــك 
بتاريــخ 13 يوليــو 2020، ضوابــط حوكمــة المصــارف، 
الجهــاز  وتنميــة  لتنظيــم  العامــة  الإدارة  عــن  صــادر 

كافــة. للمصــارف  معنــون  المصرفــي، 
بنــك الســودان المركــزي. منشــورات الضبــط المؤسســي 
الجهــاز  وتنميــة  لتنظيــم  العامــة  الإدارة  للمصــارف، 

الخرطــوم. المصرفــي، 
الملاءمــة  معاييــر  الحوكمــة،  ضوابــط  )تشــمل 
إدارة  العليــا،  التنفيذيــة  الإدارة  تعيــن  والكفــاءة، 

الداخليــة( والرقابــة  المخاطــر، 
وتنميــة  تنظيــم  منشــورات  المركــزي.  الســودان  بنــك 

الإدارة  تعيــن  بشــروط  المتعلقــة  المصرفــي  الجهــاز 
التنفيذيــة العليــا ومعاييــر الملاءمــة والكفاءة، الخرطوم.

 الدين.
ّ
الأسما، الطيب عز

»تعيــن ضابــط بحــري مديــرًا عامًــا لبنــك النيلــن«. 
منشــور علــى منصــة LinkedIn، ديســمبر 2025.
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ملخص
ثقافيــة  عوامــل  إلــى  تعــود  الســودانية  الأزمــة  جــذور  أن   الكاتبــة  ثقافيــة تــرى  عوامــل  إلــى  تعــود  الســودانية  الأزمــة  جــذور  أن   الكاتبــة  تــرى 
وتاريخيــة عميقــة، حيــث تحــوّل التنــوع الثقافــي والإثنــي، الــذي كان يمكــن وتاريخيــة عميقــة، حيــث تحــوّل التنــوع الثقافــي والإثنــي، الــذي كان يمكــن 
أن يكــون مصــدر قــوة، إلــى ســبب للصــراع حــول الســلطة والمــوارد منــذ فتــرة أن يكــون مصــدر قــوة، إلــى ســبب للصــراع حــول الســلطة والمــوارد منــذ فتــرة 

الاســتعمار.الاســتعمار.

الاســتعمار  أســهم  أن  إلــى  تشــير 
الانقســامات  ترســيخ  فــي  البريطانــي 
الثقافــي  التهميــش  سياســات  عبــر 
دائمًــا  شــعورًا  خلــق  مــا  والاقتصــادي، 
بالإقصــاء لــدى مناطــق وجماعــات واســعة، 
الهائلــة  الطبيعيــة  الثــروات  وتحوّلــت 
أن تكــون أساسًــا  بــدل  إلــى وقــود للصــراع 

. للتنميــة

تــرى الكاتبــة أن اتفاقيــات الســام المتعاقبــة اســتخدمت الأزمــة كشــعار للتكســب السياســي دون 
ــل حــرب 15 أبريــل، رغــم فداحتهــا، فرصــة لإعــادة بنــاء الســودان عبــر حلــول 

ّ
مث

ُ
حلــول جذريــة، بينمــا ت

نابعــة مــن المجتمــع نفســه، تقــود إلــى ســام عــادل، وحكــم مدنــي، وجيــش قومــي، ودولــة تقــوم علــى 
المواطنــة والعدالــة.

تمــرد  أن  الكاتبــة  توضــح 
توريــت 1955 والحــرب الأهليــة 
لــت 

ّ
مث والجنــوب  الشــمال  بــن 

تجســيدًا مبكــرًا لهــذه الأزمــة، حيــث 
التنــوع،  إدارة  فــي  الدولــة  فشــلت 
وانتهــى الصــراع الطويــل بانفصــال 
بقــاء جــذور  مــع  الســودان،  جنــوب 

حقيقيــة. معالجــة  دون  الأزمــة 

جذور الأزمة الثقافية والتاريخية في 
السودان حقيقة تبهت على طاولة التفاوض

وئام كمال الدين
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الســودان   فــي  والتاريخيــة  الثقافيــة  الأزمــة  جــذور 
أهــم الأســباب الرئيســية للحــروب التــي شــهدها البــاد 
منــذ الاســتعمار. ففــي بــاد تميــزت بالتعــدد الثقافــي 
هــذا  يكــون  أن  يمكــن  كان  والعرقــي،  الإثنــي  والتنــوع 
حــول  صراعــات  إلــى  أدى  لكنــه  قــوة،  مصــدر  التنــوع 

والمــوارد. الســلطة 
منــذ أن قــام الاســتعمار البريطانــي  ، بتقســيم البــاد 
يعيــش  والســودان  وجنوبيــة،   شــمالية  مناطــق  إلــى 
الثقافــي  التهميــش  علــى  القائمــة  الانقســامات  تفاقــم 
والجماعــات  المناطــق  بعــض   

ً
جاعــا والاقتصــادي،  

فــي الســودان تشــعر بالتهميــش الثقافي،والاقتصــادي 
وزارعــا توتــرات وصراعــات بــن  المكونــات الاجتماعيــة 
والثقافية المختلفة  لم تتوقف  الصراعات في السودان 
علــى الســلطة علــى الثــروة والمــوارد ، المــوارد التــي كان 
يمكــن أن تبنــي بلــدًا غنيًــا يمتلــك المــاء والتربــة الخصبة 
النقديــة   والمحاصيــل  والصمــغ  والنفــط  والذهــب 

والحضــارة القديمــة والآثــار 
والتاريــخ ، والتــي أصبحــت 
محــور الصــراع إلــى جانــب 
مختلــف  بــن  الســلطة 

والمناطــق. الجماعــات 
الأزمــات  لتتوالــى 
المؤسســات  ضعــف  أمــام 
الحكوميــة والسياســية فــي 
القديــم  الصــراع  الســودان، 
الدولــة  مــع  نشــأ  والــذي 
نفســها منــذ حركــة توريــت 
عــام 1955، هــو تمــرد حــدث 
فــي جنــوب الســودان،، وكان 
الأمــد  طويــل  لنــزاع  بدايــة 
الســودانية  الحكومــة  بــن 

ومجموعــات معارضــة فــي الجنــوب. والتــي بــدأت فــي 
أغســطس 1955، قبــل عــام مــن اســتقلال الســودان مــن 
الاســتعمار البريطانــي، بســبب ذات الأزمــات الثقافيــة 
وشــعور  والاســتبعاد:  التهميــش  مــن  والتاريخيــة 
الســلطة  مــن  والاســتبعااد  بالتهميــش  الجنوبيــن 
والتنميــة، ومحــاولات الحكومــة المركزيــة فــرض الثقافــة 
المســيحيين  الجنوبيــن  علــى  والإســامية  العربيــة 
إليهــا:  مضــاف  الأفريقيــة.  باللغــات  والمتحدثــن 
التنافــس علــى المــوارد والســلطة فــي المنطقــة. قــادت إلــى 
حــرب أهليــة اســتمرت لعقــود، منتجــة مــن أهــم الأحــداث 
الأولــى  الحــرب  انتهــت  الحديــث.  الســودان  فــي تاريــخ 
بتوقيــع اتفاقيــة أديــس أبابــا فــي 1972، لكــن الصــراع 
فــي 1983 واســتمراره حتــى  وانــدلاع الصــراع مجــددًا 
2005، وانتهائــه بعــد عقــود بقســمة البــاد إلــى بلديــن 

الســودان. عــن  الســودان  جنــوب  دولــة  واســتقلال 

هــو ذاتــه تاريــخ يعيــد نفســه بنفــس الصراعــات وذات 
الأزمــات التاريخيــة والثقافيــة التــي يضعهــا الجميــع 
السياســي  للتكســب  عناويــن  الســام  طــاولات  علــى 
تســتفيد  التــي  والثــروة  والســلطة  النفــوذ  ولتوســعة 
لا  والتــي  الســام  اتفاقيــات  فــي  بعينهــا  نخــب  منهــا 
لطالمــا  إذ  لحلهــا...  الحلــول  طــرح  فــي  بجديــة  تواجــه 
ظلــت جــذور الأزمــة الثقافيــة والتاريخيــة فــي الســودان 
ــا وشــعارًا يطــرح فــي كل اتفاقيــات الســام دون 

ً
عنوان

أن يحــل، بــل إنــه يســتخدم فقــط لحــل مشــكلة اطمــاع 
المتفوقــن علــى الطاولــة فــي الســلطة والنفــوذ، موقعــن 
على حلول فوقية لا تلامس المجتمع، لا تحل مشــاكلة، 
ا من الحل، ليشــتعل ذات الصراع مرارًا  ولا تجعله جزءً
وتكــرارًا، مطيحًــا بــكل قشــور اتفاقــات الســام التــي لــم 

تجعلــه أولويــة لانشــغالها المكاســب....
كارثــة  أبريــل  مــن  عشــر  الخامــس  حــرب  أن  ومــع 
البــاد  هــذه  شــهدتها  التــي  الكــوارث  إلــى  تضــاف 
الثقافيــة  الأزمــات  مــن 
وحكــم  والاجتماعيــة 
المســلمين،  الإخــوان 
لخطــاب  تحديدهــا  ومــع 
والعنصريــة،  الكراهيــة 
ومــع كل الدمــار الــذي حــل 
بالبــاد والعبــاد بســببها، 
إلا أنها لا تزال فرصة لبناء 
 

ً
وطــن جديــد يوجــد حلــول
الســودانية،  لأزمــة  عميقــة 
والثقافــة  الهويــة  أزمــة 
والصــراع التاريخــي، فقــط 
الجميــع  معــه  تعامــل  إذا 
معهــا  تصطحــب  بجديــة 
الأرض  علــى  الســودانيون 
لا  وبهــم  غيرهــم  وتنتجهــا  الحلــول  إيجــاد  فــي 
أبنــاء  يصنعهــا  حلــول  إليهــم،  النظــر  دون  فوقهــم، 
إشــكالياتهم  البــاد بأنفســهم، يضعــون فيهــا  هــذه 
بمــا يشــبه وصفهــم وتعريفهــم لهــا، يعيــدون فيهــا 
صياغــة هــذه الأزمــة، أصواتهــم ويصنعــون حلولهــم 
بأيديهــم، بأصواتهــم، وبقلوبهــم، لا بصــوت النخبــة 
الآتــي مــن الأعالــي، لا بصــوت البنــادق، بــل بصــوت 
فقــط  الطريقــة  وبهــذه  هنــا  ربمــا  وأهلــه.  الســودان 
يمكــن أن يصنــع المجتمــع المدنــي فــي الســودان ســامه 
وجيــش  مدنــي  حكــم  لخلــق  عينــه،  وتحــت  بيديــه 
مهنيــا وقوميــا، وبــاد موحــدة، وســام يعبــر عنــه، 
ولا يتجاهــل تصــوره للعدالــة الانتقاليــة، ولا آمالــه 
فــي البنــاء، ولا أحلامــه فــي التوزيــع العــادل للســلطة 
فــي  المجيــدة  ثورتــه  أهــداف  ولا  والمواطنــة  والثــروة 

والعدالــة.... والســام  الحريــة 
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ملخص

فــي ديســمبر فــي ديســمبر 20252025، فقــد الوســطان الثقافــي والإعلامــي فــي الســودان ، فقــد الوســطان الثقافــي والإعلامــي فــي الســودان 
الشــاعرة والمعلمــة هاجــر عبــد الكريــم مــكاوي بالقاهــرة، فــي رحيــل شــكّل الشــاعرة والمعلمــة هاجــر عبــد الكريــم مــكاوي بالقاهــرة، فــي رحيــل شــكّل 
بــل  ــا عابــرًا، 

ً
يكــن غيابهــا حدث لــم  إنســانية وإبداعيــة كبيــرة.  بــل خســارة  ــا عابــرًا، 
ً
يكــن غيابهــا حدث لــم  إنســانية وإبداعيــة كبيــرة.  خســارة 

انقطاعًــا لصــوت شــعري وتربــوي صــادق عبّــر عــن الإنســان الســوداني انقطاعًــا لصــوت شــعري وتربــوي صــادق عبّــر عــن الإنســان الســوداني 
ومنــح الأمــل فــي زمــن وطنــي بالــغ القســوة.ومنــح الأمــل فــي زمــن وطنــي بالــغ القســوة.

الشــعر  بــن  هاجــر  جمعــت 
ديوانــن  فأصــدرت  والتعليــم، 
رفيــق  مــع  وأســهمت،  شــعريين 
تأســيس  فــي  الحلــو،  محمــد  دربهــا 
مؤسســة العليــاء التربويــة بالقاهــرة، 
ناجحًــا  نموذجًــا  أصبحــت  التــي 
المهجــر.  فــي  الســوداني  للتعليــم 
عُرفــت كمعلمــة للأخــاق قبــل المعرفــة، 
تحتضــن زملاءهــا وتــزرع فــي طلابهــا 

الــدروس. قبــل  القيــم 

تصفهــا الكاتبــة ســارة الجــاك بأنهــا شــاعرة كتبــت للأطفــال والنســاء والمنســيين، ومزجــت بــن 
رهافــة الشــعر ووضــوح الموقــف، معتبــرة الكلمــة أداة وعــي ومقاومــة هادئــة. لــم تســعَ هاجــر للشــهرة، 

بــل لحلــم وطــن يســع الجميــع، وظلــت بعــد رحيلهــا خيــط أمــلٍ بــاقٍ فــي الذاكــرة والقصيــدة.

القويضــي  صــاح  الناقــد  يــرى 
لأنهــا  فاجعًــا  كان  رحيلهــا  أن 
غــادرت فــي ذروة عطائهــا الإبداعي 
طــوال  انشــغلت  وقــد  والتربــوي، 
والعدالــة  التعليــم  بقضايــا  حياتهــا 
أطفــال  مــع  متعاطفــة  الاجتماعيــة، 
ظــل  كمــا  والفقيــرة.  النازحــة  الأســر 
 ،

ً
فاعــا والوطنــي  الثقافــي  حضورهــا 

ديســمبر  ثــورة  أيــام  خــال  خاصــة 
الاعتصــام. ســاحة  فــي  ومشــاركتها 

انقطاع خيط الأمل
عن رحيل الشاعرة والمعلمة هاجر مكاوي

جالا زهاء
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جــع 
ُ
ف القاهــرة،  فــي   ،2025 عــام  مــن  ديســمبر  فــي 

برحيــل  الســودان  فــي  والإعلامــي  الثقافــي  الوســطان 
الشاعرة والمعملة بالمدارس، هاجر عبد الكريم مكاوي، 
ــا وتأثيــرًا. لــم 

ً
وهــي مــن أنبــل الأصــوات وأكثرهــا صدق

عامــة  بــل خســارة  فــردي،  فقــدان  مجــرّد  غيابهــا  يكــن 
الســوداني  عــن الإنســان  لرمــز شــعري وإنســاني عبّــر 
بــأدوات الكلمــة المشــعرنة والطبشــور الأبيــض، وخلفــت 
ــا لا يمكــن ملــؤه بســهولة، خاصــة فــي هــذه اللحظــة 

ً
فراغ

الوطنيــة الحرجــة التــي يحتــاج فيهــا النــاس إلــى مــن 
الأمــل والبصيــرة. يمنحهــم 

صدر لهاجر ديوانين شعريين، وانشات في القاهرة، 
مع رفيق دربها الأستاذ محمد الحلو مؤسسة العلياء 
التربويــة بالقاهــرة والتــي حققــت نجاحــات باهــرة فــي 
فتــرة قصيــرة جــدا وصــارت مــن المؤسســات التعليميــة 

الســودانية التــي يشــار إليهــا بالبنــان.
 للأخــاق 

ً
تقــول عنهــا  »كانــت الأســتاذة هاجــر معلمــة

ــم بالقــدوة قبــل 
ِّ
عل

ُ
 ت

ً
 للعلــم، إنســانة

ً
قبــل أن تكــون معلمــة

الكلمــة، وبالحــب قبــل المنهــج. جميلــة الــروح، راقيــة فــي 
 لزملائهــا المعلمــن، احتوتهــم باحتــرامٍ 

ً
تعاملهــا، محبــة

ــا وســندًا ومرشــدًا، ومنحتهــم 
ً
صــادق، فكانــت لهــم أخت

شــعور الأســرة قبــل أن تكــون صاحبــة مــدارس«.
أنــا  »أفــق جديــد«: »كنــتُ  إلــى  فــي حديــث  وتضيــف 
فوجــدتُ  المدرســة،  داخــل  اليدويــة  للمهــارات   

ً
معلمــة

كانــت  العطــاء.  يقــدّر  وقلبًــا  الجهــد  تــرى  ــا 
ً
عين فيهــا 

تشــيد بعملــي وبمــا أقدّمــه للأطفــال مــن مهــارات ومواد، 
ــا بــي، ودافعًــا حقيقيًــا للاســتمرار، 

ً
فــكان دعمهــا إيمان

للإبــداع«. آمنــة   
ً
ومســاحة

المبكــر  الرحيــل  إن  القويضــي  صــاح  الناقــد  يقــول 
رحلــت  فاجعــا.  مــكاوي  هاجــر  الشــاعرة  للراحلــة 
التربــوي  عطائهــا  قمــة  فــي  وهــي  هاجــر  الأســتاذة 
بقضايــا  حياتهــا  طــوال  مشــغولة  وظلــت  والإبداعــي، 
التعليــم العــام ومشــكلاته. قبــل رحيلهــا بأيــام نشــرت 
علــى صفحتهــا فــي الفيســبوك مقــالا عــن ارتفــاع تكلفــة 
التعليــم الخــاص، ابــدت فيــه تعاطفــا كبيــرا مــع أطفــال 

الفقيــرة. الأســر  وخصوصــا  النازحــن  أســر 
»أفــق  إلــى  حديثــه  فــي  القويضــي  ويضيــف 
رحيلهــا  فــإن  الشــخصي  المســتوى  »علــى  جديــد«: 
ومعلمــة  عزيــزة  لصديقــة  فقــدا  لــي  مثــل  الفاجــع 
متميــزة وشــاعرة واعــدة وناشــطة ثقافيــة منحــازة 
مميــزاً  حضــورًا  تشــكل  كانــت  التغييــر.  لقضايــا 
قبــل  بالخرطــوم،  الثقافيــة  الفعاليــات  أغلــب  فــي 
مــرة  لآخــر  إلتقيتهــا  وكنــت  للقاهــرة،  تغادرهــا  أن 
المجيــدة.  الاعتصــام  ســاحة  جمهوريــة  أيــام  خــال 
للتضامــن  خصيصــا  القاهــرة  مــن  الراحلــة  جــاءت 
الاعتصــام  فــض  قبيــل  المعتصمــن،  الشــباب  مــع 

بيــوم واحــد. قضينــا وقتــا طويــا فــي التجــول بــن 
وحضرنــا  الشــباب،  الثــوار  مــع  والتحــدث  الخيــام 
العديــد  قابلنــا  انقــاب ٢٨ رمضــان.  تابــن شــهداء 

الثقافــة«.  بقضايــا  المهتمــن  الاصدقــاء  مــن 
مــكاوي،  هاجــر  إن  الجــاك  ســارة  الكاتبــة  وتقــول 
قصائدهــا  فــي  تحمــل  كانــت  كوســتي،  مــن  القادمــة 
كتبــت  الفكــرة.  ووضــوح  الشــعر  رهافــة  مــن  مزيجًــا 
الثــورة  روح  ونقلــت  والمنســيين،  والنســاء  للأطفــال 
فــي ســطور ناعمــة لا تخلــو مــن الحــدة. اشــتغلت علــى 
أدب الطفــل كمــا اشــتغلت علــى قضايــا الوطــن الكبــرى، 
الهادئــة  للمقاومــة  وســيلة  الشــعر  فــي  تــرى  وكانــت 
وبنــاء وعــي جديــد. لــم تســعَ للشــهرة، بــل كانــت تســير 
 تحمــل حلمًــا لوطــن 

ً
بثبــات نحــو مــا تؤمــن بــه، شــاعرة

أداة  الكلمــة مســاحة للحيــاة، لا  الجميــع، حيــث  يســع 
لــم  »هاجــر  بحــزن:  وتضيــف  الإقصــاء.  أو  للتضليــل 
تمضــي بعيــدًا، هــي بيننــا، فــي ذاكــرة الحلــم، وفــي مــا 
مســكه 

ُ
ــى مــن صــوت، ومــن قصيــدة، ومــن خيــط أملٍ ن

ّ
تبق

الصعبــة«. الأيــام  فــي 

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  46



جسور مهدمة وطرقات محاصرة ومعزولة 

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  47

تقرير

ملخص

بحــري،  مدينــة  إلــى  المؤديــة  الجســور  طــال  الــذي  القصــف  بحــري، بعــد  مدينــة  إلــى  المؤديــة  الجســور  طــال  الــذي  القصــف  بعــد 
أصبحــت المدينــة تعيــش حالــة مــن الحصــار والعزلــة عــن بقيــة مــدن أصبحــت المدينــة تعيــش حالــة مــن الحصــار والعزلــة عــن بقيــة مــدن 
العاصمــة، مــا أجبــر الســلطات علــى تســيير الحركــة فــي مســار واحــد العاصمــة، مــا أجبــر الســلطات علــى تســيير الحركــة فــي مســار واحــد 
خطيــر، بينمــا يعانــي ســكان بحــري مــن انقطــاع الكهربــاء وضعــف خطيــر، بينمــا يعانــي ســكان بحــري مــن انقطــاع الكهربــاء وضعــف 

الأساســية. الأساســية.الخدمــات  الخدمــات 

بحري مدينة تمشي على عكازبحري مدينة تمشي على عكاز

الخرطــوم  أحيــاء  شــملت  الجولــة 
بــدا واضحًــا تدميــر  وأمدرمــان، حيــث 
المباني الحكومية مثل وزارة الخارجية 
الصداقــة،  وقاعــة  الجمهــوري  والقصــر 
الأخــرى  الجســور  بعــض  كانــت  حــن  فــي 
مثــل النيــل الأبيــض والفتيحــاب صالحــة 
فــي  الوضــع  تفــاوت  يظهــر  مــا  للحركــة، 

العاصمــة.

الحالــة العامــة لمدينــة بحــري تعكــس ضعــف الخدمــات الأساســية وغيــاب التخطيــط العــادل، حيــث 
تعانــي الأحيــاء القديمــة مــن نقــص المحــولات الكهربائيــة وضعــف البنيــة التحتيــة، مــا يجعــل الحركــة 
التجاريــة والســكانية لا تتجــاوز 5 إلــى %10 مــن مســتويات مــا قبــل الحــرب، ويضاعــف معانــاة الســكان 

اليومية.

أمدرمــان  مدينــة  أظهــرت   
وإنســانيًا  تجاريًــا  ا 

ً
نشــاط

بحــري  عكــس  علــى  ــا، 
ً
ملحوظ

التــي بقيــت أغلــب محلاتهــا مغلقــة، 
فــي  للتســوق  ســكانها  يضطــر  ممــا 
ويبــرز  باهظــة،  بتكلفــة  أمدرمــان 
علــى  التنمويــة  الجهــود  تركــز 

بحــري. حســاب  علــى  أمدرمــان 



الشــوارع،  أطــراف  فــي  ــا 
ً
عالق يــزال  مــا  الليــل  كأن 

رغــم أن النهــار أعلــن حضــوره منــذ زمــن. فــي مدينــة 
بحــري، الضــوء لا يأتــي مــع الشــمس، بــل يحتــاج إلــى 
معجــزة. خرجنــا مــن المدينــة كمــن يخــرج مــن بيــتٍ 
أكثــر  ونتلفــت  الطريــق،  نتحســس  الحــداد،  أصابــه 

ممــا نمضــي.
نمــر،  الملــك  جســر  علــى 

عبــورًا،  العبــور  يكــن  لــم 
بــل مجازفــة. مســار واحــد 
كفكــرة  ضيــق  فقــط، 
ــه 

ّ
عض أن  بعــد  النجــاة، 

خاصرتــه  فــي  القصــف 
والغربيــة.  الشــمالية 
الحــواف،  يبتلــع  الظــام 
تحــت  تنبــت  والمطبــات 
العجــات، والجســر يبــدو 
ــع يســير عليــه 

ّ
كجســدٍ مُرق

مكتــوم.  بقلــقٍ  النــاس 
هنــا لا مــكان للخطــأ؛ زلــة 
ســقوطاً  تعنــي  صغيــرة 

شــهود. بــا 
ــف الزمــن. المبانــي التــي 

ّ
عنــد وزارة الخارجيــة، توق

كانــت تتباهــى بهيبتهــا، بــدت كشــيخٍ فقــد ملامحــه. 
المــكان  الجــدران مثقوبــة، والســاحات صامتــة، كأن 
اعتــذر عــن أداء دوره وغــادر المعنــى. انعطفنــا إلــى 
 لشــيء 

ً
شــارع الجامعــة، لكــن الشــارع لــم يعــد جامعــة

ســوى للخــراب.

فجــأة، غيّــر الســائق اتجاهــه نحــو شــارع النيــل. 
هنــاك، كان القصــر الجمهــوري يطــل علــى المــاء مثــل 
متآكلــة،  واجهتــه  الرطوبــة.  أكلتهــا  قديمــة  صــورةٍ 
كخشــبٍ نخرتــه الأرضــة، لا يســنده إلا مــا تبقــى مــن 
ذاكــرة الدولــة. النيــل يجــري كعادتــه، غيــر مكتــرث، 

فيمــا البــاد تتــآكل علــى ضفتيــه.
قبــل جســر النيــل الأبيــض، أطلــت قاعــة الصداقــة، 
تصافــح  تعــد  لــم  لكنهــا 
أســود،  وجههــا  أحــدًا. 
كأنهــا  بالســخام،  مغطــى 
فلــم  مــن  لتوّهــا  خرجــت 
عقــل موغــل  انتجــه  رعــب 
فــي ســواد طويــل. ولم نكد 
حتــى  المشــهد  نســتوعب 
المقــرن،  أبــراج  ظهــرت 
واقفــة مثــل شــواهد قبــور 
حتــى  صفــت 

ُ
ق عاليــة، 

وباتــت  ملامحهــا،  فقــدت 
قديمًــا  ــا 

ً
عرجون تشــبه 

الذاكــرة. آخــر  فــي  ســي 
ُ
ن

تتوقــف  كانــت  الحافلــة 
كثيــرًا. نقــاط عبــور، جنــود، أســئلة صامتــة. المســافة 
بــن نقطــة وأخــرى قصيــرة، لكــن الإحســاس بالثقــل 
طويــل. كنــا نعبــر المدينــة لا كضيــوف، بــل كمشــتبهٍ 

بهــم فــي وطنهــم.
ثم، فجأة، أمدرمان.

المدينة التي لم تستسلم تمامًا.
المــوردة، الحيــاة ترفــع رأســها. محــال  فــي شــارع 
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علــى  يتزاحمــون  بشــر  حركــة،  أصــوات،  مفتوحــة، 
هنــا  مــن  المــرور  قــررت  الحــرب  أن  لــو  كمــا  الــرزق 
غلــق 

ُ
. الفــرق موجــع: بحــري ت

ً
دون أن تمكــث طويــا

شــبابيكها. تفتــح  وأمدرمــان  أبوابهــا، 
أكثــر،  يدفعــون  بحــري.  أهــل  يتســوق  هنــا، 
مشــوارٍ  لأجــرة  جنيــه  آلاف  ســتة  أكثــر.  ويصبــرون 
واحــد، كأن العبــور نفســه صــار ســلعة فاخــرة. يتذمــر 
ــر  عمَّ

ُ
ت لمــاذا  ويتهامســون:  الوالــي،  يذكــرون  النــاس، 

تــرك بحــري خلــف الســتار؟
ُ
أمدرمــان وحدهــا؟ ولمــاذا ت

في موقف الشــهداء، البشــر متكدســون كالعناوين 
المؤجلة. حافلات صغيرة، اختناق، غياب الحافلات 
أقــل  بكرامــة  الفقــراء  تحمــل  كانــت  التــي  الأرخــص 
ينتظــر  مــاذا  يعــرف  أحــد  ولا  ينتظــر،  الــكل  كلفــة. 

تحديــدًا.
تفتــح  العيــادات  الدكاتــرة.  شــارع  فــي  مشــينا 
روح.  بنصــف  تعمــل  والمحــال  أبوابهــا،  نصــف 
الحيــاة هنــا لــم تعــد كاملــة، لكنهــا تحــاول. أمدرمــان 
تمشــي ببــطء نحــو نفســها القديمــة، تتعثــر، لكنهــا 

تتوقــف. لا 
المحطــة الوســطى كانــت أقــل صخبًــا، كمــن أنهكتــه 

ــا.
ً
الضوضــاء فاختــار الصمــت مؤقت

ثــم  بالحركــة،  عامــرة  أحيــاءً  عبرنــا  العــودة،  فــي 
وصلنــا إلــى كبــري الحلفايــة. الجــرح هنــا واضــح. 
القصــف تــرك حفــرة، والمــرور يســير فــي اتجــاه واحــد، 
مثــل فكــرةٍ لا تحتمــل النقــاش. الاحتفــال بالصيانــة 
 

َ
مــرّ مــن هنــا قبــل أشــهر، تــرك لافتــة وغــادر. لــم يبــق

يتعلمــون  الذيــن  والنــاس  المتعــب،  الجســر  ســوى 
العبــور بحــذر يومــي.

الحركــة  المعونــة.  شــارع  عبــر  بحــري  إلــى  عدنــا 
خجولــة، متقطعــة، تناقــض صــارخ مــع فيديوهــاتٍ 
وأقســى:  أبســط  الحقيقــة  الوهــم.  ســوّق 

ُ
ت مصقولــة 

المدينــة بالــكاد تتحــرك. خمســة، ربمــا عشــرة بالمئــة 
فقــط مــن نبضهــا القديــم.

الماء شحيح.
الكهرباء غائبة.

والأحياء القديمة غارقة في الظلام.
فــي ديــوم بحــري، البيــوت متلاصقــة، والناس كُثر، 
لكــن المحــولات لــم تصــل. التوزيــع يتــم بــا معيــار، 
بــا عدالــة، فيصيــر الظلــم حديــث المجالــس، همسًــا 

ــا آخــر.
ً
ــا، وصرخــة حين

ً
حين

النهاية: مدينة تنتظر
بحري اليوم مدينة على حافة الصمت.

جســورها مكومــة علــى نفســها، طرقهــا مبتــورة، 
كبــري  رســمي.  إعــان  بــا  محاصــرون  وأهلهــا 
شــمبات المغلــق بالنــار أغلــق معــه شــريان الحيــاة، 
ــب بالصبــر أكثــر 

َ
طال

ُ
فصــارت المدينــة شــبه جزيــرة، ت

البقــاء. ــح أســباب 
َ
من

ُ
ت ممــا 

هنا، لا يطلب الناس بطولة، ولا خطابًا.
ا،

ً
يطلبون جسرًا آمن

ماءً لا يُحسب بالقطرات،
ا لا يأتي صدفة، ضوءً

ب لأنها فقط… مدينة.
َ
عاق

ُ
ومدينة لا ت

بحري لا تموت بصوتٍ عالٍ،
بل تنسحب بهدوء،

ا:
ً
وتترك السؤال معلق

من سيعيدها إلى الخريطة
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تعليم

ملخص

ثــورة  لتصفيــة  حربًــا  باعتبارهــا  أبريــل  ثــورة   لتصفيــة  حربًــا  باعتبارهــا  أبريــل   1515 حــرب  المقــال  حــرب يتنــاول  المقــال  يتنــاول 
ديســمبر وقواهــا المدنيــة، ويحلــل جذورهــا السياســية، وأدوات ضــرب ديســمبر وقواهــا المدنيــة، ويحلــل جذورهــا السياســية، وأدوات ضــرب 
المشــروع الديمقراطــي، ودور العســكريين والإســاميين فــي إجهــاض المشــروع الديمقراطــي، ودور العســكريين والإســاميين فــي إجهــاض 
وحــدة  هــو  للحــرب  الوحيــد  البديــل  أن  علــى  التأكيــد  مــع  وحــدة الانتقــال،  هــو  للحــرب  الوحيــد  البديــل  أن  علــى  التأكيــد  مــع  الانتقــال، 
القــوى المدنيــة وبنــاء جبهــة واســعة مــن أجــل الســام والدولــة المدنيــة.القــوى المدنيــة وبنــاء جبهــة واســعة مــن أجــل الســام والدولــة المدنيــة.

أبريل حرب تصفية الثورة أبريل حرب تصفية الثورة 
وقواها الحية  وقواها الحية  

تمثــل  الحــرب  أن  الكاتــب  يؤكــد 
ــا 

ً
عنف والأكثــر  الأخيــرة  المرحلــة 

ثــورة  تصفيــة  اســتهدف  مســار  فــي 
ا مــن فــض  ديســمبر منــذ بداياتهــا، بــدءً
الفتــرة  بإجهــاض  مــرورًا  الاعتصــام، 
 25 انقــاب  إلــى   

ً
وصــول الانتقاليــة، 

كان  المركــزي  والهــدف   .2021 أكتوبــر 
الديمقراطــي  المدنــي  المشــروع  ضــرب 
وكســر قــواه الحيــة وإقصائهــا نهائيًــا.

يخلــص الكاتــب إلــى أن إنهــاء الحــرب مرهــون بتوحيــد القــوى المدنيــة الرافضــة لهــا، وإعــادة تعريــف 
العنــف  قائــم علــى  اســتبدادي  بــن مشــروع مدنــي ديمقراطــي ومشــروع  الصــراع بوصفــه صراعًــا 

ا لإنقــاذ الســودان واســتعادة مســار الثــورة.
ً
والفوضــى. فالوحــدة المدنيــة لــم تعــد خيــارًا، بــل شــرط

الاســتهداف،  هــذا  أدوات  يفصّــل 
المدنيــة،  القــوى  وحــدة  تفكيــك  مــن 
التمكــن،  تفكيــك  لجنــة  وضــرب 
وإضعــاف الحكومــة الانتقاليــة، وشــيطنة 
 إلــى تجريــم دعــاة 

ً
لجــان المقاومــة، وصــول

الســام بعــد انــدلاع الحــرب، عبــر الاعتقــال 
والاغتيــال والتخويــن وحمــات التشــويه، 
السياســة  عــن  الشــرعية  نــزع  بهــدف 

الســاح. منطــق  لصالــح  المدنيــة 

١٥١٥



لــم تعــد حــرب 15 أبريــل فــي الســودان بحاجــة إلــى كثيــر 
مــن التوضيــح ، فــكل يــوم يمــر يَكشــف بوضــوح أنهــا لــم 
 
ً
خــض دفاعًــا عــن الوطــن ومؤسســات الدولــة ، ولا حمايــة

ُ
ت

للســيادة، ولا انتصــارًا للديمقراطيــة، بــل لتحقيــق مصالــح 
قــادة الحــرب وحلفائهــم المدنيــن والعســكريين مــن خلفهــم 
مــن  بســيل  الاحتمــاء  أطرافهــا  حــاول  اندلاعهــا  ومنــذ   .
باســم  م  قــدَّ

ُ
ت فتــارة  حقيقتهــا  مــع  المتناقضــة  الشــعارات 

حــرب  “الكرامــة” و“حــرب الوجــود” و“ردع التمــرد” » صــد 
ق تحت لافتات “الديمقراطية”  سوَّ

ُ
العدوان »  من جهة ، و ت

و“محاربــة الإرهــاب” مــن جهــة أخــرى . غيــر أن الواقــع علــى 
ودمــار  وتشــريد  وقتــل  معانــاة  مــن  يحملــه  بمــا  الأرض، 
حقيقــة  ويعــرّي  الســرديات،  هــذه  زيــف  يفضــح  شــامل، 
الحــرب وأهدافهــا الفعليــة. فمــا أفرزتــه الحــرب مــن نتائــج، 
آثــار كارثيــة علــى حيــاة المدنيــن، يؤكــد  فتــه مــن 

ّ
ومــا خل

مشــروعية  تمتلــك  ولا  وطنــي  مضمــون  بــا  حــرب  أنهــا 
الاختــالات  بـــ  سياســية واســتمرارها واتســاعها مرتبــط 
العميقــة فــي بنيــة الدولــة و تراكمهــا منــذ الاســتقلال  علــى 
ذلــك   ، والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي  المســتوى 
بالإضافــة للتدخــات الخارجيــة التــي  أســهمت فــي تعقيــد 
المشــهد وتحويــل الصــراع إلــى واحــدة مــن أســوأ الكــوارث 

الإنســانية فــي العالــم اليــوم.
 بــن 

ً
 حــرب 15 أبريــل لــم تكــن صراعًــا عســكريًا معــزول

جــاءت  بــل  المــوارد،  أو  الســلطة  علــى  تتنازعــان  قوتــن 
كتتويــج لمســار طويــل اســتهدف ثــورة ديســمبر المجيــدة 
أطــراف  أجنــدات  اختــاف  .ورغــم  الأولــى  أيامهــا  منــذ 
الحــرب وداعميهــم المحليــن و الإقليميــن، إلا أن جوهــر 
هــذه الحــرب يكشــف عــن  هــدف اجتهــد مشــعلي الحــرب 
بــكل قوتهــم لتحقيقــه  ، و هــو تصفيــة المشــروع المدنــي 
الديمقراطــي الــذي حملتــه الثــورة، وكســر قواهــا الحيــة 
هــذا  فــي   . السياســي  المشــهد  مــن  نهائيًــا  إقصائهــا  و 
ــا تختلــف 

ً
الســياق تجــد ان معســكر الحــرب يشــمل أطراف

فــي صراعاتهــا و مصالحهــا لكنهــا تلتقــي موضوعيًــا 
القــوى  أصبحــت  المدني.لذلــك  للمشــروع  عدائهــا  فــي 
المدنيــة التــي تدعــو لوقــف الحــرب وعــودة الحكــم المدنــي، 
أســس  علــى  الدولــة  بنــاء  وإعــادة  العدالــة،  وتحقيــق 
جديــدة هــي المســتهدف الرئيســي مــن هــذه الحرب.هــذا 
يبــن ان هــذه الحــرب الضــروس التــي تخــاض اليــوم هــي 
الامتــداد الطبيعــي لانقــاب 25 أكتوبــر 2021،و محطتــه 
ــا فــي مســار اســتهدف وتصفيــة 

ً
الأخيــرة و الأكثــر عنف

ثــورة ديســمبر المجيــدة. ومــا يجــري اليــوم هــو إنتقــال 
إلــى  السياســي  التعطيــل  أدوات  مــن  الانقــاب  مشــروع 
الإرادة  كســر  فــي  فشــله  بعــد  الشــاملة،  الحــرب  أدوات 

الشــعبية الســاعية للتغييــر  .
بدأ هذا الاستهداف للثورة في مهدها » فض الاعتصام 
» وبعــد ذلــك فــي بواكيــر الفتــرة الانتقالية،عمــل الجانــب 

العســكري ومــن خلفــه الحركــة الإســامية علــى إجهــاض 
 ، ، بمحــاولات انقلابيــة فاشــلة متعــددة   التحــول المدنــي 
وجــرى اســتهداف وحــدة القــوى المدنيــة وإضعــاف دورهــا 
فــي الإنتقــال . تركــز الهجــوم علــى الشــخصيات والكيانــات 
الدعــوة لتعزيــز  البدايــة و تمــت  فــي  الحزبيــة  السياســية 
دور الكفــاءات الوطنيــة » التكنوقــراط » فــي مواقــع الســلطة 
التنفيذيــة فــي محاولــة لإثــارة الفتنــة بــن مكونــات الثــورة 
و  الهجــوم  أنتقــل  ذلــك  بعــد   ، بينهــم  المنافســة  تعزيــز  و 
الإســتهداف للجنــة تفكيــك التمكــن باعتبارهــا أحــد أهــم 
ركائز الثورة المهمة في عملية اســتعادة مؤسســات الدولة 
للقــوى  التماســك  و  الوحــدة  عوامــل  مــن  واحــدة  أيضــا  و 
، ثــم انتقــل الصــراع بــن القــوى الحزبيــة نفســها  المدنيــة 
عبــر طرائــق متعــددة ، لاحقــا بــدأ خنــق الحكومــة الانتقاليــة 
و  صلاحياتهــا  مــن  المدنيــة  الحكومــة  وإفــراغ  اقتصاديــا 
تحميلها المسؤولية في نفس الوقت، ثم صناعة تشكيلات 
مدنيــة موازيــة للحريــة و التغييــر تمهيــداً للإنقــاب ؛ وفــي 
المســلحة  الحــركات  دور  تجاهــل  يمكــن  لا  الســياق  هــذا 
مــع  التحالــف  الانتقــال عبــر  فــي إجهــاض  التــي ســاهمت 
ا مــن مشــهد  ــا جــزءً

ً
العســكريين ، ثــم وجــدوا انفســهم لاحق

الفــكاك  و  التحــرر  يســتطيعوا  ولــم  والحــرب  الاســتقطاب 
منــه ، هــذا الــدور عمّــق فقــدان الثقــة داخــل المعســكر المدنــي 
ا مــن قــوى الحريــة والتغييــر  ، باعتبــار أنهــم كانــوا  جــزء
فــي ذلــك الوقــت . أيضــا جــرت عمليــات تضليــل و إضعــاف 
باعتبارهــا  المقاومــة  لجــان  و  الثــوري  للشــارع  تقســيم  و 
أكبــر قاعــدة شــعبية فاعلــة داعمــة للثــورة فــي ذلــك الوقــت ، 
لتوســعة الهــوة بينهــم و بــن الحكومــة المدنيــة الانتقاليــة 
و منعهم من دعمها و توفير الحماية لها . وتم اســتخدام  
 أي إمكانيــة لبنــاء 

ّ
أجهــزة الدولــة الأمنيــة والعســكرية لشــل

ســلطة مدنيــة حقيقيــة .
أكتوبــر   25 بإنقــاب  المتتاليــة  العمليــات  هــذه  وجــت 

ُ
ت

الــذي أدى لتعطيــل مؤسســات الانتقــال. لــم يكتــفِ تحالــف 
ســعى  بــل  المتظاهريــن،  وقتــل  المواكــب  بقمــع  الانقــاب 
محــاولات  جــرت  نفســها،  المدنــي  الفعــل  أدوات  لتفكيــك 
عناصــر  عبــر  العنــف،  نحــو  الاحتجاجــات  لجــرّ  متعمــدة 
تتبــع الأجهــزة الأمنيــة ، لتبريــر القمــع وتحويــل الصــراع 
مــن صــراع ذو طبيعــة سياســية إلــى أمنيــة لتجفيــف أي 
بــن  الفرقــة  أســافين  ربــت 

ُ
ض  . مســتقلة  مدنيــة  مســاحة 

القــوى المدنيــة و أجتهــد العســكريين فــي تعزيزهــا . حُملــت 
الانقــاب  فشــل  فيهــا  بمــا  الاخفاقــات  كل  المدنيــة  القــوى 
نفســه ، تم العمل على تعزيز الفرقة بين مكونات الثورة و 
مضايقــه و مهاجمــة أي جهــة تدعــوا للوحــدة  ، وتــم توفيــر 
كل المعينــات و المســاعدات للجماعــات المتطرفــة سياســيا 
داخــل معســكر الثــورة و خارجــة و تــم دعمهــا إعلاميــا و 

ماديــا . 
وعندمــا فشــل الانقــاب فــي فــرض واقــع جديــد، انتبهــت 
أهــداف  تحقيــق  المدنيــة  القــوى  وحاولــت  الثــورة  قــوى 

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  51

محمد جادالسيد  محمد جادالسيد  



الثــورة عــن طريــق عمليــة سياســية تفاوضيــة تمنــع الحرب 
التــي باتــت تلــوح فــي الأفــق بــن مكونــات الانقــاب، إلا أن 

مســاعيها تبــددت مــع انــدلاع الحــرب فــي 15 أبريــل .
السياســية  واجهاتهــم  عبــر  الإســاميون،  لعــب 
و  الدولــة  جهــاز  داخــل  العميــق  وتغلغلهــم   والإعلاميــة، 
خصوصــا المؤسســات العســكرية والأمنيــة، دورًا محوريًــا 
فــي  الهجــوم علــى القــوى المدنيــة و انخرطــوا فيــه بكلياتهــم 
عبــر التخطيــط ، التنظيــم ، الدعــوة وحشــد المناصريــن لــه 
. فهــم لــم يغــادروا المشــهد بعــد ســقوط البشــير، بــل أعــادوا 
فــي  اســتثمروا  و  الدولــة،  أجهــزة  داخــل  أنفســهم  تنظيــم 
وأخيــرًا  الانقــاب،  نحــو  الدفــع  فــي  ثــم  الانتقــال،  تعطيــل 
فــي تهيئــة المنــاخ للحــرب بتعزيــز الخــاف بــن المكونــات 
الاجتماعيــة و الأطــراف العســكرية و مــن ثــم إشــعال الحــرب 
بصــورة مباشــرة حــن لــم تفلــح محاولاتهــم و جهودهــم 
طــرف  ضــد  موجهًــا  يكــن  لــم  خطابهــم   . للفتنــة  الداعيــة 
القــوى  وضــد  الثــورة   ضــد  تركــز  بــل  بعينــه،  عســكري 
المدنيــة ، بوصفهــا الخطــر الحقيقــي الــذي يهــدد مشــروعهم 
الاســتبدادي الــذي يرسّــخ لســيطرة الجماعــة علــى الســلطة 
السياســية و مــوارد البــاد  و تعمــل علــى تكريــس الســلطة 
بالســاح و الاســتثمار فــي خلــق الفوضــى و التناقضــات 
الدولــة  مؤسســات  علــى  الســيطرة  و  المليشــيات  تعــدد  و 

بشــكل كامــل .
إســتهداف القــوى المدنيــة بعــد الحــرب دخــل مرحلــة أكثــر 
خطــورة ، لــم يعــد المطلــوب فقــط إســكاتها، بــل تجريمهــا 
رفــض  أو  القتــال،  لوقــف  دعــا  مــن  كل  أصبــح  بالكامــل. 
الإصطفــاف، أو تمســك بمشــروع الدولــة المدنيــة، وُضــع فــي 
خانــة » الخيانــة ، العمالــة ، والارتــزاق أو اتهــم بالتعــاون و 
الانحيــاز للطــرف الآخــر » . هــذا الخطــاب تحــرك بمنهجيــة 
المدنيــن  تركيــع  هدفهــا  فائقــة  وعنايــة  بدقــة  لهــا  خطــط 
و دفعهــم لقبــول الانحيــاز لأحــد الأطــراف . تعــرض دعــاة 
الســام فــي هــذه الفتــرة لهجــوم عنيــف مــن قبــل حكومــة 
تــم  حيــث   ، معهــا  المتحالفــة  المليشــيات  و  بورتســودان 
إســتهداف منــازل بعــض قيــادات الأحــزاب الرافضــة للحــرب 
دعــى  مــن  الثــورة وكل  رمــوز  إعتقــال   ، الأولــى  الأيــام  فــي 
قتــل   ، ، و تعذيــب  اختطــاف   ، اغتيــالات   ، الحــرب  لإنهــاء 
خــارج القانــون ، أحــكام جائــرة بالإعــدام او الســجن المؤبــد ، 
اتهامــات وبلاغــات جنائيــة كيديــة ، ملاحقــات و إختطــاف 
حتــى فــي دول النــزوح و اللجــوء ، الحرمــان مــن الوثائــق 
تشــويه  و  الســمعة  لاشــانة  ممولــة  حمــات   ، الثبوتيــة 

. الصــورة السياســية 
طــوال فتــرة الحــرب أنصــب الهجــوم الحقيقــي والمســتمر 
علــى مــن ظلــوا متمســكين بموقفهــم المســتقل الداعــي لوقــف 
الحــرب  أطــراف  تشــاهد  أن  النــادر  مــن  بينمــا    ، الحــرب 
تهاجــم بعضهــا أو المجموعــات المدنيــة التــي تتبــع للعــدوّ 
بصــورة مباشــرة كل هــذه المحــاولات تهــدف لنــزع الشــرعية 
عــن السياســة المدنيــة نفســها ليســيطر صــوت الســاح علــى 

المشــهد بالكامــل . وجــود هــذا التيــار المدنــي كان – ومــا زال 
– التهديــد الأكبــر لخطــاب الحــرب، لأنــه يكشــف أن الصــراع 

ــا.
ً
 سياســيًا ممكن

ً
ليــس قــدرًا، وأن هنــاك بديــا

الســوداني  المجتمــع  داخــل  الانقســام  عمّقــت  الحــرب  
التعبــوي،  الخطــاب  و  الحــاد،  الاســتقطاب  حالــة   ، نفســه 
والانتهاكات الواسعة، أعادت إنتاج الانقسامات الجهوية 
الأحــزاب  بنيــة  علــى  مباشــرة  وانعكســت  والسياســية، 
الانقســامات  مظاهــر  ذلــك  يعكــس   ، المدنيــة  والتحالفــات 
التــي حدثــت مؤخــراً لعــدد كبيــر مــن الاحــزاب والمؤسســات 
المدنيــة ، حيــث بــدأت  الحــرب فــي التحــول إلــى عامــل تفكيــك 

 . اجتماعــي وسياســي شــامل 
قــوى  نجحــت  العظيمــة  التحديــات  هــذه  مــن  برغــم 
فــي عمــل بعــض الاختراقــات لإنجــاز متطلبــات  الثــورة 
المســتوى  علــى  خصوصــا  الحــرب  خطــاب  مواجهــة 
منــه  الشــرعية  نــزع  فــي  نجحــت  و  والإقليمــي  الدولــي 
بتعريــف المجتمــع الدولــي و الإقليمــي و شــعوب العالــم 
 ، معالجتهــا  وآليــات  و جذورهــا  الحــرب  حــول طبيعــة 
ذلــك بالاضافــة لجهودهــا الكبيــرة فــي التبصيــر بالأزمــة 
الانســانية و طبيعــة الانتهــاكات التــي حدثــت  مــا كان لــه 
دور مقدر في حشــد الموارد لتقديم المســاعدات الإنســانية 
للســودانيين فــي اماكــن النــزوح واللجــوء. كمــا ســعت فــي 
أكبــر جبهــة  بنــاء  فــي  لتوحيــد جهودهــا  نفســه  الوقــت 
مدنيــة ضــد الحــرب ، بالمقابــل  فقــد نجحــت قــوى الحــرب 
علــى  أثــر  الــذي  الأمــر   ، المدنيــن  بعــض  اســتقطاب  فــي 
خطــاب الســام و أضعــف مــن تأثيــره ، حــدث ذلــك بصــورة 
اســتقطاب  فــي  الســريع  الدعــم  نجــح  عندمــا  مفاجئــة 
مجموعــة مــن أفــراد تنســيقية تقــدم ، لتبقــى مجموعــة » 
صمــود » كجهــة ملتزمــة بقيــم وأهــداف الثــورة وتســعى 
لإنهــاء الحــرب  وايضــا لتوســيع قاعدتهــا السياســية و 
الشــعبية و توحيــد جهودهــا مــع القــوى الثوريــة الأخــرى 

الرافضــة للحــرب . 
فــي الذكــرى الســابعة للثــورة يجــب علــى القــوى المدنيــة 
الرافضــة للحــرب مــن الأحــزاب، ولجــان المقاومة، والنقابات، 
الحــركات   ، الشــبابية  المجموعــات   ، المدنيــة  والمبــادرات 
المســلحة والمجتمــع المدنــي تنســيق جهودهــا و العمــل معــا 
التــي  الســودان  وحــدة  علــى  الحفــاظ  و  الســام  لتحقيــق 
باتــت مهــددة . فقــد اصبحــت وحــدة القــوى المدنيــة ليســت 
خيــارًا سياســيًا، بــل شــرطاً واجبــا لإنهــاء الحــرب و إعــادة 
مدنــي  مشــروع  بــن  صراعًــا  باعتبــاره  الصــراع  تعريــف 
يســعى لبنــاء دولــة الحريــة والســام والعدالــة، ومشــروع 
المــوت ، الخــراب ، والدمــار ،التمليــش و التغنيــم . مــا يفــرض  
علــى المدنيــن اتخــاذ خطــوات نحــو اســتعادة وحــدة صفهم 
باعتبارهــا ضــرورة تعيــد الأمــل للســودانيين و تبشــرهم 
بــان قواهــم المدنيــة قــادرة علــى تحمــل مســئولية اســتعادة 
وغايــات  اهــداف  وتحقيــق  الديمقراطــي  الوطنــي  المســار 

الثــورة ..
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ملخص
يرســم المقــال صــورة قاتمــة للمشــهد الســوداني، حيــث تحولــت الحــرب يرســم المقــال صــورة قاتمــة للمشــهد الســوداني، حيــث تحولــت الحــرب 
ق المجتمــع، مــع اتســاع رقعــة الجــوع 

ّ
ق المجتمــع، مــع اتســاع رقعــة الجــوع إلــى واقــع يومــي أنهــك الدولــة ومــز
ّ
إلــى واقــع يومــي أنهــك الدولــة ومــز

والنــزوح واليــأس، فــي ظــل انســداد سياســي كامــل وغيــاب أي أفــق واضح والنــزوح واليــأس، فــي ظــل انســداد سياســي كامــل وغيــاب أي أفــق واضح 
لإنهــاء الصــراع أو إطــاق مســار ســام جــاد.لإنهــاء الصــراع أو إطــاق مســار ســام جــاد.

إقليــم  إلــى  المعــارك  ثقــل  ينتقــل 
كردفــان بعــد الخرطــوم ودارفــور، 
مــع اشــتباكات عنيفــة بــن الجيــش 
وســيطرة  الســريع،  الدعــم  وقــوات 
اســتراتيجية،  مناطــق  علــى  الأخيــرة 
مقابــل اعتمــاد الجيــش على الضربات 
خســائر  ــف 

ّ
خل مــا  وهــو  الجويــة، 

بشــرية كبيــرة بــن المدنيــن وحــالات 
مــدن  فــي  خصوصــا  صامــت،  نــزوح 

والدلنــج. وكادوقلــي  ــض  بيِّ
ُ
الأ مثــل 

يختــم الكاتــب بــأن التحــركات الإقليميــة والدوليــة تبــدو عاجــزة عــن وقــف الحــرب، بينمــا تتفاقــم 
الكارثــة الإنســانية لتصبــح الأكبــر عالميــا، مــع ملايــن الجوعــى والنازحــن، ليبقــى الســودان عالقــا بــن 

تصعيــد عســكري بــا حســم، وعجــز سياســي يدفــع المدنيــون وحدهــم ثمنــه الباهــظ.

تصاعــد  إلــى  الكاتــب  يشــير 
المســيّرة  الطائــرات  اســتخدام 
مقتــل  عــن  أســفر  رعــب،  كســاح 
بــل  أطفــال،  بينهــم  المدنيــن،  عشــرات 
الســام،  حفــظ  قــوات  ليصيــب  وامتــد 
التحتيــة  البنيــة  ضــرب  إلــى  إضافــة 
اســتهداف  أدى  حيــث  الحيويــة، 
الظــام  عــودة  إلــى  الكهربــاء  محطــات 
ــل الخدمــات الأساســية، مــا عمّــق 

ّ
وتعط

الإنســانية. المعانــاة 

ضبابية الأُفُق السياسي
وتمدد رقعة المَآسِي!

حسام حامد 
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اســتثناءً،  العاجــل  الخبــر  يعُــد  لــم  الســودان،  فــي 
الآن، تتواصــل فصــول  القاعــدة؛ فحتــى  هــو  بــل صــار 
واحــدة مــن أعقــد وأقســى الحــروب الأهليــة فــي تاريــخ 
قــت المجتمــع، 

ّ
البــاد الحديــث، حــرب أنهكــت الدولــة، ومز

ودفعــت الملايــن إلــى حافــة الجــوع والنــزوح واليــأس، 
فــي وقــتٍ يبــدو فيــه الأفــق السياســي أكثــر ضبابيــة مــن 

أي وقــت مضــى.

كردفان في قلب الناركردفان في قلب النار

الخرطــوم  العاصمــة  المعــارك  اســتنزفت  أن  بعــد 
العســكرية  العمليــات  ثقــل  تحــوّل  دارفــور،  وأقاليــم 
خــال الأســابيع الأخيــرة إلــى إقليــم كردفــان، الــذي بــات 
الســوداني  الجيــش  بــن  ضاريــة  لمواجهــات  مســرحاً 
وقــوات الدعــم الســريع؛ ولايــات شــمال وجنــوب كردفــان 
تشــهد اشــتباكات شــبه يوميــة، تتداخــل فيهــا المعــارك 
البريّــة مــع الضربــات الجويّــة، فــي مشــهد يعكــس انتقال 

الحــرب إلــى مرحلــة أكثــر شراســة وأقــل ضبطــا.
وفــي الســياق، قــوات الدعــم الســريع أعلنــت ســيطرتها 
علــى مناطــق اســتراتيجية مثــل بابنوســا وبرنــو، مــا 
فــي حــن  إمــداد مهمــة،  علــى خطــوط  نفــوذاً  يمنحهــا 
يعتمــد الجيــش بشــكل متزايــد علــى ســاح الجــو لقلــب 
جــاء  العســكري  الخيــار  هــذا  أن  غيــر  القــوة،  موازيــن 
المدنيــن  عشــرات  ســقط   

ّ
إذ باهظــة،  إنســانية  بكلفــة 

الدلنــج  جــراء قصــف جــوي ومدفعــي طــال مدنــا مثــل 
أحيــاء  إصابــة  عــن  متكــررة  تقاريــر  مــع  وكادوقلــي، 
 الحصــار المفــروض 

ّ
ســكنية مكتظــة بالســكان، كمــا أن

ــض جعــل المواطــن يعيــش حالــة مــن  بيِّ
ُ
علــى مدينــة الأ

الصامــت. والنــزوح  القلــق 

الطائرات المسيّرة.. سلاح الرعبالطائرات المسيّرة.. سلاح الرعب

إزاء ذلــك؛ فاللافــت فــي تطــورات الحــرب الأخيــرة هــو 
التصاعــد الحــاد فــي اســتخدام الطائــرات المســيّرة، التــي 
تحولــت مــن أداة عســكرية محــدودة إلــى وســيلة ترهيــب 
مقتــل  قــت 

ّ
وث المتحــدة  الأمــم  تقاريــر  التأثيــر،  واســعة 

، فــي هجمــات 
ً
أكثــر مــن 104 مدنيــن، بينهــم 43 طفــا

وحــده،  ديســمبر  مــن  الرابــع  منــذ  مســيّرة  بطائــرات 
غالبيتهــم فــي مناطــق كردفــان.

الســودانيين،  المدنيــن  علــى  الخســائر  تقتصــر  ولــم 
تــل ســتة مــن جنــود حفــظ الســام البنغلاديشــيين 

ُ
 ق

ّ
إذ

فــي قصــف اســتهدف قاعــدة تابعــة للأمــم المتحــدة فــي 
فــي حادثــة  مــن ديســمبر،  الثالــث عشــر  فــي  كادوقلــي 
خطيــرة أعــادت إلــى الواجهــة هشاشــة الوجــود الدولــي 
قواتــه  عــن حمايــة حتــى  النــزاع، وعجــزه  فــي مناطــق 

الأرض. علــى  المنتشــرة 

الظلام يعود إلى المدنالظلام يعود إلى المدن

امتــدت آثــار الحــرب إلــى البنيــة التحتيــة الحيويــة، 
علــى محطــات  المســيّرة  بالطائــرات  أدى قصــف  حيــث 
كهربــاء فــي عطبــرة والنيــل الأزرق إلــى انقطــاع واســع 
بينهــا  مــن  رئيســية،  مــدن  عــن  الكهربائــي  للتيــار 
الخرطــوم وبورتســودان، هــذا الانقطــاع لــم يكُــن مجــرد 
ملايــن  لحيــاة  إضافيــة  ضربــة  بــل  خدمــات،  أزمــة 
 تعطلــت المستشــفيات، وتوقفــت محطــات 

ّ
المواطنــن، إذ

 تحــت 
ً
الميــاه، وازدادت معانــاة الأســر التــي تعيــش أصــا

خانــق. اقتصــادي  ضغــط 

قرارات أمنية وتشديد الخناققرارات أمنية وتشديد الخناق

فــي محاولــة لتجفيــف مصــادر تمويــل وإمــداد قــوات 
بحظــر  قــراراً  الخرطــوم  والــي  أصــدر  الســريع،  الدعــم 
نقــل الســلع والبضائــع عبــر الحــدود الغربيــة للولايــة، 
لمــدّة  الســجن  إلــى  تصــل  عقوبــات صارمــة  فــرض  مــع 
 
ّ
أن إلاَّ  للقــرار،  الأمنــي  الطابــع  ورغــم  ســنوات،  خمــس 

مراقبــن حــذروا مــن انعكاســاته الســلبية علــى المدنيــن، 
خصوصــا فــي ظــل اعتمــاد الأســواق المحليــة علــى حركــة 
البينيــة، مــا ينــذر بارتفــاع الأســعار وتفاقــم  التجــارة 

أزمــة المعيشــة.

حراك دبلوماسي بلا اختراقحراك دبلوماسي بلا اختراق

تتكثــف  الخارجــي،  الصعيــد  وعلــى  الســياق  وفــي 
ترجــم 

ُ
التصريحــات واللقــاءات، لكنهــا حتــى الآن لــم ت

إلــى  دعــت  المتحــدة  الولايــات  للنــار؛  فعلــي  وقــف  إلــى 
وقــف إطــاق نــار فــوري، ووصفــت القتــال بأنــه »مــروع«، 
محــذرة مــن أن المتورطــن فــي الانتهــاكات لــن يفلتــوا مــن 
الإدانــة الدائمــة، غيــر أن هــذه التحذيــرات، علــى أهميتهــا 

السياســية، لــم تغيّــر مــن واقــع الميــدان شــيئاً.
للقــوات المســلحة  القائــد الأعلــى  المقابــل، أجــرى  فــي 
إقليميــة مهمــة، شــملت  لقــاءات  البرهــان  الفتــاح  عبــد 
ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان فــي 
الرياض، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ هذه 
اللقــاءات حملــت رســائل دعــم وتحذيــر فــي آن واحــد، إذ 
شــددت القاهــرة علــى وجــود »خطــوط حمــراء« مرتبطــة 
بأمنهــا القومــي، فــي إشــارة إلــى مخــاوف مــن اتســاع 

رقعــة الفوضــى علــى حدودهــا الجنوبيــة.
إزاء  بالــغ  قلــق  عــن  أعربــت  فقــد  المتحــدة،  الأمــم  أمــا 
إنســانية  كارثــة  مــن  محــذرة  المســتمرة،  الانتهــاكات 
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ــض،  بيِّ
ُ
جديــدة إذا امتــد القتــال إلــى مــدن كبــرى مثــل الأ

التــي تمثــل شــرياناً اقتصاديــا وإنســانياً بالــغ الأهميــة.

أكبر مأساة إنسانية في العالمأكبر مأساة إنسانية في العالم

العنــوان  هــي  الإنســانية  الكارثــة  تظــل  ذلــك،  كل  وســط 
الأبــرز للمشــهد الســوداني؛ أكثــر مــن 21 مليــون شــخص، 
أي نحــو نصــف ســكان البــاد، يواجهــون انعدامــا حــاداً فــي 
الأمــن الغذائــي، أرقــام النــزوح صادمــة، أكثــر مــن 9.5 مليــون 
نــازح داخليــا، وإجمالــي النازحــن واللاجئــن يتجــاوز 14 

مليــون إنســان، موزعــن بــن الداخــل ودول الجــوار.
صنــف 

ُ
ت التوالــي،  علــى  الثالــث  وللعــام  ذلــك  إلــى 

الأزمــة الســودانية كـ«أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم«، 
فــي توصيــف لــم يعُــد يحمــل صدمــة بقــدر مــا يعكــس 
اعتيــاد المجتمــع الدولــي علــى المأســاة، ومــع اســتمرار 
ومخاطــر  دارفــور،  فــي  ســابقة  مجــازر  عــن  التقاريــر 
مجاعــة وشــيكة فــي عــدّة مناطــق، يبــدو أن الزمــن يعمــل 

بــا رحمــة. الســودانيين  ضــد 

إلى أين يمضي السودان؟إلى أين يمضي السودان؟

المشــهد الســوداني بــات محكومــا بتــوازن هــش بــن 
التصعيــد العســكري والعجــز السياســي؛ لا مؤشــرات 
حقيقيــة علــى قــرب الحســم العســكري، ولا بــوادر جديــة 
لعمليــة سياســية جامعــة توقــف النزيــف، ومــع اتســاع 
إقليميــة  مــن تدخــات  القتــال، تتزايــد المخــاوف  رقعــة 
ودوليــة مباشــرة، قــد تجعــل مــن الســودان ســاحة صــراع 

مفتــوح تتقاطــع فيهــا المصالــح والنفــوذ.
الــدم  مــن  كــم  معلقــا،  الســؤال  يبقــى  النهايــة،  فــي 
المتحاربــون  يــدرك  أن  قبــل  الســودان  يحتــاج  والدمــار 
أن لا منتصــر فــي هــذه الحــرب؟ وحتــى يأتــي الجــواب، 
يســتمر الســودانيون فــي دفــع الثمــن الأغلــى، بــن قذيفــة 
ظلــم، وطفــل ينــام جائعــا فــي وطــن 

ُ
تســقط، ومدينــة ت

كان يومــا مــا يُعــرف بســلة غــذاء أفريقيــا.
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ملخص

ارتكبتهــا  التــي  والانتهــاكات  المجــازر  عــن  الأمريكــي  ارتكبتهــا   التــي  والانتهــاكات  المجــازر  عــن  الأمريكــي   CNNCNN تقريــر تقريــر نشــر  نشــر 
الجزيــرة  فــي ولايــة  الإســامية  الســودانية والميليشــيات  المســلحة  الجزيــرة القــوات  فــي ولايــة  الإســامية  الســودانية والميليشــيات  المســلحة  القــوات 
يمثــل نقطــة تحــول خطيــرة، ويضــع قيــادة الجيــش بقيــادة الفريــق أول عبــد يمثــل نقطــة تحــول خطيــرة، ويضــع قيــادة الجيــش بقيــادة الفريــق أول عبــد 
الفتــاح البرهــان والحركــة الإســامية فــي مواجهــة اتهامــات بجرائــم حــرب الفتــاح البرهــان والحركــة الإســامية فــي مواجهــة اتهامــات بجرائــم حــرب 

وإبــادة جماعيــة، مــا يرفــع مســتوى الضغــط الدولــي والقانونــي عليهــم.وإبــادة جماعيــة، مــا يرفــع مســتوى الضغــط الدولــي والقانونــي عليهــم.

يــوازن  التقريــر  أن  الكاتــب  يــرى 
تركــز  كانــت  التــي  الدوليــة  الســردية 
علــى إدانــة قــوات الدعــم الســريع، ويبــرز 
الانتهاكات الواسعة للجيش والميليشيات 
التابعة له، ما يدفع الحكومات والمنظمات 
والمحكمــة  المتحــدة  الأمــم  مثــل  الدوليــة 
أكثــر  إجــراءات  الدوليــة لاتخــاذ  الجنائيــة 
عقوبــات  فــرض  ذلــك  فــي  بمــا  صرامــة، 

المســؤولين. أصــول  وتجفيــف 

يختــم الكاتــب بــأن إدراج هــذه الجرائــم تحــت وصــف الإبــادة الجماعيــة، يمكــن للمحكمــة الجنائيــة 
الحركــة  مــن  المدنيــن  والقــادة  الجيــش  ضبــاط  كبــار  تســتهدف  جديــدة  تحقيقــات  فتــح  الدوليــة 
ــا يعــزز موقــف المســاءلة الدوليــة ويجبــر 

ً
 موثوق

ً
الإســامية، ويجعــل التقريــر الإعلامــي مــن CNN دليــا

المجتمــع الدولــي علــى التعامــل مــع جميــع الأطــراف كمرتكبــن محتملــن لجرائــم جماعيــة.

يضــع  التقريــر  أن  يوضــح 
الاتهــام  دائــرة  فــي  البرهــان 
القيــادة،  بمســؤولية  مباشــرة 
المرتبطــة  الإســامية  الحركــة  ويضــع 
ــا تحــت المراقبــة الدوليــة، 

ً
بالجيــش أيض

دعــم  الدولــي  المجتمــع  علــى  ويصعــب 
أي حكومــة يشــارك فيهــا قــادة الحركــة 
دون مواجهــة اتهامــات بالمســاهمة فــي 

حــرب. جرائــم 

انقلاب دولي في السودان
هل يدفع تقرير الـ CNN البرهان والاسلاميين 

إلى المحكمة الجنائية؟
احمد عثمان محمد المبارك
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حــول  الأمريكيــة   CNN شــبكة  نشــرته  الــذي  التقريــر  إن 
المجازر والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها القوات المسلحة 
الســودانية )SAF( والميليشــيات الإســامية المتحالفــة معهــا 
الســريع  الدعــم  قــوات  انســحاب  عقــب  الجزيــرة،  ولايــة  فــي 
)RSF( ودخــول الجيــش، يمثــل نقطــة تحــول خطيــرة وقــد 
يغيــر بشــكل جــذري الموقــف الدولــي تجــاه الصــراع الدائــر 

فــي الســودان.
وإبــادة  الأفعــال بجرائــم حــرب  هــذه  التقريــر  وقــد صــف 
جماعيــة، وهــو مــا يضــع الأطــراف المتهمــة، وفــي مقدمتهــا 
أول عبــد  الفريــق  رأســها  الســوداني وعلــى  الجيــش  قيــادة 
الفتاح البرهان، والحركة الإســامية التي يشــار إليها كقوة 
دافعــة خلفــه، فــي مواجهــة اتهامــات ذات تداعيــات قانونيــة 

وسياســية هائلــة.
فمنذ اندلاع الصراع، كان التركيز الدولي منقسماً بشكل 
خطــوات  اتخــاذ  ودون  للعنــف  عامــة  الإدانــة  علــى  كبيــر،  
علــى  القانونيــة  للمســؤولية  واضــح  تحديــد  أو  حاســمة 
مســتوى الجرائــم الجماعيــة، باســتثناء الاتهامــات الموجهــة 
للدعــم الســريع فــي دارفور.لذلــك فــإن هــذا التقريــر، بتركيــزه 
والميليشــيات  الجيــش  يرتكبهــا  التــي  الانتهــاكات  علــى 
التابعــة لــه، يــوازن الســردية الدوليــة التــي كانــت تميــل فــي 
البدايــة إلــى إدانــة قــوات الدعــم الســريع بشــكل أكبــر، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بجرائــم دارفــور. الان أصبــح المجتمــع الدولــي 
انتهــاكات جســيمة  أمــام صــورة متكاملــة لأطــراف ترتكــب 

علــى نطــاق واســع.
إن اســتخدام مصطلحــات مثــل )جرائــم حــرب( و )إبــادة 
جماعيــة( يرفــع مــن مســتوى الضغــط الأخلاقــي والقانونــي 
علــى الحكومــات والمؤسســات الدوليــة )مثــل الأمــم المتحــدة 
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة( لاتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة 
تتجــاوز مجــرد الدعــوات لوقــف إطــاق النــار، هــذا بالاضافــة 
الــى تعقيــد العلاقــات الدبلوماســية فــي  الــدول التــي كانــت 
للجيــش  مباشــر  غيــر  لوجســتياً  سياســياً  دعمــا  تقــدم 
والتــي ســتجد صعوبــة  )الشــرعية(  أنــه  الســوداني بحجــة 
والمنظمــات  العــام  الــرأي  أمــام  موقفهــا  تبريــر  فــي  بالغــة 

الحقوقيــة، ممــا قــد يدفعهــا إلــى مراجعــة علاقاتهــا.
كمــا يوجــه هــذا التقريــر ضربــة قاســية لموقــف البرهــان 
فــي الداخــل والخــارج، خاصــة وأنــه يصــور نفســه كحامــي 
الجنائــي  القانــون  لمبــادئ  ووفقــا  ومؤسســاته.  للســودان 
مســؤولي  والمدنيــون  العســكريون  القــادة  يتحمــل  الدولــي، 
)مســؤولية  إمرتهــم  تحــت  القــوات  ترتكبهــا  التــي  الجرائــم 
إبــادة  بجرائــم  المســلحة  القــوات  إدانــة  فــإن  لذلــك  القيــادة(. 
جماعيــة تضــع البرهــان مباشــرة فــي دائــرة الاتهــام بصفتــه 
لــه  العــام، ممــا ســيفقده أي شــرعية دوليــة متبقيــة  القائــد 
كرئيــس للمجلــس الســيادي. وســتضطر الــدول التــي كانــت 
فــي  مليــا  التفكيــر  إلــى  للســام  محتمــل  كشــريك  تســتقبله 
متهــم  دعــم شــخص  فــي  التــورط  مــن  معــه خوفــا  التعامــل 

فظيعــة. بجرائــم 
فــرض  أمــام  البــاب  التقريــر  هــذا  يفتــح  أن  يمكــن  كمــا 
عقوبــات دوليــة جديــدة وموجهــة ضــد كبــار قــادة الجيــش 

والمحركــن المدنيــن مــن خلــف الســتار، بمــا فــي ذلــك تجميــد 
ســفرهم. ومنــع  أصولهــم 

وبما ان  الحركة الإسلامية وبقايا نظام البشير والمؤتمر 
الوطنــي جــاء ذكرهــم فــي التقريــر كمســتفيدين رئيســيين مــن 
الصــراع، حيــث اســتغلوا الحــرب لإعــادة تنظيــم صفوفهــم 
والعــودة إلــى واجهــة المشــهد عبــر دعمهــا للمجهــود الحربــي 

للجيش.
المتحالفــة  الميليشــيات  إلــى  بوضــوح  التقريــر  اشــار  وق 
مــع الجيــش، والتــي يــرى العديــد مــن المراقبــن أنهــا واجهــات 
تنظيميــة للحركــة الإســامية أو مكونــات نشــطة منهــا )مثــل 
بــن مالــك(. هــذا ســيربط الحركــة الإســامية  البــراء  كتائــب 

بشــكل مباشــر بجرائــم الحــرب المرتكبــة.
وكمــا هــو معلــوم ان الحركــة الإســامية تســعى للعــودة 
التقريــر  هــذا  فــان  الجيــش،  بوابــة  عبــر  للحكــم  التدريجيــة 
هــذه  تمكــن  أن  علــى  الدولــي  للمجتمــع  قويــا   

ً
دليــا يقــدم 

الحركــة يــؤدي إلــى ارتــكاب أفظــع الجرائــم، ممــا يصعــب جــداً 
أن تدعــم حكومــة يشــارك  إقليميــة  أو  قــوة دوليــة  أي  علــى 

فيهــا قــادة هــذه الحركــة.
إن وصــف التقريــر  للجرائــم بالإبــادة الجماعيــة يضعهــا 
الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  اختصــاص  تحــت  مباشــرة 
أن  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المدعــي  يمكــن  ممــا 
يفتــح تحقيقــات جديــدة تســتهدف قــادة وضبــاط الجيــش 
معهــم  المتحالفــة  الميليشــيات  قــادة  وكبــار  الســوداني 
تــم  حــال  وفــي  الجزيــرة.  ولايــة  انتهــاكات  فــي  والمتورطــن 
إثبــات أن قــادة مدنيــن مــن الحركــة الإســامية قــد أصــدروا 
أوامــر أو خططــوا أو حرضــوا أو مولــوا هــذه الجرائــم، يمكــن 
أيضــا إدراجهــم فــي مذكــرات التوقيــف بتهمــة التواطــؤ أو 
المســاهمة فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية 

الجماعيــة. الإبــادة  أو 
المعــزول  الرئيــس  بحــق  ســابقة  توقيــف  مذكــرة  ووجــود 
عمــر البشــير مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يثبــت أن 
ملــف الســودان مفتــوح أمــام المحكمــة، ممــا يســهل التحــرك 
يطلــب  أن  يمكــن  كمــا  الجديــدة،  الانتهــاكات  بخصــوص 
العــام  المدعــي  مــن  المتحــدة  للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس 
تحقيقاتــه  نطــاق  توســيع  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
ليشــمل الانتهــاكات المرتكبــة فــي ولايــة الجزيــرة، كمــا حــدث 

دارفــور. فــي  ســابقاً 
ان هذا التقرير الصادر من CNN احدى كبرى المؤسسات 
الإعلاميــة ذات الموثوقيــة فــي العالــم، حــول الانتهــاكات فــي 
ولايــة الجزيــرة سيشــكل  أزمــة وجوديــة للقيــادة العســكرية 
 موثوقــا 

ً
الســودانية والحركــة الإســامية. فهــو يقــدم دليــا

يربطهــم بأفعــال ذات طبيعــة قانونيــة خطيــرة، ممــا يعــزز 
موقــف الــدول الداعمــة للمســاءلة ويزيــد مــن احتماليــة فــرض 
الجنائيــة  التحقيقــات  نطــاق  وتوســيع  دوليــة  عقوبــات 
لتشــمل كبــار الضبــاط والقــادة المدنيــن الاســاميين مــن وراء 
الســتار. وســيفرض هــذا التقريــر علــى المجتمــع الدولــي عــدم 
الانحيــاز المطلــق لأي طــرف ويدعــو إلــى التعامــل مــع جميــع 

الأطــراف كمرتكبــن محتملــن لجرائــم جماعيــة.

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  57



ملخص

يرى الكاتب أن ما يجري في السودان تجاوز كونه صراعًا على السلطة يرى الكاتب أن ما يجري في السودان تجاوز كونه صراعًا على السلطة 
مشــروعين  عبــر  الدولــة  فيــه  بنــى 

ُ
ت معكوسًــا،  تأسيســيًا  مســارًا  مشــروعين ليصبــح  عبــر  الدولــة  فيــه  بنــى 
ُ
ت معكوسًــا،  تأسيســيًا  مســارًا  ليصبــح 

متوازيــن داخــل الوطــن الواحــد. فــكل معســكر لا ينــازع الآخــر الحكــم فقــط، متوازيــن داخــل الوطــن الواحــد. فــكل معســكر لا ينــازع الآخــر الحكــم فقــط، 
مــا ينــذر بتشــكل  الدولــة والشــرعية والتمثيــل،  مــا ينــذر بتشــكل بــل يعيــد تعريــف معنــى  الدولــة والشــرعية والتمثيــل،  بــل يعيــد تعريــف معنــى 

“ســودانين” فــي جغرافيــا واحــدة.“ســودانين” فــي جغرافيــا واحــدة.

الانقســام  أن  إلــى  يشــير 
المؤسســة  فــي  بوضــوح  يبــرز 
العســكرية، حيــث تحولــت القــوة 
إلــى  للوحــدة  رمــز  مــن  المســلحة 
تعــددت  منقســمة.  سياســية  أداة 
وتباينــت  والعقائــد،  الجيــوش 
ممــا  والعــدو،  الوطــن  تعريفــات 
ــا قضيــة 

ً
جعــل توحيــد الســاح لاحق

لا  معقــدة،  وسياســية  وجوديــة 
أمنيــة. مســألة  مجــرد 

يخلــص إلــى أن الســودان لا يعانــي مــن نقــص القــوى بــل مــن غيــاب الشــجاعة السياســية للاعتــراف 
باســتحالة الحســم وضــرورة التســوية التاريخيــة. فمســتقبل البــاد مرهــون بتحويــل الصــراع إلــى 
إدارة اختــاف تفضــي لدولــة جامعــة، وإلا فــإن البنــاء المــوازي قــد يتحــول إلــى مقدمــة لانقســام دائــم 

داخــل وطــن واحــد.

يؤكــد الكاتــب أن الســودان يعيــش 
الشــرعية  فــي  خطيــرًا  ازدواجًــا 
ــا 

ً
اعتراف تملــك  ســلطة  والمــوارد؛ 

وأخــرى  كامــل،  نفــوذ  دون  خارجيًــا 
علــى  قــدرة  دون  ميدانيًــا  تســيطر 
ويتجلــى  للحيــاة.  قابلــة  دولــة  بنــاء 
وجــود  فــي  اقتصاديًــا  المــوازي  البنــاء 
اقتصاديــن منفصلــن، رســمي منهــار، 
الانقســام  يعمّــق  مــوازٍ  حربــي  وآخــر 
الاجتماعــي ويقــوض مفهــوم المواطنــة.

سودانان يتشكلان في وطن واحد
حين يصبح البناء الموازي اختبار الدولة الأخير
حاتم ايوب ابوالحسن
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لــم يعــد مــا يجــري فــي الســودان مجــرد صــراع علــى 
الســلطة أو تنــازع علــى الشــرعية، بــل تحــوّل إلــى لحظــة 
بنــى فيهــا الدولــة مــن مســارين 

ُ
تأسيســية معكوســة، ت

معســكر  فبــن  نفســها.  الجغرافيــا  داخــل  متوازيــن 
التأســيس ومعســكر بورتســودان، لا يتنافس الفاعلون 
علــى الحكــم فحســب، بــل يعيــد كل طــرف تعريــف معنــى 
ــدار القــوة 

ُ
الدولــة، ومــن يمتلــك حــق تمثيلهــا، وكيــف ت

البنــاء  مفهــوم  يتقــدّم  هنــا  والسياســة.  والاقتصــاد 
واقعًــا  كونــه  إلــى  عابــرًا  ــا 

ً
توصيف كونــه  مــن  المــوازي 

يتشــكل يومًا بعد يوم، واقع يوحي بأن الســودان يقف 
علــى حافــة التحــول إلــى ســودانين داخــل وطــن واحــد.

ــا  الخطيــر فــي هــذه اللحظــة أن الانقســام لــم يعــد فوقيًّ
ــا، بــل تســلل إلــى قلــب المؤسســات. 

ً
أو سياســيًا محض

ســيادة  أداة  الســاح  يعــد  لــم  العســكري،  المجــال  ففــي 
وطنية جامعة، بل لغة سياسية قائمة بذاتها. تعددت 
تعريفــات  وتناقضــت  العقائــد،  وتباينــت  البنــادق، 

والوطــن،  العــدو 
مــن  الجيــش  فتحــول 
رمــز للوحــدة إلــى مــرآة 
معســكر  كل  للانقســام. 
الدولــة،  حمايــة  يدّعــي 
نفســها  الدولــة  لكــن 
متنازعًــا  فكــرة  باتــت 
ــا 

ً
ــا متفق

ً
عليهــا، لا كيان

يــوم  كل  ومــع  عليــه. 
المســافة  تتعمــق  يمــر، 
الجيــش  مفهــوم  بــن 
وإمكانيــة  الوطنــي 
ليصبــح  اســتعادته، 
ــا 

ً
لاحق القــوة  توحيــد 

سياســية  مســألة 
أمنــي. إجــراء  مجــرد  لا  وجوديــة 

شــرعية  ازدواج  حالــة  الســودان  يعيــش  سياســيًا، 
صامتة. ســلطة تســتند إلى الاعتراف الخارجي وبقايا 
الســيطرة  تفتقــد  لكنهــا  القديمــة،  الدولــة  مؤسســات 
الكاملــة والقــدرة علــى الإقنــاع الداخلــي. وفــي المقابــل، 
وتطــرح  الأرض،  علــى  الفعلــي  النفــوذ  تملــك  قــوى 
فــي  بعــد  تنجــح  لــم  لكنهــا  التأســيس،  إعــادة  خطــاب 
التحــول إلــى دولــة قابلــة للحيــاة. هــذا التناقــض خلــق 
مجتمعهــا،  تمثــل  سياســة  بــا  دولــة  خطيــرًا:  ــا 

ً
فراغ

وسياســة بــا دولــة تضبــط صراعهــا. فــي هــذا الفــراغ، 
تصعــد اللغــة التعبويــة، ويُســتبدل التنافس بالإقصاء، 
ويصبــح الخــاف السياســي معركــة وجــود لا مســاحة 

للتســويات. فيهــا 
للبنــاء  الأعمــق  الوجــه  فيكشــف  الاقتصــاد،  أمــا 
المــوازي. فالســودان لــم يعــد يعيــش اقتصــادًا منهــارًا 

رســمي  اقتصــاد  منفصلــن.  اقتصاديــن  بــل  فقــط، 
وشــلل  العملــة  وانهيــار  العزلــة  وطــأة  تحــت  يتــآكل 
الحــرب  شــبكات  تديــره  مــوازٍ  واقتصــاد  المؤسســات، 
أي  خــارج  يعمــل  والجبايــات،  الســريعة  والمــوارد 
يمــزق  لا  الانقســام  هــذا  اجتماعــي.  عقــد  أو  رقابــة 
الســوق الوطنيــة فحســب، بــل يعيــد تشــكيل العلاقــات 
الحيــاة  فــرص  ربــط 

ُ
ت حيــث  نفســها،  الاجتماعيــة 

والنجــاة بالانتمــاء لمناطــق نفــوذ بعينهــا، لا بحقــوق 
المواطنــة. وهنــا يصبــح الاقتصــاد أداة تقســيم ناعمــة، 

الســاح. مــن  فاعليــة  أكثــر 
المــوازي  البنــاء  أنصــار  يطــرح  المشــهد،  هــذا  وســط 
ســؤال التــوازن: هــل يمكــن لهــذا الواقــع أن ينتــج تنافسًــا 
مــع  لقطيعــة  الســوداني، ويمهّــد  التنــوع  حــرًا يعكــس 
دولــة الأمــس دون تمزيــق الوطــن؟ التجربــة الإنســانية 
بقــدرة  ومشــروط  نــادر،  لكنــه  ممكــن،  ذلــك  إن  تقــول 
الفاعلــن علــى تحويــل الصــراع مــن معركــة كســر عظــم 
اختــاف.  إدارة  إلــى 
مــن  يُولــد  لا  فالتــوازن 
تعــدد القــوى وحــده، بــل 
مــن وجــود إطــار جامــع 
يعتــرف بالآخــر ويحــد 

الإلغــاء. شــهوة  مــن 
لا  اليــوم  الســودان 
بــل  القــوى،  إلــى  يفتقــر 
الشــجاعة  إلــى  يفتقــر 
الشــجاعة  السياســية. 
لا  بــأن  تعتــرف  التــي 
علــى  قــادر  معســكر 
ولا  الآخــر،  ابتــاع 
علــى  قــادر  مشــروع 
تســوية  دون  الحيــاة 
جديــدة.  أســس  علــى  الدولــة  تعريــف  تعيــد  تاريخيــة 
ظهــر تجــارب الأمــم، لا يأتــي فــي لحظــات 

ُ
النجــاح، كمــا ت

الاســتقرار الطويلــة، بــل فــي لحظــات قصيــرة وحاســمة، 
حين يُهزم الخوف من التغيير، ويُســتبدل وهم الحســم 

التعايــش. بنزعــة 
المــوازي  البنــاء  يتحــول  هــل  ــا: 

ً
معلق الســؤال  يبقــى 

إلــى جســر نحــو دولــة جديــدة تتســع لتعددهــا وتديــر 
تنافســها داخــل وطــن واحــد، أم يصبــح مقدمــة لانقســام 
ــدار فيــه البــاد كســودانين متجاوريــن بــا أفــق 

ُ
دائــم ت

جامــع؟ فــي هــذه اللحظــة، لا يكمــن الخطــر الأكبــر فــي 
 داخــل المنطقــة 

ً
الفشــل وحــده، بــل فــي الاســتمرار طويــا

ؤجــل مواجهــة 
ُ
الرماديــة، حيــث يتــآكل الوطــن ببــطء، وت

الســودانيون،  يريدهــا  دولــة  أي  الجوهــري:  الســؤال 
ومــن أجــل مــن؟

  كاتب سوداني  كاتب سوداني
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شؤون افريقية

ملخص

موضحًــا  بريتوريــا،  اتفاقيــة  منتقــدي  علــى  رضــا  غيتاشــيو  موضحًــا يــردّ  بريتوريــا،  اتفاقيــة  منتقــدي  علــى  رضــا  غيتاشــيو  يــردّ 
ــا فــي 

ً
ــا فــي أن الجــدل الــذي أعقــب مقابلتــه الإعلاميــة كشــف انقســامًا عميق
ً
أن الجــدل الــذي أعقــب مقابلتــه الإعلاميــة كشــف انقســامًا عميق

ســتخدم الاتفاقيــة انتقائيًــا كســاح فــي 
ُ
ســتخدم الاتفاقيــة انتقائيًــا كســاح فــي الموقــف مــن الســام، حيــث ت
ُ
الموقــف مــن الســام، حيــث ت

الصراعــات السياســية الداخليــة بــدل اعتبارهــا إطــارًا لإنهــاء الحــرب الصراعــات السياســية الداخليــة بــدل اعتبارهــا إطــارًا لإنهــاء الحــرب 
وبنــاء الاســتقرار فــي إثيوبيــا وتيغــراي.وبنــاء الاســتقرار فــي إثيوبيــا وتيغــراي.

إثيوبيا: إتفاقية بريتوريا أوقفت إثيوبيا: إتفاقية بريتوريا أوقفت 
الحرب لكن السياسة تُهدد السلامالحرب لكن السياسة تُهدد السلام

يؤكــد الكاتــب أن وفــد تيغراي 
ذهــب إلــى بريتوريــا بتفويــض 
لا  الحــرب  لوقــف  واضــح 
للمســاومة، فــي ظــل واقــع عســكري 
وإنســاني كارثــي هــدد بقــاء الإقليم 
نفســه. لذلــك جــرى تقديــم أولويــة 
وقــف النزيــف علــى طــرح القضايــا 
بــأن  إدراكًا  الكبــرى،  الخلافيــة 
فشــل المفاوضــات كان ســيقود إلــى 

وجوديــة. عواقــب 

يخلــص الكاتــب إلــى أن تهديــد الســام لا يأتــي مــن الاتفــاق نفســه، بــل مــن توظيفــه فــي صــراع 
النفــوذ داخــل تيغــراي وبــن المركــز والأقاليــم. فبريتوريــا تظــل الإطــار الوحيــد المتــاح لتجنــب 
عــودة الحــرب، غيــر أن ترســيخ الســام مرهــون بقــرار القــادة التعامــل معــه كالتــزام وطنــي، لا كأداة 

للمنافســة السياســية.

بريتوريــا  اتفاقيــة  أن  يوضــح 
نجحــت فــي هدفهــا الأساســي بوقــف 
المســارات  وفتــح  العدائيــة  الأعمــال 
لتكــون  صمــم 

ُ
ت لــم  لكنهــا  الإنســانية، 

تركــت  فقــد  شــاملة.  سياســية  تســوية 
قضايــا الســلطة والترتيبــات السياســية 
والعدالة الانتقالية دون حسم، ما جعلها 
تعالجهــا،  أن  بــدل  الانقســامات  تعكــس 
خاصــة مــع اســتبعاد إريتريــا ومــا ترتــب 

المســاءلة. فــي  فجــوة  مــن  ذلــك  علــى 



»مواجهــة  في  برنامــج  الأخيــر  ظهــوري  أثــار 
مباشــرة« على قنــاة الجزيــرة  مــع مهــدي حســن عاصفــة 
الذيــن  الإثيوبيــن  غيــر  مــن  العديــد  وبــن  في إثيوبيــا - 
اعتــادوا إلقــاء المحاضــرات علــى الإثيوبيــن حــول إثيوبيــا.

فــت الحــرب فــي 
ّ
كان بعــض ردود الفعــل متوقعــا: فقــد خل

تيغــراي الكثيــر مــن الحــزن والغضــب والقضايــا العالقــة، 
ممــا يجعــل أي نقــاش عــام مــن شــأنه أن يعيــد فتــح الجــراح.

 
ً
كان بعضهــا كاشــفاً أيضــا. لــم تكــن أشــدّ النقاشــات حــدة

حــول مــا قلتــه بقــدر مــا كانــت حــول مــا تريــده الفصائــل 
المختلفــة من اتفاقيــة بريتوريــا . 

في الأيام التي تلت المقابلة، قدم المؤيدون والمعارضون 
تفسيرات متضاربة لنبرتي.

عــن  خــروج  أي  يعتبــرون  خصومــي  بعــض  أن  بــدا 
الخطــاب الحربــي بمثابــة خيانــة للقضيــة التــي أوكلوهــا 

إلــيّ.
لغــة  مــن  ألطــف  لغتــي  بــدت  إذا  الطــرح.  بهــذا  أقبــل  لا 
الحــرب، فذلــك لأنــي مهتــم بالســام، لا كشــعار، بــل كواجــب 

تجــاه شــعبي. 
هــذا الــرد مهــم لأنــه يشــير إلــى مشــكلة أعمــق: الخطــاب 
 - أوســع  بشــكل  إثيوبيــا  وفــي   - تيغــراي  فــي  السياســي 

انتقائــي. بشــكل  أصبــح حرفيــا 
تناســبهم  عندمــا  بالاتفاقيــة  النــاس  يستشــهد 

تناســبهم. لا  عندمــا  ويتجاهلونهــا 
يتــم اســتخدام بريتوريــا كســاح فــي النزاعــات الداخليــة 
بــدلًا مــن اعتبارهــا إطــاراً لتحقيــق الاســتقرار فــي منطقــة 

ممزقــة.
الأكثــر  الصــراع  إنهــاء  علــى  ثــاث ســنوات  مــرور  بعــد 
تدميــراً فــي تاريــخ إثيوبيــا الحديــث، لا يــزال الســام الدائــم 

هشــا.
عــد اتفاقيــة بريتوريــا، التــي تــم التفــاوض عليهــا بــن 

ُ
ت

23 أكتوبــر و2 نوفمبــر 2022، واحــدة مــن أهــم الإنجــازات 
الدبلوماســية فــي السياســة الإثيوبيــة الحديثــة.

النــاس  مــن  هائلــة  أعــداد  بحيــاة  حربــا أودت  أوقفــت 
الملايــن . نــزوح  فــي  وتســببت 

اســتعادة  مــن  ومكّــن  إنســانية  ممــرات  ذلــك  فتــح  وقــد 
تدريجيــا. الخدمــات 

لكــن بريتوريــا لــم تعــد بمثابــة خارطــة طريــق للخــروج 
مــن الأزمــة بقــدر مــا أصبحــت مــرآة تعكــس الانقســامات 
مــن  حــول  الصــراع  رأســها  وعلــى   - حلهــا  يتــم  لــم  التــي 
فــي  الحــرب  بعــد  لمــا  السياســي  النظــام  علــى  يســيطر 

تيغراي. 

 تفويض لوقف الحرب، لا للمساومة  تفويض لوقف الحرب، لا للمساومة 

لفهــم ســبب اســتمرار الجــدل حــول اتفاقيــة بريتوريــا، 

مــن المفيــد تذكــر الظــروف التــي تــم فيهــا توقيعهــا.
يــأتِ  لــم  بريتوريــا،  إلــى  تيغــراي  وفــد  وصــل  عندمــا 

. يضــة للمقا
وجــاء ذلــك مصحوبــا بتعليمــات صارمــة مــن القيــادة 
المركزيــة، وهــي هيئــة صنــع القــرار فــي زمــن الحــرب فــي 
تيغــراي: الموافقــة علــى وقــف الأعمــال العدائيــة دون شــروط 

مســبقة تقريباً. 
لقــد انبثــق هــذا التوجيــه مــن واقــع خــاص قاتــم أدركــه 
الكثيــرون فــي تيغــراي لكنهــم لــم يســتطيعوا البــوح بــه.

إن إطالــة أمــد الحــرب كان ينطــوي علــى خطــر الإبــادة 
المدنيــن،  الضحايــا  مــن  المزيــد  وســقوط  السياســية، 

تيغــراي. إقليــم  اســتقلال  وتهديــد 
الكارثــة  المعركــة وتفاقــم  فــي ســاحة  الانتكاســات  بعــد 
الإنســانية، أعطــت القيــادة الأولويــة لوقــف النزيــف علــى 

حســاب المســاومة علــى المواقــف. 
والعســكرية  السياســية  القيــادة  قــررت  الســبب،  ولهــذا 
فــي تيغــراي عــدم طــرح بنــود واضحــة قــد تحــول دون إبــرام 

الصفقــات فــي بريتوريــا.
غــرب   - حساســية  الأكثــر  الأســئلة  تجاهــل  يتــم  لــم 
تيغــراي، ورايــا، وتسلســل انســحاب القــوات الفيدراليــة - 

الافتتاحيــة. المنــاورة  عــن  عمــداً  إبعادهــا  تــم  ولكــن 
ســتكون  المحادثــات،  انهــارت  إذا  بســيطاً:  المنطــق  كان 

العواقــب وجوديــة. 
أكبــر  بقــوة  الإلحــاح  هــذا  عــن  أحــد  يعبــر  لــم 
من  ديبريتســيون جبريميكائيــل ، رئيــس جبهــة تحريــر 
علــى  وتكــراراً  مــراراً  الوفــد  حــث  الــذي  تيغــراي،  شــعب 

تأخيــر. دون  التوقيــع 
بغــض النظــر عــن رأي المــرء فــي الســلوك العــام للحــرب، 
والواقــع  القــوى  ميــزان  فــإن   ،2022 عــام  أواخــر  بحلــول 

الممكنــة. الخيــارات  نطــاق  قلصــا  قــد  الإنســاني 
رئيسًــا  بصفتــي  لــي  ديبريتســيون  تعليمــات  كانــت 

اتفــاق.  بــدون  تعــود  لا  صريحــة:  للوفــد 
فــي بعــض الأحيــان، تحــول هــذا الإلحــاح إلــى حالــة مــن 
الهلــع. وكان ديبريتســيون يتصــل بمايــك هامــر، المبعــوث 
الأمريكــي الخــاص، ليؤكــد علــى أنــه لا يمكــن إعــادة الوفــد 

إلــى الوطــن خالــي الوفــاض.
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الرئيس السابق للسلطة 
المؤقتة في تيغراي يرد 

على منتقدي عملية 
السلام في إثيوبيا



فــي الأول مــن نوفمبــر 2022، أرســلت رســالة نصيــة إلــى 
ديبريتسيون: 

مرحبــا د، نحــن نبــذل قصــارى جهدنــا لإنجــاز شــيء مــا. 
أعلــم أنــك تحــت ضغــط، لكننــا تحــت ضغــط أيضــا.

أن  منــه  يُطلــب  بأنــه  صبــاح  كل  لــي  مايــك  إخبــار  »إن 
 ... إلــى الوطــن أصبــح تجربــة مرهقــة أخــرى  يســافر بنــا 
ســنعود إلــى الوطــن بالطائــرة لأن هــذا هــو المــكان الــذي 

إليــه.« ننتمــي 
»أملي أن نحقق شيئاً ما ونستعيد شيئاً من السلطة.« 

لتوقيــع  المقــرر  اليــوم  وهــو  نوفمبــر،  مــن  الثانــي  فــي 
الاتفاقيــة، أرســل ديبريتســيون رســالة أخــرى يؤكــد فيهــا 

مــدى هشاشــة الوضــع علــى أرض الواقــع: 
»ســام، أديغرات على وشــك الســقوط في أيدي الأعداء... 
إذا تــم توقيــع اتفاقيــة مجلــس الأمــن اليــوم، فســيكون ذلــك 
جيــدًا. وإذا لــم يتــم ذلــك، فســنتخذ قرارنــا الاســتراتيجي 

بشــأن كيفيــة مواصلــة مقاومتنــا الليلــة ونبــدأ التنفيــذ«.
بغــض النظــر عــن أي تجميــل يتــم إجــراؤه بعــد وقــوع 
الحــدث، لــم يتــم التعامــل مــع بريتوريــا داخــل القيــادة علــى 

أنهــا مجــرد تمريــن للعلاقــات العامــة.
تيغــراي  بإمــكان  يعــد  لــم  لوقــف حــرب  كانــت محاولــة 

. تحملهــا

 انهيار وشيك - وما كاد أن يُفشل الصفقة  انهيار وشيك - وما كاد أن يُفشل الصفقة 

تيغــراي،  فــي  اللاحقــة  التعليقــات  مــن  الكثيــر  زعمــت 
والتــي غالبــا مــا كانــت مدفوعــة مــن قبــل النخــب المتنافســة 
علــى الشــرعية، أن الوفــد ســعى إلــى »التنــازل« عــن تيغــراي 
الغربيــة أو التخلــي عــن المطالبــات الإقليميــة الدســتورية.

هذا ليس ما حدث. 
فــي الســاعات الأخيــرة، كان الجانــب الفيدرالــي - الــذي 
كان يتفــاوض مــن موقــف أقــوى - هــو الــذي كاد أن ينهــار.

الوفــد  حــاول  الأخيــرة،  اللحظــات  فــي  خطــوة  فــي 
الفيدرالي إدراج لغة من شأنها أن تجرد الإدارة الإقليمية 
المؤقتــة المســتقبلية مــن الســلطة علــى غــرب تيغــراي ورايــا.

بالنســبة للجانــب التيغــراي، كان هــذا البنــد بمثابــة أمــر 
غيــر قابــل للتطبيــق سياســياً: إذ كان ســيجبر تيغــراي إمــا 

على التنازل عن مطالبها أو الانسحاب. 
لــو بقيــت تلــك اللغــة، لكانــت هنــاك فرصــة كبيــرة لفشــل 

المحادثــات.
بمــن  الميســرين،  تدخــل  خــال  مــن  الاتفــاق  إنقــاذ  تــم 
فيهم الرئيــس الكينــي الســابق أوهــورو كينياتــا ، والأهــم 

الوزراء آبــي أحمــد . رئيــس  قبــل  مــن  ذلــك،  مــن 
أمــراً غيــر  الصفقــة  إنقــاذ  فــي  آبــي  يكــون مســاعدة  قــد 

حقيقــة. لكنهــا  الروايــات،  لبعــض  ملائــم 

ما قالته بريتوريا بالفعل - وما لم تقله ما قالته بريتوريا بالفعل - وما لم تقله 

مســتوطنة  لتكــون  أبــداً  بريتوريــا  تصميــم  يتــم  لــم 
كبــرى. سياســية 

كان اتفاقــا لوقــف إطــاق النــار. وكانــت بنوده الأساســية 
تقليدية ولكنها ضرورية. 

الإثيوبيــة  الوطنــي  الدفــاع  قــوات  أن  مجــدداً  وأكــدت 
البــاد. فــي  الوحيــد  الجيــش  ســتظل 

وإعــادة  والتســريح  الســاح  نــزع  عمليــة  حــددت  وقــد 
بعــد  لمــا  قياســية  آليــة  وهــي   - تيغــراي  لقــوات  الإدمــاج 
الحــرب تهــدف إلــى تقليــل خطــر الانتــكاس إلــى الصــراع.

الدســتوري  النظــام  باســتعادة  الأطــراف  التزمــت  وقــد 
فــي تيغــراي وإلغــاء الإجــراءات الإداريــة الاســتثنائية التــي 

تــم فرضهــا بعــد انتخابــات المنطقــة عــام 2020. 
ممــا  الانتقاليــة،  للعدالــة  إطــاراً  الاتفــاق  حــدد  كمــا 
يشــير إلــى التــزام بالتحقيــق فــي انتهــاكات زمــن الحــرب 

. لجتهــا ومعا
المطالبــات  معالجــة  ضــرورة  علــى  مجــدداً  وأكــدت 
تيغــراي  غــرب  ذلــك  فــي  بمــا  عليهــا،  المتنــازع  الإقليميــة 
القــوة  مــن  بــدلًا  الدســتورية  الآليــات  خــال  مــن  ورايــا، 

. ية لعســكر ا
كانــت تلــك الركائز كافيــة لوقــف الحــرب . لكنهــا لــم تكــن 

كافيــة، بمفردهــا، لبنــاء ســام مســتقر.
نظــام  وبنــاء  النشــطة  العدائيــة  الأعمــال  إنهــاء  إن 

مختلفتــان. مهمتــان  سياســي 
حققــت بريتوريــا الهــدف الأول. أمــا إثيوبيــا – وتيجــراي 

– فقد واجهت صعوبة في تحقيق الهدف الثاني. 
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 لماذا تعثر التنفيذ  لماذا تعثر التنفيذ 

لــم تكــن أكبــر مشــكلة بعــد بريتوريــا هــي المعارضــة 
للســام. الأيديولوجيــة 

ســيحكم  مــن  حــول  مريــراً  داخليــا  كان صراعــا  لقــد 
تيغــراي خــال المرحلــة الانتقاليــة ومــن سيســيطر علــى 
المؤسســات التــي أتاحــت بريتوريــا إمكانيــة إنشــائها. 

العملــي  التنفيــذ  بضــرورة  المعســكرين  أحــد  جــادل 
مــن خــال التنســيق الوثيــق مــع الحكومــة الفيدراليــة 
- ليــس لأن أديــس أبابــا مدينــة خيريــة، ولكــن لأن أي 
إدارة مؤقتــة، بحكــم تعريفهــا، ســتضطر إلــى العمــل مــع 

الــوزراء الحالــي والدولــة الفيدراليــة. رئيــس 
ورأى معســكر آخــر أن الهيــكل المؤقــت بمثابــة ســاحة 
محصلتهــا صفــر مــن أجــل البقــاء السياســي والخلافــة. 

ومــع اشــتداد ذلــك الصــراع، أعيــدت صياغــة بريتوريــا 
نتيجــة  كونهــا  مــن  بــدلًا  للــولاء  اختبــار  أنهــا  علــى 

متفــاوض عليهــا تمليهــا حقائــق ســاحة المعركــة. 
غضــون  ففــي  العلنــي.  ديبريتســيون  موقــف  تغيــر 
أشــهر، بــدأ نفــس الزعيــم الــذي ضغــط بــا هــوادة مــن 
أجــل التوصــل إلــى اتفــاق فــي التلميــح إلــى أن الوفــد قــد 

تنــازل كثيــراً وأســاء إدارة المحادثــات.
أصبحت بريتوريا كبش فداء للمظالم الداخلية. 

تكــن  لــم  الســلطة.  هــو  الحقيقــي  الصــدع  خــط  كان 
أن  ينبغــي  كان  إذا  مــا  حــول  تــدور  المعــارك  أشــرس 
توجــد بريتوريــا، بــل حــول مــن ســيحكم تيغــراي تحــت 

. مظلتهــا
وإبطــاء  الوحــدة،  تقويــض  إلــى  التنافــس  ذلــك  أدى 

الجمهــور. ثقــة  وتــآكل  التنفيــذ، 
كمــا أنهــا أتاحــت المجــال للمفســدين وشــجعت علــى 
المماطلــة الانتقائيــة حيثمــا كان التعــاون مــن الجانــب 

الفيدرالــي مطلوبًا. 

 معضلة المساءلة - وظلال إريتريا  معضلة المساءلة - وظلال إريتريا 

يواجــه بنــد العدالــة الانتقاليــة فــي بريتوريــا حقيقــة 
قاســية: الحــرب شــملت جهــات مســلحة متعــددة، بمــا 

فــي ذلــك القــوات الأجنبيــة.
معالجــة  الأقــل،  علــى  المبــدأ  حيــث  مــن  يمكــن، 
الانتهــاكات التــي يُزعــم أن القــوات المحليــة ارتكبتهــا مــن 
خــال الآليــات الإثيوبيــة إذا توفــرت الإرادة السياســية.

لكــن بريتوريــا تلتــزم الصمــت إلــى حــد كبيــر بشــأن 
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة، وعلــى رأســها إريتريــا. 

- ومجموعــة  تيغــراي  مــن ســكان  العديــد  زعــم  وقــد 
- وقــوع  الحــرب  التقاريــر المســتقلة خــال  واســعة مــن 
انتهــاكات جســيمة مــن قبــل القــوات الإريتريــة، بمــا فــي 

ذلك عمليــات القتــل والعنــف الجنســي واســع النطــاق .
لــم تكــن إريتريــا طرفــا فــي المفاوضــات ولــم توقــع علــى 
الخضــوع  فــي  رغبــة  أي  بــدِ 

ُ
ت لــم  أنهــا  كمــا  الاتفاقيــة. 

الخارجــي. للتدقيــق 
لا يمكــن لأي إجــراء قانونــي محلــي فــي إثيوبيــا أن 
يحكــم بشــكل موثــوق فــي الجرائــم التــي ارتكبهــا جيــش 

أجنبــي.
 فــي المساءلة يســتمر فــي تســميم 

ً
وهــذا يخلــق خلــا

السلام . 
لــم يكــن اســتبعاد إريتريــا مــن بريتوريــا ســهواً، بــل 

كان ضــرورة دبلوماســية.
كان مــن شــأن إدخــال أســمرة إلــى الغرفــة أن يعــرض 

المحادثــات لخطــر الانهيــار.
إن اســتبعاد هــذا الأمــر ســمح بتوقيــع اتفاقيــة وقــف 
إطــاق النــار. لكــن الثمــن كان واضحــا: فقــد تــم اســتبعاد 

طــرف رئيســي فــي الحــرب مــن هيــكل الســام.
ــا، واصفــن إيــاه 

ً
انتقــد القــادة الإريتريــون الاتفــاق علن

بأنــه مؤامــرة خارجيــة، ومشــيرين إلــى اســتيائهم مــن 
أنــه أوقــف مــا اعتبــروه دفعــة نهائيــة حاســمة. 

 السلام كخيار، وليس كأداة.  السلام كخيار، وليس كأداة. 

لا تــزال بريتوريــا الإطــار الوحيــد الــذي يربــط تيغراي 
بالاتحــاد الإثيوبــي ويقــدم مســاراً دســتورياً للخــروج 

مــن حالــة الشــلل.
بــدون بريتوريــا – أو خليفــة لهــا ترتكــز علــى مبــادئ 
مماثلــة – فــإن البدائــل قاتمــة: صــراع متجــدد أو ركــود 

مطــول. ولا تســتطيع تيغــراي تحمــل أي منهمــا. 
لكن مستقبل الاتفاقية لن يتحدد بالنص وحده.

ســيتحدد ذلــك مــن خــال الخيــارات - فــي أديــس أبابــا، 
وفــي ميكيلــي، وبــن الطبقــة السياســية الأوســع - حــول 
سيُســتخدم  أم  كالتــزام  ســيُعامل  الســام  كان  إذا  مــا 

كأداة فــي المعــارك الداخليــة. 
أثبتــت بريتوريــا أن الدبلوماســية قــادرة علــى إيقــاف 

الحــرب ، حتــى فــي أحلــك ســاعاتها.
كمــا كشــف ذلــك عــن مــدى ســهولة تقويــض الســام 
الاتفاقيــات  السياســيون  الفاعلــون  يســتخدم  عندمــا 

الفئويــة. والمصالــح  الخلافــة  لتحقيــق  كســاح 
ترســيخ  ويتوقــف  بريتوريــا.  فــي  الحــرب  انتهــت 
الســام علــى مــا إذا كان قــادة إثيوبيــا – وقــادة تيغــراي 
رب – ســيقررون تنفيــذ مــا وقعــوه، بــدلًا مــن اللجــوء إلــى 

التقاضــي المســتمر مــن أجــل الســلطة. 
اللجنــة  فــي  ســابق  عضــو  هــو  رضــا  غيتاشــيو   
التنفيذيــة لجبهــة تحريــر شــعب تيغــراي. وزيــر ســابق 

إثيوبيــا فــي  واللوجســتيات  للنقــل 
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ملخص

يخاطــب الكاتــب ســمية ســليمان فــي رســالة وجدانيــة ثانيــة، يؤكــد يخاطــب الكاتــب ســمية ســليمان فــي رســالة وجدانيــة ثانيــة، يؤكــد 
قرأهــا  إن  المكتوبــة، حتــى  الكلمــة  بقيمــة  لهــا وإيمانــه  احترامــه  قرأهــا فيهــا  إن  المكتوبــة، حتــى  الكلمــة  بقيمــة  لهــا وإيمانــه  احترامــه  فيهــا 
شــخص واحــد وفهــم مقاصدهــا. ويشــبّه انتظــار تفاعــل القــارئ بلهفــة شــخص واحــد وفهــم مقاصدهــا. ويشــبّه انتظــار تفاعــل القــارئ بلهفــة 
الأطفــال لقــدوم والدهــم، فــي تعبيــر عــن شــوق الكاتــب لوقــع رســالته فــي الأطفــال لقــدوم والدهــم، فــي تعبيــر عــن شــوق الكاتــب لوقــع رســالته فــي 

النفــوس.النفــوس.

فــي  للتأمــل  الكاتــب  ينتقــل 
المكتــوب،  الخطــاب  جوهــر 
“المســك”  صــورة  مســتعيرًا 
الــذي يتســلل إلــى الــروح، ويتوقــف 
جمــاع،  إدريــس  الشــاعر  عنــد 
الشــعرية  عبقريتــه  مســتحضِرًا 
ومبديًــا  الوجوديــة،  وحيرتــه 
 خاصًــا لهــذا الصــوت الفــذ 

ً
إجــال

الســوداني. الشــعر  تاريــخ  فــي 

يختتــم الكاتــب بالإشــارة إلــى إبــداع عبــد الكريــم الكابلــي فــي تلحــن قصائــد جمــاع، وعــدّه أحــد 
أعمــدة الغنــاء والشــعر الوطنــي والوجدانــي، قبــل أن يربــط كل ذلــك بــإرث المبدعــن الســودانيين الذيــن 
حفــظ لهــم التاريــخ عطاؤهــم، مختتمًــا رســالته بنــداء حميــم لســمية بــأن تبقــى قريبــة مــن الأحبــاب 

ومتصلــة بالكلمــة.

ــا جمعــه بشــيخ 
ً
يســرد موقف

عبداللــه  الســودان  شــعراء 
دار  حيــث  البشــير،  الشــيخ 
جمــاع  إدريــس  عــن  الحديــث 
وقصيدتــه الشــهيرة، موضحًــا كيــف 
وصــف جمــاع نفســه فيهــا، جامعًــا 
الطفــل،  ووداعــة  المبــدع  قــوة  بــن 
التــي  الرفيعــة  المكانــة  ومؤكــدًا 
العربــي. الشــعر  فــي  معًــا  بلغاهــا 

جوابات للاحباب:
رسالة لسمية سليمان)2(

عثمان يوسف خليل 

الاثنين 22 ديسمبر 2025م - 2 رجب 1447هـ  64

وجهات نظر



 عليــك 
ّ

والســام متلــت ومربــع يغشــاك ياســمية ويهــل
زى هــال العيــد بــكل الخيــر ، وطبــتِ وطابــت لــكِ الدنيــا 

وبعــد،
مشــفعة  الثانيــة  وللمــرة  هــذه  رســالتي  لــكِ  اكتــب 
ــس الرســالة الاولــى كان 

َ
ف

َ
باحترامــي لمقامك..يبــدو ان ن

لــه وقــع طيــب عنــد البعض،حتــى لــو كانــوا قلــة، وعنــدي 
فهــذا  مقاصــدي  وفهــم  واحــد  شــخص  قرأنــي  ان  انــه 

يكفينــي..
القــارئ  فعــل  رد  ينتظــر  الكاتــب  يكتــب  عندمــا   
كالأطفــال يتنافســون فــي فتــح البــاب عنــد أول طــارق 
آخــر النهــار يســبقهم الشــوق لملاقــاة والدهــم الــذي ياتــي 
بمــا يشــتهونه وهــو يعــرف طبائعهــم ومــا يتوقعونــه 

منــه..
الخطــاب المكتــوب يــا ســيدتي أراه كمــا المســك الــذي 
ــى، 

َ
المعن الــروح  هــذه  فينعــش  الدواخــل  فــي  يتســرب 

وهــذه الكلمــة النــادرة الاســتعمال اســتلفتها مــن ســيد 
المعذبــون فــي زمانــه الشــاعر الفــذ إدريــس جمــاع ذاك 
المــارد البشــري إذا مشــى حاســر رأســه عنــد كل جمــال 
 شــيء ٍ جمــالا.. هنــا دعينــي أن اقــف 

ٌ
المستشــفٍ مــن كل

بالعبقريــة..  المســكون  الرجــل  هــذا  عنــد  اجــال  وقفــة 
يقــف الواحــد أمــام تلــك العبقريــة التــي حيــرت النــاس 

حيرتهــم.. فــي  ومازالــوا 
بمناســبة ذكــر جمــاع، تعرفــي ياســمية كنــت مــرة 
جالــس مــع شــيخ شــعراء الســودان الاســتاذ عبداللــه 
القومــي  المجلــس  حديقــة  علــى  البشــير  الشــيخ 
مغطــاة  والأرض  أمســية   فــي  والفنــون  لــاداب 
بنجيلــة لطفــت ماتبقــى مــن ذاك النهــار اللافــح الــذي 
اشــتهرت بــه الخرطــوم ومازالــت، وكنــا فــي انتظــار 
الســوفييتي  الاتحــاد  لســفارة  الثقافــي  المستشــار 
الوقــت بشــي  )قبــل ان يتفــكك(، كان لابــد ان نقطــع 
خاصــة والاســتاذ عبداللــه لــم يكــن يعــرف الغــرض 
مــن لقــاء ذلــك الملحــق، تطــرق الاســتاذ بالحديــث عــن 
الشــاعر ادريــس جمــاع الــذي تزامــل معــه فــي كليــة 
دار العلــوم فــي القاهــرة وكان مثــار حديثنــا حــول 

جمــاع عبقريــة 
خاصة في قصيدته الشهيرة التي تقول:

ماله ايغظته الشجون
 فقاسى وحشة الليل واستثار الخيال

ماله في مواكب الليل
يمشي أشباحه والظلال

هين تستخفه بسمة الطفل
قوى يصارع الاجيال 

حاسر الراس عن كل جمال 
مستشف من كل شي جمالا

..………
اشــار الاســتاذ عبداللــه البشــير بــان جمــاع فــي تلــك 

القصيــدة وصــف نفســه تمامــا خاصــة عندمــا حــن قــال) 
قــوى يصــارع الاجيــال( واذا شــاهدته وهــو يشــارك فــي 
امســيات القاهــرة الشــعرية تــراه يخــب الارض خبــا فــي 
الطفــل  فــي داخلــه يختبــئ ذلــك  لكــن  طريقــه للمنصــة 
شــعراء  شــيخ  أروع  ومــا  جمــاع  أعظــم  فمــا  الوديــع.. 
فقــد  اللــه  البشــير رحمهمــا  الشــيخ  الســودان عبداللــه 
وضعــا الشــعر الســوداني فــي أروع منزلــة مــن منــازل 

العربــي.. الشــعر 
الكريــم  عبــد  الاســتاذ  ســمعتي  انــك  أكيــد  ســمية 
الكابلــي وهــو يتغنــى بتلــك القصيــدة بصــورة ميلوديــة 
للنفائــس  باختيــاره  اشــهتر  تعرفــن  كمــا  وكابلــي 
الشــعرية الجذلــة مــن الشــعر العربــي الفصيــح كمــا انــه 
تجــول فــي حدايــق الشــعر الســوداني قديمــه  ،خاصــة 
التــي  والمعاصــر  الحديــث  الشــعر  ينــس  التراثي،ولــم 
وضــع لهــا جميــل الألحــان ، امــا  كابلــي يــا ســيدتي كان 
قــد اختــار تلــك الابيــات مــن قصيــدة جمــاع واختارهــا ان 

تكــون مقدمــة لأحــدى اغنياتــه..
ذكّرتــكِ  او  ذكــرت  ان  بجديــد  آتــي  لــن  انــي  وأظــن 
فيهــا  تغنــى  التــي  ألحانــه،  وروائــع  كابلــي  بشــاعرية 
للحبيبــة كمــا تغنــى للمــدن شــمالًا  وجنوبــا وشــرقاً 
وغنــى  وللمــزارع  للمــرأة  ايضــا   تغنــى  وغرباً،كمــا 

الغــد: لفتــاة  يقــل  للوطن..الــم 
اىُ صوتٍ زار بالأمس خيالي

طاف بالقلب وغنى للجمال
انه صوتي أنا زانه العلم سنى

أنا ام اليوم اسباب الهنا
أنا من دنياكمُ عهد المنى

لكنــه فــي نهايــة هــذه القصيــدة اتــى بمــا لــم يســتطع 
تظهــر عبقريــة  بعــده وهنــا  او  قبلــه  يقولــه شــاعر  أن 

اللامعقولــة: جمــاع 
خلقت طينة الاسى
وعشتها نار وجد

ثم أصحبت صلصال
ثم صاح القضاء كوني

َفكانت طينة البوس 
ال

ّ
شاعراً مث

باللــه عليــك هــل هــذا كلام إنســان عــادي.. كيــف تجــرأ 
ذاك العبقــري وقــال ماقــال ولــم يخــف مــن 
ردة الفعل التي سوف تحدث بعد ذلك..

تلــك ياســمية كانــت ثلــة مــن المبدعــن الذيــن أنجبتهــم 
التاريــخ  لهــم  وحفــظ  صونــا  فحفظوهــا  بلادنــا 
صنيعهم..وتلــك أمــم مــن خيــار قــد خلــت فلهــم ماكســبوا 

ولنــا مــا كســبنا ولا يســولن عمــا كانــوا يعملــون…
مــازال فــي الخاطــر الكثيــر والكثيــر مــن نفيــس القــول 
ابقــي  بــس  كتبنــاه..  مــا  تقــرأي  أن  انتظــرك  زلــت  ومــا 

وغواليــك.. لحبايبــك  طيبــة 
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ملخص

جماعيــة  جريمــة  بوصفهــا  الاعتصــام   
ّ

فــض ذكــرى  المقــال  جماعيــة يتنــاول  جريمــة  بوصفهــا  الاعتصــام   
ّ

فــض ذكــرى  المقــال  يتنــاول 
مخططــة، ارتكبهــا عســاكر مــن خلفيــات قبليــة متعــددة، اســتباحوا دمــاء مخططــة، ارتكبهــا عســاكر مــن خلفيــات قبليــة متعــددة، اســتباحوا دمــاء 
بيحت مــن قبــل دمــاء مقدســة تحــت ذرائــع دينيــة، فــي 

ُ
بيحت مــن قبــل دمــاء مقدســة تحــت ذرائــع دينيــة، فــي الشــباب كمــا اســت
ُ
الشــباب كمــا اســت

مشــهد يعكــس انهيــار القيــم الوطنيــة والإنســانية، وتحويــل العنــف إلــى مشــهد يعكــس انهيــار القيــم الوطنيــة والإنســانية، وتحويــل العنــف إلــى 
أداة حكــم وإرهــاب.أداة حكــم وإرهــاب.

خــال  الســودان  أن  الكاتــب  يــرى 
ســاحة  إلــى  تحــوّل  الأخيــرة  العقــود 
وتجــارة  ــم، 

ّ
المنظ للفســاد  مفتوحــة 

الســاح والمخــدرات وغســيل الأمــوال، تحــت 
نخــب  وبقيــادة  ودســتوري،  شــرعي  غطــاء 
تحمــي مصالحهــا ومصالــح قــوى خارجية، 
للإرهــاب  آمنــا  معبــراً  البــاد  جعــل  مــا 
الجهــاد. باســم  المشــبوهة  والاســتثمارات 

يخلــص الكاتــب إلــى أن مــا يحــدث اليــوم هــو اســتمرار للمشــروع نفســه: صناعــة الفــن، تمويــل 
الفوضــى، إعــادة تدويــر الأمــوال المنهوبــة، وترويــع الشــعب عبــر أدوات جديــدة، بهــدف تدميــر الجيــش 

والاقتصــاد والمجتمــع، وإفــراغ الوطــن مــن روحــه عبــر قتــل جيــل كامــل وتشــويه الثــورة وأبنائهــا.

الاعتصــام   
ّ

فــض أن  إلــى  يشــير 
كان ذروة هــذا الانحــراف، إذ جــرى 
لقتــل  خصيصــا  قــوات  تشــكيل 
واحــدة  فــي  المعتصمــن،  واغتصــاب 
مــن أقــذر الجرائــم بعــد الحــرب العالميــة 
الثانية، مع اســتحالة المحاســبة بســبب 
وتبــادل  الســلطة  فــي  الشــركاء  تواطــؤ 

بينهــم. الاتهــام  ملفــات 

عساكر فض الاعتصام 
د كمال الشريف
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 على ساحة ذكري فض الاعتصام(
والمقاهــي  والبيــوت  الشــوارع  فــي  يتجولــون  كانــوا 

والبقــالات
هم الذين استباحوا دم الاولاد

هم من قبائل مختلفة
دمــاء  يهــدرون  اللــه  رســول  دم  هــدر  نظريــة  بنفــس 

والشــعب الاولاد 

الســوداني  الشــعب  تدميــر  علــي  المؤامــرات  تختلــف 
بــكل مكوناتــه الاجتماعيــه والاقتصاديــه والسياســيه 

والعســكريه
وهلم جرا.

نحن اصبحنا طيلة ٣٥ سنة من اسوأ شعوب العالم 

ارهاباً وتدميراً وفساداً في نظر العالم باجمعه
اصبح السودان دولة معبر للمخدرات

أصبــح الســودان مرتعــا طيبــا وآمنــا لغســيل الأمــوال 
وممــرا للســاح والبشــر بقيــادات شــرعية وبمســميات 
وهــم  لحمايتنــا  القســم  يــؤدون  وزعمــاء  دســتورية 

آخــرون قومــا  يحمــون مصالحهــم ومصالــح 
ومازال حتي الآن 

عســل  وارض  ومرتعــا  مصيفــا  الســودان  اصبــح 
لامــوال منهوبــة مــن العالــم ومــن الافــراد باســم حــركات 
أرواحهــا  تســلم  ان  أجــل  مــن  للســودان  جــاءت  جهــاد 
وأموالهــا مــن ســيطرة الحكومــات ومتابعــة الصالحــن 

لهــم مــن مواطنيهــم 
ارض  مــن  المزعومــة  الجهاديــة  حركتهــا  تســلم  وان 
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الســودان
عقــارات  اســتثمارات  الجهــاد  تجــارة  فاصبحــت 
وفتــوي تحليــل تجــارة بيــع المخــدرات وصناعــة الســاح 
فــي  والاســتثمار  الارهابيــن  وتدريــب  الارهــاب  وبيــع 

تجارتهــم
حتي اصبحت جيوشنا المختلف مسمياتها

تحت امرة تجار سلاح وداعمي ارهاب
وآخرون لايعرفهم العسكر الاقوي في العالم

كمــا قــال خرتشــوف مــن قبــل ان افضــل الجنــود هــم 
الســودان نوبــة 

وصواريــخ  طيــران  مــن  لقصــف  مرتــع  واصبحنــا 
امريــكا واســرائيل لاراضينــا دون اســتئذان بيورانيــوم

مخصــب  بيورانيــوم  قصفنــا  اكررهــا  مخصــب 
القــادم يكلــم  والحاضــر 

نحــن الان دولــة يســمح قــادة دفتهــا المدجنيــن بالقوة 
بــان يســتعمرون مــرة اخــري مــن قبــل زعمــاء تجارة

مهنتهــم هــذه المــره قتــل جيــل كامــل مــن تجــار شــاخت 
عقولهــا وامتــاءت جيوبهــا يمارســون متعــة حياتهــم 
باقــراص لــاكل واخــري للجنــس واخــري حتــي يفكــرون 
فــي اليــات الدهــاء والمكــر نــزع نســمة الوطــن الباقيــة فــي 

نفوســهم بدعــوي
ان العلمانيــن يضربــون فســادا فــي ارض الســودان 
حتي يدخل اهل فرعون وقوم لوط من نوافذ القطاطي 

وبلكونــات القصــور المنهوبــه
انهــم يســمحون لهــم بتدميــر شــخصيات سياســيه 
قصفــت واغتصبــت واعتقلــت وشــردت وذويهــا طيلــة 
٣٠ عاما بانهم ينهبون ويغتصبون ويهربون الاموال 
ومســالك  المخابــز  ابــواب  علــي  اصبــح  فشــلهم  وان 
دمروهــا  ومستشــفيات  الغــاز  وانابيــب  الطلمبــات 
النــاس ليبنــوا اكثــر المستشــفيات اســتثمارا لامــراض 

وبيع وشراء اعضاء الناس البشريه
الوطنيــه  اوتانهــم  فــي  فــي ضــرب الاولاد  البــدء  انــه 
والانســانيه بــان قادتهــم مخنثــن هــم نفــس الجماعــات 
التــي اســتباحات قتــل واغتصــاب الاولاد والبنــات فــي 
امــام قيــادة الجيــش المعتــد عليــه والمعتمديــن عليــه فــي 

حمايــة الارض والعــرض والحــق
قتلوهــم واســتباحت دمهــم كمــا فعــل كفــرة وفجــرة 
الاســام فــي تقســيم دم الرســول عليــه افضــل الصــاه 

والســام بــن القبائــل
هــذا مافعلــوه للمعتصمــن امــام قيــادة اوكلوهــا 
والعدالــه  والثــروه  والمحاكمــه  الحكــم  فــي  الحــق 
العســكر  مــن  الــف   ١٥ مــن  ،كونــوا جيشــا  والحريــه 
والبنــات  الاولاد  مغتصبــي  القاتلــن  والضبــاط 
الــف  والثــروه قســموا جيشــهم كتــا مكونــة مــن١٥ 
مــن كل قبيلــة جمــع كمــا فعــل الكفــره امــن كل القــوات 

لتحمــي  الاســام  الانقــاذ ودعــاة  أهــل  التــي كونهــا 
مصالحهــم ولكنهــم ابــادو بهــا واغتصبــوا بهــا اكثــر 
مــن ١٨٠٠ مــن ابريــاء مــن المعتصمــن حتــي لا يتهــم 

الآخــر  احدهــم 
مشــروع  فــي  تخطيــط  واقــذر  معركــة  اســوأ  انهــا 

الثانيــه العالميــه  الحــرب  بعــد  الانســانيه 
لايســتطيع أحــد ان يوافــق علــي ادانــة أحــد أو اتهــام 
أحــد بفــض الاعتصــام فالشــركاء يحكمــون ومــن يتهــم 

الآخــر لــه أوراق تهــم توجــد
لايحرقون البعض هكذا هم القتله

ويعــودون مــرة اخــري يهــددون النــاس بانهــم جــزء 
فــي  شــابهتنا  كــدول  قريبــه  شــوارع  حــرب  مــن  قريــب 

ثورتهــا
كل  وقالــت  للفكــره  وخــداع  ونفــاق  كــذب  هــذا 
اســتخبارات العالــم التــي اتــت للســودان فــي ٥ ســنوات 
لايعرفــون  الســودان  فــي  الشــوارع  عســكر  ان  ماضيــه 
لان  واغتصابــا  ســرقة  يعرفــون  تدميــراً  ولا  حربــا 

قادتهــم مــن  خاســرة  قضاياهــم 
إن مــا تــم صرفــه فــي فــض الاعتصــام فــي ١٣ ســاعه 

يصــرف الان فــي كل ســاعه مــن الحــرب
دفعــوا مشــاركة فــي فــض الاعتصــام مايزيــد عــن ٣٢ 
يصرفــون  واليــوم  معتصــم   ١٨٠٠ لقتــل  دولار  مليــون 
انفســهم  لحمايــة  المبلــغ   نصــف  دولارات  مليــارات 

اخــري وجماعــات  دول  ولمصالــح 
انهــم يرصــدون مليــارات الــدولارات الجديــده مــن اجــل 

زراعــة الفــن بــن الاولاد فــي وســائط مختلفــه
انهم يزرعون فتنه بمساعدات الداخل والخارج

كتائــب ليبيــا المختلفــه انهــم يزرعــون الفتنــه الاخيــره 
فــي داخــل

الخاصــه  الشــركات  ومصــارف  الســودان  بنــك 
لعــودة  المنهوبــه  الامــوال  بنفــس  ه  جديــد  بشــراكات 
عملهــا وغســيلها مــن جديــد فــي تجــارة الذهــب والنفــط 

الســودان فــي  والســاح  والقمــح 
الاولاد  تعتقــل  وعربــات  جنــودا  يصنعــون  انهــم 
وتنهــب النــاس فــي الشــوارع وفــي البيــوت تحــت عــن

اقوي جهاز استخبارات ومباحث
كما صنفت سابقا

الســرقة  بــان  للشــعب  اخــر  ارهابــا  يصنعــون  انهــم 
والقتــل والفســاد والدمــار والطوفــان والجــراد والقمــل 
علــى أيــادي وعقــول الاولاد والثــوار وعلمــاء الجامعــات 

وزعمــاء القــراءة والكتابــة
ويعتقــل  الاولاد  شــرايين  ويقطــع  يدمرالجيــش  مــن 
،مــن يدمــر الاقتصــاد وارواح  ويســيء لزعمــاء احــزاب 
النــاس انهــم يعــودون فــي ملابــس وافــكار وامــوال مــن 

دمــاء الاولاد فــي الشــوارع 
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ملخص
تحكــي القصــة لقــاء مزارعــن ومســؤولين مــع خبيــر زراعــي يشــرح تدهــور تحكــي القصــة لقــاء مزارعــن ومســؤولين مــع خبيــر زراعــي يشــرح تدهــور 
التربــة بلغــة علميــة معقــدة، قبــل أن يختصــر حــاج ســعيد المشــكلة بعبارتــه التربــة بلغــة علميــة معقــدة، قبــل أن يختصــر حــاج ســعيد المشــكلة بعبارتــه 
إلــى  تتحــول  الجملــة  هــذه  وعريانــة«.  فقرانــة  بقــت  »واطاتنــا  إلــى البســيطة:  تتحــول  الجملــة  هــذه  وعريانــة«.  فقرانــة  بقــت  »واطاتنــا  البســيطة: 
مفتــاح لفهــم أزمــة الأرض، وتضــع أســاس “روشــتة” العــاج القائمــة علــى مفتــاح لفهــم أزمــة الأرض، وتضــع أســاس “روشــتة” العــاج القائمــة علــى 

حصــاد الميــاه وزراعــة الأحزمــة الشــجرية.حصــاد الميــاه وزراعــة الأحزمــة الشــجرية.

شــخصية  إلــى  الســرد  ينتقــل 
يملــك  لا  الــذي  الغريــب  الرجــل 
ــا موروثــة، لكنــه أقــام مزرعــة 

ً
أرض

خضــراء فــوق تــل رملــي مهمــل. بعقلــه 
واجتهــاده ابتكــر وســائل لحفــر بئــر، 
وري الأرض، وحصــاد ميــاه الأمطــار، 
ا بإمكانات بســيطة، ليحوّل 

ً
مســتعين

الرمــل القاحــل إلــى حقــل منتــج.

تخلــص الحكايــة إلــى أن جوهــر المشــكلة ليــس فــي فقــر الأرض وحدهــا، بــل فــي فقــر التفكيــر والكســل 
عــن توظيــف العقــل. فالإبــداع لا يرتبــط بالشــهادات، بــل بالقــدرة علــى التفكيــر والعمــل، وأن خــاص 

الأرض والنــاس يبــدأ بإعمــال العقــل ومشــاركة المعرفــة بــدل احتكارهــا.

يعرض النص تجربة هذا الرجل 
فــي  المســتدامة،  للزراعــة  كنمــوذج 
والطيــور،  الرمــال  زحــف  مواجهــة 
عبــر حلــول محليــة مبتكــرة. ويقارنهــا 
نجحــت  وأفريقيــة  عالميــة  بتجــارب 
أن  مؤكّــدًا  الصحــارى،  اســتصلاح  فــي 
الإرادة والمعرفــة المجتمعيــة قــادرة علــى 

والجــوع. التصحــر  هزيمــة 

حكاية من بيتي )17(

روشتة حاج سعيد
محمد أحمد الفيلابي
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ــ واطاتنا بقت فقرانة وعريانة.
أن يســكت حديــث  أراد  ثقــة وجلــس. ولعلــه  فــي  قالهــا 
ومخاطــر  التربــة،  تخزيــن  طاقــة  عــن  يحدثهــم  كان  مــن 
بينمــا مســؤول  يتلفتــون،  وهــم  الأرض،  ومــوت  ــر، 

ُّ
التبخ

المشــروع الزراعــي الحكومــي يتحاشــى نظراتهــم، ويحــاول 
أن يهمــس ليوقــف ســيل حديــث الخبيــر الــذي لــم يتوقــف، 
ــه يخشــى أن ينســى شــيئاً ممــا حفــظ. ومــا إن ســكت 

ّ
كأن

ليشــكر  اســتئذان  بــا  ســناً  المزارعــن  أكبــر  وقــف  حتــى 
بِــروا مــن قولــه شــيئاً، ثــم توجّــه إلــى 

َ
الخبيــر الــذي مــا خ

 مشــكلتهم هــي فقــر التربــة، وانحســار 
ّ
الآخريــن ليقــول إن

أن.. أي ببســاطة   ،)1( النباتــي  غطائهــا 
ــ واطاتنا بقت فقرانة وعريانة.

وقــد لخــص رؤيتــه فــي العمــل بنظــام الســدود، وزراعــة 
رت »روشــتة« العــاج. الأحزمــة الشــجرية. وهكــذا حُــرِّ

ــ كلامك صاح يا حاج سعيد.
التفــت الجميــع إلــى صاحــب الصــوت الــذي لا يســمعونه 

إلا نــادراً، وهــو يعتلــي صهــوة بعيــره ويغــادر المــكان.
لا  الــذي  وهــو  وحديثــه  حضــوره  البعــض  اســتهجن 
تــل رملــي يخفيــه  إنمــا هــو  يملــك أرضــا زراعيــة مثلهــم، 
ولــم  الأشــجار.  كثيــف  أخضــر  ســور  العــام  الشــارع  مــن 
يدخلــه إلا القلــة ممــن يذهبــون هنــاك بقصــد دعــوة الرجــل 
أو  بهــا.  اشــتهر  التــي  الأعمــال  ببعــض  للقيــام  الغريــب 
الأطفــال الــذي يمارســون فــي ممارســات الشــقاوة يدخلــون 
ذلــك الحقــل فــي غيــاب صاحبــه، موقنــن بعــدم اســتطاعة 
البئــر  يعاينــون  بهــم.  اللحــاق  الســاق  المبتــورة  زوجتــه 
ذات الدعامــات الخشــبية الهندســية، والــدرج الحلزونــي 
الظليلــة،  وأشــجاره  العديــدة،  بتروســه  والحقــل  البديــع، 
بعــض  مــن   

ّ
إل الرمــل،  مــن  حقــل  فــي  اليانعــة  وخضرتــه 

الطــن الأســود المخلــوط بالــروث عنــد ســيقان الشــجيرات 
والنباتــات الصغيــرة، يجلبــه مــن جــروف النيــل، والجــزر 
الخصبــة علــى ظهــر بعيــره أو حمــاره. وكانــت لــه حكمتــه 

اســتخدامهما. تبــادل  فــي 
فــي ذلــك النهــار لفتــت نظــره الســيارات الحكوميــة وتلــك 
خلــف  بعيــره  أنــاخ  العجــوز.  الحــرازة  تحــت  الجمهــرة 
الســيارات، ووقــف ليســمع ظنــا منــه أن فــي حديثهــم مــا قــد 
يشــير إلــى معالجــة تكاثــر الزرازيــر وخطــوة الأمــر علــى 

الحصــاد. موســم 

فــي الكثيــر مــن المناطــق الريفيــة تجــد مــن يفضــل البقــاء 
بينهــم.  وإن ســكن ومشــى  الآخريــن،  علــى هامــش حيــاة 
وفــي الغالــب الأعــم يكــون الســبب أنــه لا يمتلــك قطعــة أرض 
موروثــة مــن الأســاف. ومــن بــن هــؤلاء نجــد هــذا الغفــاري 
المســلك. الرجــل الغريــب الأطــوار. يحدثــون عــن عصاميتــه، 

وقوتــه البدنيــة التــي لا تضاهــى.
يعيــش مــن مهنتــه فــي حفــر الآبــار، وتلييــس البيــوت 
فقــواه  لوحــده،  يعمــل  غالبــا  وهــو  بالــروث،  الطينيــة 
الرجــل  لقــوى  الاشــارة  تأتــي  وربمــا  تكفيــه،  العضليــة 
العقليــة تلميحــا، فقــد اعتــرف لــه الجميــع بأنــه اســتطاع 
أن يحفــر بئــراً فــي حقلــه الصغيــر مســتعيناً بحمــاره بعــد 
أن ابتنــى درجــا دائريــا يمكنــه مــن الصعــود والهبــوط هــو 
المــاء. ومجــدداً  البئــر وتفجــر منــه  اكتمــل  وحمــاره حتــى 
المــاء  لإخــراج  وســائل  مــن  النــاس  يعرفــه  لــم  مــا  ابتكــر 
ورى الحقــل. كمــا يذكــرون لــه طريقتــه النــادرة فــي إخــراج 
التــراب مــن الآبــار، مســتعيناً بآلــة مــن صنعــه، أســماها أو 
)الفرنــب(، وهــي آلــة خشــبية قوامهــا حبــل  أســمهوها هــم بـ
وبكــرة مثبتــة علــى قائــم فــوق فوهــة البئــر، يمــر فوقهــا 
البئــر  إلــى خــارج  )القفــة(  المقطــف  أن يصــل  الحبــل، ومــا 
ابتــكاره  مــن  ميكانيكيــة  بفضــل حركــة  آلتــه  تقــوم  حتــى 
ثــم يجــذب  الفوهــة،  المقطــف بمحتــواه بعيــدا عــن  بقــذف 
الحبــل مــن طرفــه الآخــر ليعــود المقطــف إلــى داخــل البئــر.

النــاس فــي بــادي يتنازعــون فــي مســاحات صغيــرة مــن 
الأرض، بينمــا )أرض اللــه واســعة(. وقــد نــأى هــذا الرجــل 

عــن مــا يمكــن أن يحــدث نزاعــا، فاختــار ذلــك التــل.
فقــط  يتعلــق  لا  الســودان  فــي  الارض  علــى  فـ«النــزاع 
متعلــق  ولكنــه  بالملكيــة  متعلقــة  اقتصاديــة  بجوانــب 
الثقافــي والتاريخــي  أيضــا بحقــوق الانتمــاء والارتبــاط 
ليســت  الســودان  فــي  الأرض  علاقــات  أن  حيــث  بالمــكان. 
الرأســمالي،  والتراكــم  الإنتــاج  علاقــات  مــن  جــزء  فقــط 
علــي أهميــة هــذا الجانــب، ولكنهــا متعلقــة أيضــا بمســألة 
الارتبــاط بالجــذور والرمزيــة لمســألة الوطــن وحــق الإقامــة 
والاســتقرار والشــعور بالأمــان وتكويــن شــبكات العلاقــات 
مجتمعــات  بنــاء  فــي  تســهم  التــي  الداعمــة  الاجتماعيــة 

)2( ومزدهــرة.  آمنــة  مســتقرة 
لــم يهتــم بأنــه لا يمتلــك كالآخريــن أرضــا زراعيــة فقــرر أن 
يجعــل لنفســه مزرعــة علــى التــل الرملــي المهمــل بشــجيراته 
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موســم  فــي  قليلــة  شــهوراً  تخضــر  المتباعــدة،  الغبشــاء 
الخريــف، ثــم لا تلبــث أن تعــود لفقرهــا و)مســكنتها( كمــا 
يعبّــر هــو. فشــرع فــي بنــاء تــروس تحبــس ميــاه الأمطــار 
قبــل أن تلتحــق بالمجــاري الصغيــرة لتتخــذ طريقهــا إلــى 
 مــن تلــك المياه ينحدر عبر 

ُ
النيــل. وذلــك فــي دقــة تجعــل كمــا

مصــرف صغيــر إلــى البئــر وســط الحقــل، ومنهــا مــا يتبقــى 
الأشــجار  هــا 

ّ
تحف الأحجــام  متفاوتــة  منخفضــات  فــي 

الشــوكية لعدة شــهور، يســميها »المحاقن«، نســبة لدورها 
فــي حقــن الميــاه فــي الحــوض الجوفــي، والمطاميــر المليئــة 
الــزرع،  وأحــواض  الأشــجار  حــول  الصغيــرة  بالصخــور 

لتحافــظ علــى رطوبــة الأرض.
لــم يكــن الــزرزور وحــده الــذي هــدّد حيــاة المزارعــن فــي 
مــن  أطرافــا  لتقضــم  الرمــال  زحفــت  فقــد  النواحــي،  تلــك 
الأرض  أن  قــرر  حــاج ســعيد حــن  أســعفه  وقــد  الحقــول. 
العريانــة تحتــاج الكســاء، وتحتــاج معالجــة فقرهــا إلــى 
تقنيــات أجــاد منهــا الكثيــر. أمــا الزرازيــر فمقــدور عليهــا. 
فقــد شــوهد وهــو يجمــع العلــب المعدنيــة، وأتــي مــن ورش 
وعكــف  الصغيــرة،  بالقطــع  القريــب  الســوق  فــي  الحديــد 
عليهــا لأيــام بمســاعدة زوجتــه لصناعــة أجــراس عديــدة 
قــام  ثــم  بأكملــه،  الحقــل  حــول  الحبــال  شــبكة  مــن  تدلــت 
مــن  منطقــة  أعلــى  فــوق  عظيمــة  هــواء  مروحــة  بتركيــب 
الحقــل ربطهــا بشــبكة الحبــال التــي تهتــز بفعــل أقــل حركــة 
بطــرد   

ً
كفيــا صخبــا  لتصنــع  الأجــراس  فتنطلــق  هــواء 

الطيــور. ذلــك بجانــب الهنابيــل التــي وزعهــا فــي الحقــل 
الطيــور. الهــواء لتخيــف  ترفــرف ثيابهــا بفعــل 

خضــرة  إلــى  يتحــول  الأصفــر  ذلــك  أن  يظــن  كان  مــن 
يانعــة؟

انشــغل العالــم كثيــراً بتحويــل الصحــاري القاحلــة إلــى 
أراضٍ منتجــة، لتتولــد مــن التجــارب مــا يؤكــد أنه بالإمكان 
والسياســات  الإرادة،  توفــر  حــال  فــي  التحديــات  تجــاوز 
المســاندة، والبحــوث والدراســات الوافيــة، مــع القــدرة علــى 
اســتنهاض المجتمعــات المحليــة وتحفيزهــا وإشــراكها. إذ 
مــا كان للصــن أن تنجــح فــي تحويــل 1130 هكتــاراً مــن 
الرمــال إلــى أراضٍ صالحــة للزراعــة لــولا تفعيــل هــذا المزيــج 
من التحديات، وابتكار التقنية المسماة »تربة الصحراء«، 
علــى  قــدرة  مــع معجــون ذي  الرمــل  عــن خلــط  والناتجــة 
الاحتفــاظ بالمــاء والأســمدة، مــا أدى إلــى تحســن إنتاجيــة 

المحاصيــل، وتحويــل الصحــراء إلــى حدائــق.
المجتمعــات  أفريقيــا تعرفــت  مــن  وفــي مناطــق عديــدة 
الفقيــرة إلــى الزراعــة المســتدامة، ونجحــت مشــاريع المرونــة 
أراضــي  وتحولــت  الأشــخاص،  ملايــن  مســاعدة  فــي 
صحراوية إلى ســالٍ غذائية. وبات من الممكن لكل هكتار 
تجــري إعــادة تأهيلــه أن يؤثــر فــي ثلاثــة أضعــاف المســاحة 
مــن الأرض، فالبرنامــج مــع توفيــره للغــذاء، يوفــر الأفــكار 
والمعــدّات وفــرص التمويــل، والمعينــات الزراعيــة، ويدعــم 
سياســة  خــال  مــن  المشــاركة  إلــى  ويدفعهــم  المواطنــن، 

وينهــض  الاســتقرار،  ليتحقــق  العمــل،  مقابــل  الغــذاء 
الإنتــاج، وتصبــح الأرض هــي الأم المغذيــة، وبســواعدهم 
مــن بعيــد، يبنــى ســياج ضــد  إليهــم  القادمــة  والتجــارب 

الجــوع، والتصحــر، وآثــار تغيــر المنــاخ.
الــذي  أفريقيــا  فــي  العظيــم  الأخضــر  الجــدار  برنامــج 
يعمــل مــع الســكان المحليــن علــى مشــروع لتخزيــن الميــاه 
فيتســرّب  العــام،  فــي  أشــهر  لثلاثــة  عليهــم  تنهمــر  التــي 
منهــا مــا نســبته %15 إلــى الميــاه الجوفيــة، ويبقــى جــزء 
الســابق  فــي  الميــاه  هــذه  كانــت  وقــد  الســطح،  علــى  كبيــر 
تضيــع مخلفــة جفافــا يطــول لتســعة أشــهر، الأمــر الــذي 

الميــاه )3(. المبدعــة لحصــاد  التجــارب  مــن  يعــد 
ــ واطاتنا بقت عريانة وفقرانة.

عندمــا زاره حــاج ســعيد فــي حقلــه أراد أن يقــف علــى 
مــن  بــن  مــن  كان  قــول حقيقــة.  لــكل  أن  إذ  قولــه.  حقيقــة 
يضحكــون منــه، إذ كيــف بالرمــل ينبــت زرعــا؟ وكيــف بهــذا 
يــروي حقلــه دون طلمبــة أو حتــى  الغريــب يســتطيع أن 
أن  وجــد  فقــد  عينــه  بــأم  رأي  وقــد  أمــا  ســاقية صغيــرة؟ 
الرجــل أكثــر لــم يفعــل مــن إعمــال عقلــه. وخــرج مــن عنــده 
وهــو يثنــي علــى قدراتــه العقليــة والبدنيــة. وإنــه لا شــيء، 
إعمــال  مــن  أهميّــة  أكثــر  يكــون  أن  يمكنــه  الإطــاق  علــى 

العقــل. 
ولعل قد أدار في عقله السؤال..

هــل نحــن بخــاء فــي تفكيرنــا؟ أم أننــا كُســالى فحســب؟.. 
ولمــاذا لا نوظــف هــذه القــدرة أكثــر ممــا نحــن فاعلــون؟  

لــدى  فالتفكيــر حالــة مقترنــة تمامــا بالصحــو العقلــي 
الانســان، دون أن يكــون لذلــك أيمــا علاقــة بمــدى التحصيــل 
يبــدع  آدمــي  فــكل  للمفكــر.  النظامــي  العلمــي والاكاديمــي 
يبــدع  مــن  اليومــي، وهنــاك  تفكيــراً يخــدم مصالــح عملــه 
أفــكاراً تخــدم ســواه دون أن يعــي. ونجــد أن البعــض يكتفــى 
بقطــف ثمــرات تفكيــره المبــدع بعيــداً عــن الآخريــن، أو بــن 
ــق حولــه كالهالــة التــي تحــف القمــر عنــد 

َّ
مجموعــة تتحل

الاقتــران، لكنهــم )نخبــة( ليــس بيدهــم، القــدرة علــى تحويــل 
لا  تكاســلهم  فــي  أنهــم  أو  النــاس،  لخدمــة  الأفــكار  تلــك 
يرغبــون أن ينتفــع الآخــرون بأفكارهــم، مثلهــم مثــل البخيل 

الــذي لا يطيــق أن يــري قرشــا يخــرج مــن يــده إلــى آخــر.

وإلى اللقاء في حكاية جديدة من بيئتي.

الهوامش:الهوامش:
)1( التــل المخضــر – مقــال للمؤلــف – منشــور بالعربــي 

الجديــد  2 يوليــو 2019
)2( عثمان نواي – المواطنة المؤقتة في السودان.. ملكية 
الأرض كآليــة اســتغلال واضطهــاد – صــوت الهامــش – 7 

يوليــو 2018
 12 فــي  للمؤلــف منشــور  مقــال  الأرض  ابتســامات   )3(

2025 أغســطس 
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ملخص

يتنــاول المقــال كتــاب »حــرف ونقطــة« للناقــد المســرحي د. خالــد المبــارك، يتنــاول المقــال كتــاب »حــرف ونقطــة« للناقــد المســرحي د. خالــد المبــارك، 
منــذ  الســوداني  للمســرح  التطبيقــي  النقــد  فــي  تأسيســيًا   

ً
منــذ بوصفــه عمــا الســوداني  للمســرح  التطبيقــي  النقــد  فــي  تأسيســيًا   

ً
بوصفــه عمــا

المباشــر  ونقــده  التوثيقيــة  بدقتــه  الكتــاب  ويبــرز  المباشــر .  ونقــده  التوثيقيــة  بدقتــه  الكتــاب  ويبــرز   .19801980 عــام  عــام صــدوره  صــدوره 
للعــروض المســرحية، واهتمامــه المبكــر بتجــارب خــارج المركــز الجغرافــي للعــروض المســرحية، واهتمامــه المبكــر بتجــارب خــارج المركــز الجغرافــي 

عالميــة. مســرحية  تيــارات  علــى  عالميــة.وبالانفتــاح  مســرحية  تيــارات  علــى  وبالانفتــاح 

خاصــة  مســاحة  الكاتــب  يُفــرد 
لمقــال »المســرح الســوداني إلــى أيــن؟« 
عــام  كُتــب  والــذي  الكتــاب،  ضمــن 
مســتقبل  لاستشــراف  ســاعيًا   ،1977
المســرح القومــي بعــد عقــد مــن تأسيســه. 
ويعكــس المقــال حساســية نقديــة مبكــرة، 
اختــار مــن خلالهــا خالــد المبــارك نمــاذج 
التوثيــق،  بغــرض  لا  مؤثــرة،  مســرحية 

الصارمــة. التحليليــة  للقــراءة  بــل 

يخلــص المقــال إلــى أن أهميــة »حــرف ونقطــة« تكمــن فــي اســتباقه لأســئلة نقديــة شــغلت المســرح 
ــا، خاصــة الاعتــراف بالارتجــال كأســلوب مشــروع فــي صناعــة العــرض المســرحي. 

ً
الســوداني لاحق

بذلــك يظــل الكتــاب مرجعًــا ضروريًــا لفهــم تطــور النقــد والممارســة المســرحية فــي الســودان.

نقديــة  تقييمــات  المبــارك  قــدّم 
جريئــة لتجــارب مســرحية بــارزة 
مثــل الفاضــل ســعيد، وحمدنــا اللــه 
عبدالقــادر، وخالــد أبــو الــروس، مشــيرًا 
علاقتهــا  أو  تطورهــا  حــدود  إلــى 
عمــق  ورغــم  والجمهــور.  بالمجتمــع 
هــذه القــراءات، يــرى الكاتــب أن بعضهــا 
مفاهيــم  تطــور  أمــام  اليــوم  يصمــد  لا 
النقــد المســرحي وتغيّــر شــروط التلقــي.

حرف ونقطة
السر السيد
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)حــرف ونقطــة(، عنــوان كتــاب للمؤلــف والناقد )حــرف ونقطــة(، عنــوان كتــاب للمؤلــف والناقد 
والكتــاب  المبــارك،  د.خالــد  الســوداني  والكتــاب المســرحي  المبــارك،  د.خالــد  الســوداني  المســرحي 
ليس موضوع هذا المقال وان كنت سأشير اليه.. ليس موضوع هذا المقال وان كنت سأشير اليه.. 
الســوداني  )المســرح  مقــال:  هــو  المقــال  الســوداني موضــوع  )المســرح  مقــال:  هــو  المقــال  موضــوع 

الــي أيــن(، الموجــود ضمــن مقــالات الكتــاب.الــي أيــن(، الموجــود ضمــن مقــالات الكتــاب.

أولًا: *عن الكتاب*:أولًا: *عن الكتاب*:

بروفســير  الســوداني  المســرحي  الناقــد  يقــول 
)أســفار  كتابــه  فــي  الكتــاب  عــن  احمــد  حســن  اليســع 
فــي مســيرة المســرح المســرح الســوداني(، الصــادر عــن 
 ،2018 العــام   فــي  والنشــر  للثقافــة  الخرطــوم  هيئــة 
الــي  الكتــاب  أي  )يســوقنا..  114..يقــول:  صفحــة  فــي 
ملاحظــات،  أهمهــا مواكبــة مــا يمكــن تســميته بالنقــد 
التطبيقــي  للحــراك المســرحي والعــروض المميــزة فــي 
المواســم المســرحية حتــي نهايــة فتــرة الكتــاب(. واضيــف 
انــا ان كتــاب  حــرف ونقطــة قــد نشــره المعهــد العالــي 
للموســيقي والمســرح فــي العــام  1980،و لعــل هــذا مــا 
يجعلنــي أن اعتبــره الكتــاب التأسيســي الأول فــي مــا 
العــروض  بدراســة  المتصــل  التطبيقــي  بالنقــد  يعــرف 
حــول  كتابــات  هنــاك  كانــت  المســرحية..صحيح 
العــروض المســرحية ســابقة لــه كالتــي كتبــت فــي فتــرة 
مؤخــرا  الّا  كتــاب  فــي  تنشــر  لــم  ولكنهــا  الثلاثينيــات 
وهنــا أعنــي بعضهــا ككتابــات عرفــات محمــد عبداللــه، 
الاذاعــة  مجلــة  فــي  نشــرت  كالتــي  معــه  متزامنــة  أو 
والتلفزيــون وبعــض الصحــف الســودانية وهــي ايضــا 

لــم تنشــر فــي كتــاب. وصفتــه بالتأسيســي لأنــه تفــرّد 
أيضــا وفــي وقــت مبكــر بأشــتماله علــي تحقيــق دقيــق 
عــن عــرض مســرحي مركــزي فــي التجربــة الســودانية 
لمامــور  نكتــوت(،  او  الســوداني  )المرشــد  عــرض،  هــو 
القطينــة المصــري الجنســية مختــار عبــد القــادر، التــي 
عرضــت فــي العــام ١٩٠٨، مــع ملاحظــة ان هــذا العــرض 
تمــت الاشــارة لــه فــي مواضــع أخــري كمــا فــي »كراســة 
الدكتــور    العربيــة  الــي  ترجمهــا  التــي  هلليســون«، 
عبدالكريــم  مركــز  ونشــرها  النصيــري  جعفــر  عثمــان 
ميرغني الثقافي الا ان الاشارة لم تكن  بالشمول  الذي 
فــي الكتــاب، وأيضــا تفــرّد  بتعرضــه لتجربــة مســرحية 
مهمــة كانــت فــي مدينــة ســواكن فــي العــام 1916 بقيــادة 
الرائــد المســرحي حســن ملاســي فــي اشــارة ذكيــة الــي 
توســعة ماعــون التوثيــق للمســرح الســوداني  حتــي لا 
يكــون حصريــا علــي المســرح فــي امدرمــان والخرطــوم. 
مبكــر  وقــت  وفــي  الكثيــرة  إشــاراته  الــي  اضافــة  هــذا 
جــدا لتجــارب مســرحية دالــة خــارج الحــدود، كاشــارته 
للمســرح الفقيــر وكيــف يمكــن ان يكــون خيــارا للمســرح 
الســوداني واشــارته كذلــك للمســرحي الشــهير الجنــوب 
افريقــي اثــول فوجــارد.. ثمــة اشــارة مهمــة هنــا هــي ان 
كتــاب حــرف ونقطــة، كان هــو الكتــاب الرابــع مــن حيــث 
الترتيــب فــي تاريــخ نشــر الكتــاب المســرحي فقــد ســبقته 
أحمــد  للدكتــور  وحناجــر(  كتب:،)أصــوات  النشــر  فــي 
الســودان 1918-1905(،  فــي  )المســرح  و  احمــد،  الطيــب 
للدكتــور النصيــري، و )الحركــة المســرحية فــي الســودان 
1967-1978(، للدكتــور ســعد يوســف والأســتاذ عثمــان 
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علــي الفكــي الا أنهــا جميعــا لــم تكــن مشــغولة بشــكل 
أشــير   واخيــرا  المســرحية،  العــروض  بنقــد  تفصيلــي 
الــي أن الكتــاب حــوي  موضوعــات أخــري غيــر الوثائــق 
والمقــالات النقديــة للعــروض المســرحية التــي نشــرت فــي 

الصحــف فــي الفتــرة مــن ١٩٦٧ الــي ١٩٧٩.

*المسرح السوداني الي اين*؟*المسرح السوداني الي اين*؟

هــذا  )فــي  بقولــه:  هــذا  مقالــه  المبــارك  د.خالــد  يبــدأ 
العــام ١٩٧٧ بلــغ مســرحنا القومــي الســوداني العاشــرة 
بهــدف  المقــال  هــذا  كتــب  انــه  الــي  ويشــير  عمــره(،  مــن 
والتعــرض  المؤلفــن،  بعــض  مســاهمة  عــن  الكشــف 

لبعــض المشــاكل، وتلمــس اتجاهــات 
حــد  فــي  الرغبــة  هــذه  المســتقبل.. 
عشــرة  وبعــد  والمتمثلــة  ذاتهــا 
فــي  الشــروع  فــي  فقــط،  ســنوات 
المســرح  مســتقبل  فــي  التفكيــر  
الرســمي من خلال منصته الاســاس 
يمثــل  والــذي  القومــي(،  )المســرح 
المســرح  توطــن  فــي  تحــول  لحظــة 
فــي الحيــاة الســودانية، ومــن خــال 
لهــم  مخرجــن  وضمنــا  مؤلفــن 
كحمدنــا  الواضحــة  مســاهمتهم 
ســعيد،  والفاضــل  عبدالقــادر،  اللــه 
الــروس والمخــرح مكــي  ابــو  وخالــد 
مســرحيتي  اخــرج  الــذي  ســنادة 
»المنضــرة«،  و  ســهير«،  :خطوبــة 
ان  الانتخــاب  هــذا  اللــه.  لحمدنــا 
دل علــي شــئ انمــا يــدل علــي توفــر 
حساســية نقدية تنهض علي خيال 
اســتراتيجي ولا غرابة هنا فقد كان 
الكوكبــة  تلــك  مــن  واحــدا  الدكتــور 
التــي جعلــت مــن الثقافــة عَرَقــا فــي 
فقــد كان علــي صلــة  النــاس  خدمــة 

خلفيتــه  الــي  اضافــة  دمــاك(،  ب)ابــا 
اليســارية. نشــير الــي ان هــذا الانتخــاب لــم يــأت علــي 
مــن  قــراءة نقديــة  التوثيــق وانمــا نهــض علــي  ســبيل 
بعــض مــا تكشــفه، التركيــز علــي المنتــج دون  مــا اعتبــار 
لموقــع الــذي انتجــه، فقــد قــال عــن الفاضــل ســعيد مــع 
اعترافــه بتميــزه وابداعيتــه: )ان المشــكلة الوحيــدة التــي 
تواجــه هــو عجــزه عــن التطــور، وان مســرحياته تتوقــف 
عــن النمــو، وانــه تملــق المشــاهدين فــي مســرحيته عــم 
صابــر واتخــذ مواقــف عاجــزة عــن فهــم تمــرد الشــباب 
فــي الملابــس والشــعر وغيرهــا(، وقــال عــن حمدنــا اللــه 
تقنيــة  موقــع  الــي  الدقيقــة  الاشــارة  بعــد  عبدالقــادر، 
الحــوار فــي نصوصــه، )... لا يميــل حمدنــا اللــه للتنويــع 

بــن  صلــة  ولا  اســترجاع  لا  الزمــان،  او  الزمــن  فــي 
الصالــة والخشــبة، كمــا اشــار وبشــئ مــن التحفــظ الــي 
ان حمدنــا اللــه لا يناقــض مفاهيــم المجتمــع وممارســته 
عــن خالــد  وقــال  فــي حــدود معينــة لا يتخطاهــا(،  الا 
ابــو الــروس: )العــم خالــد ابــو الــروس جــزء مــن تاريــخ 

القــول(. هــذا  كــره  وان  حاضــره،  وليــس  المســرح 
القــراءة-  تلــك   - اي  كذلــك،  تكشــفه  مــا  بعــض  ومــن 
وقــت   - الوقــت  ذلــك  فــي  المســرحي  النقــد  وضعيــة 
كتابــة المقــال - فالمقــال وبرغــم توفــره علــي الكثيــر مــن 
الافــكار النقديــة المبهــرة، لكــن عندمــا ننظــر اليــه بمــرآة 
النقــد المســرحي اليــوم، ســنجد انــه نهــض علــي بعــض 
مثــا  ذلــك  ومــن  اليــوم  تصمــد  لا  قــد  التــي  المســلمات 
قولــه ان مســرحيات الفاضــل ســعيد 
تتوقــف عــن النمــو، او اشــارته الــي 
للعاميــة  اللــه  اســتخدام حمدنــا  ان 
الســودانية هــو مــا جعلــه ينحصــر 
مــا  ان  الان  يقــول  فالواقــع  محليــا، 
جغرافيتــك  فــي  محصــورا  يجعلــك 
بهــا  تكتــب  التــي  اللغــة  نــوع  ليــس 
وانمــا اشــياء اخــري، وكذلــك اشــارته 
الي ان مسرحيات حمدنا لا تؤسس 
لعلاقة بين الصالة والخشبة، وهذا 
افتــراض بمعطيــات اليــوم فيــه نظــر،  
امــا قولــه: ان ابــو الــروس جــزء مــن 
تاريــخ  المســرح وليــس حاضــره، فــا 
يمكــن فهمــه الا بــرده الــي ســجالات 
ذلــك الوقــت بــن المســرحيين الذيــن 
درســوا المســرح وبــن الذيــن تلقــوه 
تكــون  ان  يمكــن  لا  حيــث  كفاحــا، 
تاجــوج او خــراب ســوبا او إبليــس 
فــي  لا  المســرح  حاضــر  مــن  ليســت 
الوقــت  فــي  ولا  المقــال  كتابــة  وقــت 

حيواتهــا. فللنصــوص  الراهــن 
يميــز  مــا  أن  إلــى   أشــير  أن  بقــي 
هــو  ضروريــا  ويجعلــه  الكتــاب  هــذا  
اقتحامــه وفــي وقــت مبكــر فضــاءات، تعاطــي معهــا نقدنــا 
القــرن الماضــي ومــن ضمنهــا  المســرحي فــي تســعينيات 
لصناعــة  كأســلوب  بــه  والاعتــراف  مديحــه  »لارتجــال«، 
العــرض المســرحي بعــد أن كان مســتهجناً فــي زمــن كتابــة 
المقــال ومــا بعــده، فقــد أصبــح أكثرنــا بعــد هــذا الاعتــراف 

الفاضــل ســعيد. أفــكاره حــول مســرح  يتحســس 
جــاء فــي المقــال: )اســلوب الفاضــل ســعيد فــي التأليــف 
المكتــوب  النــص  علــي  وليــس  الارتجــال  علــي  يعتمــد 
وهــذا منهــج لــه مزايــا ومعــروف عالميــا وتســتفيد منــه 
جــوان ليلــورد كمــا يســتفيد منــه بيتــر بــروك  واثــول 

فوجــارد.
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ثقافة

با الباكرِ  هُ ذاكرةَ الصِّ با الباكرِ كتابةٌ تُوجِّ هُ ذاكرةَ الصِّ كتابةٌ تُوجِّ
صوبَ الملموسصوبَ الملموس

د خلف- د خلف--محمَّ -محمَّ
 

رغــم   ،
ُ
الفلســفة  

ُ
تعــرِف

كيــف   ، اهــريِّ
َّ
الظ فِهــا 

ُّ
تأف

ــةِ 
َ
غرِق

ُ
جُ لمفاهيمِهــا الم ــروِّ

ُ
ت

ولكــن  جريــد؛ 
َّ
الت فــي 

هــا 
ُ
رَت

َ
وَف تعُــمُّ  حينمــا 

 تداوُلِهــا 
ُ

صــابُ أســواق
ُ
وت

ــة،  المعرفيَّ خمــةِ 
ُّ
بالت

إلــى   
ُ
الحاجَــة تنتصِــبُ 

بالمعنــى  جريــدِ 
َّ
الت

حرفــي؛  ــدٍ  تزيُّ أيِّ  مــن  الكَلِــمُ  ى  تتعــرَّ  
ُ
حيــث حــوي، 

ًّ
الن

 أيضــا إلــى شــاعرٍ يفتــحُ مســاراً 
ُ
وعندهــا، تشــتدُّ الحاجــة

أمــام الأشــياءِ  للمألــوف، لِيضعَنــا وجهــا لوجــهٍ  مفارِقــا 
 منهــا 

ُّ
طِــل

ُ
 ن

ً
 جديــدة

ً
ة الملموســةِ ذاتِهــا، فيمــا يفتــحُ لنــا كُــوَّ

 
ُ

رهَــف
ُ
ــاعرُ الم

َّ
علــى عالــمٍ مغايــر؛ وهــو تحديــداً مــا فعلــه الش

مــن  حاذِقــةٍ  بحِرفــةٍ  نقلنــا  ــذي 
َّ
ال بــال،  علــي  ســيدأحمد 

ــال؛ ومــن المدينــةِ الواســعةِ  ــةِ العمَّ
َّ
بقــةِ العاملــة إلــى كَل

َّ
الط

ــكنيِّ المحــدود؛ ومــن دفءِ الغرفــةِ  الأرجــاء إلــى الحــيِّ السَّ
صــالاتِ 

ِّ
الات ومــن وســائل  العنبــر؛  رطوبــةِ  إلــى  ــةِ  المنزليَّ

ــم؛ وذلــك فــي كتــابٍ 
َّ
ــة إلــى صندوقِهــا البريــديِّ المرق العامَّ

فــي   )2024 يونيــو   29 ــبت  )السَّ اليــومَ  ه 
ُ
تدشــين ســيتمُّ 

يجانــي«.
ِّ
لنــدن تحــت عنــوان: »ص ب: ٣٠ - عنابــر ديــم الت

ــة، ولــم 
َّ

 لذاكرتِــه الغض
َ
ــاعرُ العنــان

َّ
منــذ البــدء، أطلــق الش

مــا 
ًّ
ــزِه المعرفــي، وإن  تحيُّ

َ
ــل بغِلظــةٍ لتوجيهِهــا وفــق

َّ
يتدخ

لفــزةِ، بمهــارةٍ نحــو العنابــرِ 
َّ
هَهــا، مثــل كاميــراتِ الت وجَّ

ــاحاتِ  ــفر؛ السَّ ة؛ خزانــاتِ الملابــسِ وحقائــبِ السَّ والأسِــرَّ
ومركــزِ  عايــةِ  الرِّ دارِ  احونــة؛ 

َّ
والط  

َ
الكنتــن والملاعــب؛ 

ورِ  طــفٍ شــديد إلــى الــدَّ
ُ
هُنــا بل ــه، مــع ذلــك، يُنبِّ

َّ
ــرطة. لكن

ُّ
الش

للحانــة،  ربــويِّ 
َّ
الت ورِ  والــدَّ ــينما،  السِّ لــدورِ  ثقيفــيِّ 

َّ
الت

راســةِ   »الإندايــة« بدفــعِ رســومِ الدِّ
ُ
 تقــومُ الأمُّ صاحبــة

ُ
حيــث

ــةِ،  الإنكليزيَّ غــةِ 
ُّ
بالل دروسَــها  ــى 

َّ
»تتلق ــي 

َّ
الت لابنتهــا 

ــة«. ولا يُشــيرُ  غرنجــا والعربيَّ
ِّ
 والت

َ
ــة جيــدُ الأمهريَّ

ُ
كمــا ت

 لِامــا، حفاظــا 
َّ

ــالِ إل ياســيِّ للعُمَّ ــاعرُ  إلــى الكفــاحِ السِّ
َّ

الش
ــة 

َّ
ه أثنــاء إقامتــه فــي عنبــر الكل

ِّ
ــة حداثــةِ سِــن علــى مصداقيَّ

 
ُ
يجانــي فــي مدينــة بورتســودان، حيــث

ِّ
ــابعة بديــمِ الت السَّ

يقــول: »لا أســتطيعُ تقديــمَ صــورةٍ عــن وجــودِ نضــالاتٍ 
ــه أثنــاء تنفيــذ أحــد الإضرابات، 

َّ
ــرُ أن ــي أتذكَّ

ِّ
ــة ]..[ لكن اليَّ عُمَّ

الجانــبِ  عنابــرِ  مــن   
َ

ل
ُّ
ســل

َّ
الت ــالِ  العمَّ  

ُ
بعــض حــاول   ]..[

هــاب إلــى العمــلِ خروجــا علــى قــرارِ الإضــراب، 
َّ
الغربــيِّ للذ

 مَــن 
َّ

 لِيمنعــوا كل
َ
ــدو الإضــرابِ ينتشــرون بينمــا كان مؤيِّ

 بــه )إشــكع ... إشــكع(«.
َ
 كســرَ الإضــراب، صائحــن

ُ
يُحــاوِل

 
ُ

يعــرِف نــا بإســهابٍ وتعاطــفٍ لا 
ُ
ث يُحدِّ ــاعرَ 

َّ
الش  

َّ
أن  

َّ
إل

والخفــراءِ  الــة 
َّ
للعت ــة  اليوميَّ الحيــاةِ  عــنِ  الموارَبــة 

 
َ
 العيــشِ وكســرة

َ
ــة، وكيــف يتقاســمون شــظف والعربجيَّ

إذ   ]..[ فقــراءَ  »كانــوا  فقــد  بينهــم،  والقرقــوش  الخبــزِ 
أو  اجــة  أو درَّ مــا كان يملــكُ أحدُهــم جهــاز راديــو  نــادراً 
فصيلــيُّ 

َّ
ــه الت

ُ
ــرُ وصف

ِّ
 يــد«؛ وفــي نفــسِ الوقــت، يُوف

َ
ســاعة

ــة  الاجتماعيَّ والعلــوم  الاقتصــاد  مجــالِ  فــي   
َ
للباحثــن

نِ  كــوُّ
َ
لِت بِكــراً  وأرضــا  راســة  للدِّ  

ً
قابلــة صغيــرة   

ً
عينــة

ــر 
ِّ
ــوداني، كمــا يوف ــة مــن طبقــاتِ المجتمــعِ السُّ طبقــةٍ مهمَّ

اً مــن وجــوهِ  قافــيِّ وجهــا آخــرَ منســيَّ
َّ
ــأنِ الث

َّ
ــن بالش للمهتمِّ

ــة  قليديَّ
َّ
الت العيــشِ  أنمــاطِ  يهــا علــى  الحداثــة، وهــو تعدِّ

ذيــن لا يملكــون أرضــا 
َّ
عوِزيــن، ال

ُ
ها لحاجــاتِ الم

ُ
واســتغلال

 
ً
ســهلا أو  بــه  شــون  يتعيَّ ــا  تجاريَّ نشــاطاً  أو  لفلاحتهــا 
خصبــا لتربيــةِ قطيــعٍ مــن الأبقــارِ أو الأغنــام. وفــي مقابــلِ 
 
ً
 الجديــدة عمــا

ُ
ــروط

ُّ
ــرُ لهــم الش

ِّ
وف

ُ
فقدهــم لتلــك الأنمــاط، ت

الخدمــةِ  لقوانــن  الخضــوع   
َ
شــريطة محــدود،  بأجــرٍ 

)أي  ــة 
َّ
الكَل فأفــرادُ  الوقــت؛  وتنظيــمِ  الهيــاكل  ــة  وتراتبيَّ

ذيــن 
َّ
ال ــة  الحديديَّ ــكك  السِّ ابعــن لهيئــة 

َّ
الت العمــل(  فرقــة 





يتعــنَّ عليهــم نقــل البضائــع مــن وإلــى رصيــف المينــاء 
قــل، مطلــوبٌ منهــم لإنجــازِ 

َّ
والمخــازن وعربــاتِ قطــاراتِ الن

منــذ  ــراً  مبكِّ يســتيقظوا  أن   
ِّ

ــاق
َّ

الش اليومــيِّ  العمــلِ  هــذا 
ثمانــي  ةِ  لمــدَّ يعملــوا  وأن  صــف صباحــا، 

ِّ
والن الخامســة 

 منهــا 
ُ
انيــة

َّ
ــنْ، تعمــل الث

َ
ت ســاعاتٍ بنظــامٍ قائــمٍ علــى ورديَّ

العاشــرة مســاء. إلــى 
هــم فــي عنابــر 

ُ
مــا تخضــعُ إقامت

َّ
ليــس هــذا فحســب، وإن

ــمٍ صارمــة، بــدءاً مــن الاســتيقاظِ 
ُ
ظ

ُ
يجانــي إلــى ن

ِّ
ديــم الت

ــاعة  ــراً فــي تمــام السَّ فجــراً إلــى وقــتِ إطفــاء الأنــوار مبكِّ
يــوم  عــدا  مــا  يــومٍ،   

َّ
كل تجــري  كمــا  مســاءً.  اســعة 

َّ
الت

 ومســاعدوه 
ُ
ــد فيهــا الملاحــظ ــة مــرور، يتأكَّ الجمعــة، عمليَّ

مــن نظافــةِ العنابــر والمســاحاتِ التــي تفصــل بينهــا؛ فهي، 
أربعــة  علــى  عــة 

َّ
موز كانــت  عنبــراً،  عشــرَ   

َ
ســتة وعددُهــا 

صفــوف، ومســاحتها 320 متــراً )8 أمتــار فــي 40 متــراً(؛ 
 

ُّ
 الواحــدَ تلــوَ الآخــر، كان كل

َ
وقبــل تحويلهــا إلــى مخــازن

ــةٍ إلــى فريقــن )أ( 
َّ
 كَل

ُّ
ــمُ كل قسَّ

ُ
ــنْ، ت

َ
ت

َّ
عنبــرٍ منهــا مــأوًى لكل

 
ِّ

 فريــق بــن )15( إلــى )18(، لــكل
ِّ

و)ب(، ويتــراوح عــددُ كل
 اســمه، لاســتلامِ 

ُ
 بــه وخِتــمٌ يحمــل

ُ
فــردٍ منهــم رقــمٌ يُعــرَف

عامــاتِ 
َّ
 بــه فــي الت

ٌ
ــهري، وهــو توقيــعٌ معتــرف

َّ
ــبِ الش

َّ
المرت

ســوى  ــكُ 
ُ
يمل يكُــن  لــم  ــةِ 

َّ
الكل فــي   

َ
العامــل  

َّ
لكــن ــة.  الماليَّ

ــة لحفــظ الملابــس وأخــرى مــن  عنقريــبَ وحقيبــةٍ حديديَّ
ر والبلــح والبســكويت. ويتقاســمُ  ــكَّ فيــحِ لحفــظ السُّ الصَّ
ــامُ  ــة وهــي الحمَّ أفــرادُ العنبــر الواحــد جميــعَ المرافــقِ العامَّ
 خــارج العنبــر. كمــا يقــوم 

ُ
زيَــرة، والمراحيــض

َ
والمطبــخ والم

عام، فيبدأ 
َّ
ــه- بإعــدادِ الط

ُ
 تــمَّ تفريغ

ٌ
بطشــي -وهــو عامــل

َّ
الن

تــي 
َّ
ال بــاح  الصَّ ــة  الفجــر بإعــدادِ الإفطــار لورديَّ آذانِ  مــع 

صــف صباحــا، كمــا يقــوم 
ِّ
هــا فــي الخامســة والن

َ
تبــدأ عمل

ــون 
ُّ
ها الأفــرادُ المتبق

ُ
تــي يســتقبِل

َّ
ــاي ال

َّ
بإعــدادِ كفتيــرةِ الش

ــة. فــي العنبــر بأكوابِهــمِ الخاصَّ
ــةِ  وضعيَّ إلــى  والبيــوت  العنابــر  توزيــع  ويخضــع 
تِ يســكنون فــي 

َّ
العامــل داخــل الهــرم الإداري؛ فأفــرادُ الــكل

ــالِ  العنابــر، وعلــى جانــبٍ منهــا تقــع بيــوتُ قدامــى العمَّ
ومســاعدي  الأقســام  شــيوخ  بيــوت  ثــم  ومســاعديهم، 
يمينــه،  وعلــى  نفســه.  الملاحــظ  بيــت  وأخيــراً  الملاحــظ؛ 
ــي؛  حِّ عــاون؛ وبالقــرب منــه المرفــق الصِّ

َّ
يوجــد كنتــن الت

يجانــي 
َّ
ئيســي لديــم الت كمــا يوجــد أيضــا مبنــى المكتــب الرَّ

ال، وإصدار تصريحات  تِ العمَّ
َّ

المســؤول عن حفظ ســجل
ــدُ 

َ
عق

ُ
ــة؛ كمــا هــو المكتــبُ الــذي ت ــكك الحديديَّ ــفر بالسِّ السَّ

مــن   
ُ

يعــرِف تــي 
َّ
ال عليمــات، 

َّ
الت  

ُ
 مســاءٍ جلســة

َّ
خارجــه كل

الي، 
َّ
ةِ توزيعَ مواقعِ العمل في اليوم الت

َّ
خلالها أفرادُ الكل

مــاتِ المختلفــة 
ُّ
ظل

َّ
ــكاوى والت

َّ
فــي الش ظــرِ 

َّ
الن إلــى   

ً
إضافــة

زاعاتِ إن وُجِدت، وفرضِ العقوباتِ إنِ اقتضتِ 
ِّ
 الن

ِّ
وفض

الحاجــة؛ كمــا يوجــد بالمكتــب صنــدوق البريــد رقــم )30(، 
ــه هــو 

َّ
 قصــوى فــي هــذا الكتــاب، لأن

ً
ــة يَّ ــذي يكتسِــبُ أهمِّ

َّ
ال

سَــرِهم، 
ُ
بأ تِ 

َّ
الــكل أفــراد  تربــط  تــي 

َّ
ال الوحيــدة   

ُ
لــة الصِّ

راً  محــرِّ بوصفِــه  الكاتــب  دورُ  خلالهــا  مــن   
ُ
يبــرِز تــي 

َّ
وال

ســائل لســنواتٍ وحافظــا أمينــا لأســرارِها إلــى  اً للرَّ رئيســيَّ
الأبــد، فقــد كان يكتــبُ »مــا قــد يتجــاوز الخمســن خطابــا 
ة تســعِ ســنوات )1957- ــالِ العنابــر« لمــدَّ ــهرِ لعمَّ

َّ
فــي الش

 المرسَــل إليــه 
ُ
هــا الأساســيُّ هــو »إبــاغ

ُ
1965(؛ وكان غرض

ــام  رسَــل ]..[ وإبــاغ السَّ
ُ
بتفاصيــل توزيــع المبلــغ المالــي الم

ســائل  الرَّ تلــك   
َّ
بــأن الجــزمُ   

ُ
ويُمكِــن الأســرة«.  أفــرادِ  إلــى 

تــي هيــأتِ 
َّ
هــا هــي ال

َّ
 أن

َّ
ــة، إل  عاديَّ

ُ
هــا رســائل

َّ
غــم مــن أن بالرَّ

راعــة 
َّ
 الز

َّ
دِ علــى حرفــةِ الكتابــة، مثلمــا أن عــوُّ

َّ
الكاتــبَ للت

رجمــة، تمامــا 
َّ
 لتجويــدِ الت

َ
ريــق

َّ
ــدت لــه الط تــي مهَّ

َّ
هــي ال

احــلِ إبراهيــمَ  كمــا فتحــتِ الكتــبُ فــي حقيبــةِ شــقيقِه الرَّ
كَ درُوبَــه منــذ وقــتٍ 

ُ
ــعرِ ويســل

ِّ
 بــابَ الش

َ
لــه البــابَ لِيَطــرِق

ــر. مبكِّ
كتابــةِ  علــى  لســنواتٍ  الكاتــبِ  صبــرِ  مــع  رافــقِ 

َّ
وبالت

ــة، كانــت مدينــة  عليميَّ
َّ
جــه فــي المراحــلِ الت ســائل وتدرُّ الرَّ

بورتســودان تنمــو أيضــا وتزدهــر؛ وقــد أتــاح لنــا الكاتــبُ 
 
َ
 بصبــرٍ ومثابــرة مــكان

ُّ
 مشــاهدتِها وهــي تحتــل

َ
فرصــة

ــه عثمــان بــال  مينــاءِ ســواكن القديــم. ومثلمــا أدرك عمُّ
أدركــتِ  لأحــد،  مِلــكاً  يْسَــا 

َ
ل والخــاء  هــرَ 

َّ
الن  

َّ
بــأن ــراً   مبكِّ

 البحــرَ ليــس مِلــكاً لأحــدٍ، 
َّ
ة باكــراً أن ــلطاتُ الاســتعماريَّ السُّ

رت وضــعَ يدِهــا عليــه بإنشــاء مينــاء بورتســودان؛  فقــرَّ
ديــن للبضائــعِ  رِّ ــة بتأميــمِ الميــاهِ مــن موَّ  الجُهينيَّ

َ
ل فتحــوَّ

يتفــادون   
َ
بــن مهرِّ إلــى  ــة  قليديَّ

َّ
الت ــرُقِ 

ُّ
بالط البحــرِ  عبــر 

ســلطاتِ  إلــى  الجمــارك  رســومِ  ودفــعَ  المرافــئ  إيجــارَ 
ــن مــن مينــاء  المينــاء. كمــا جلــب المســتعمِرُ خبــراءَ يمنيِّ
نشــئت قبــل بورتســودان، فانتشــرت بقدومِهِــمِ 

ُ
تــي أ

َّ
عــدن ال

وســلبونا؛   
َ

حشــيش أبــي  ســوق  فــي  والمقاهــي  المطاعــمُ 
همــا  ــينما  للسِّ ودارَانِ  ياضــة،  للرِّ دارٌ  هنــاك  وأصبحــت 
ان  دكَّ وانبثــق  الخواجــة؛  وســينما  ــعب 

َّ
الش ســينما 

ــا لأبنــاء  ة منتــدًى اجتماعيَّ
َّ
ــززي حســن علــي أبــو سِــن

َّ
الت

ــن  ــردِ لــن نتمكَّ قريــة حِزيمــة )وهــذا جانــبٌ مهــمٌّ فــي السَّ
، فــي 

ُ
نــا نقــول

َّ
دشــنِ هــذا(. لكن

َّ
مــن تغطيتــه فــي يــومِ الت

المســتعمِرُ  قــام  إذا  ــه 
َّ
إن الاحتفائــي،  العــرضِ  هــذا  ختــامِ 

بالاســتيلاء علــى البحــرِ بدافــعٍ مــن مقتضيــاتِ الحداثــة، 
ذيــن دفعهــمُ اليــومَ مِســيارُ الحــربِ 

َّ
ال  حُــكامَ المدينــةِ 

َّ
فــإن

المينــاء،  إيــراداتِ  علــى  يدِهــم  بوضــعِ  يكتفــون  لا  إليهــا 
عبيــرِ 

َّ
ــن فــي الت  ســاكنيها الأصليِّ

َّ
 حــق

َ
مــا يُصــادِرون

َّ
وإن

 
ُ

ض لفزيــون يتعــرَّ
ِّ
قافــي، فهــا هــو مديــرُ الت

َّ
عــن إرثهــمِ الث

ــي بزعــمٍ لا أســاسَ 
ِّ
هــا المحل ــةٍ لمذيعــةٍ ترتــدي زيَّ بعنجهيَّ

لــه بشــأنِ وجــودِ زيٍّ قومــيٍّ ينبغــي علــى الجميــعِ ارتــداؤه 
قافــي. وأروعُ مــا فــي كتــاب 

َّ
دُه الث فــي بلــدٍ أروعَ مــا فيــه تعــدُّ

 الكاتبَ قد ثنى إحدى 
َّ
يجاني« أن

ِّ
»ص. ب -عنابر ديم الت

قدمَيْــهِ، بوعــدٍ قطعَــه علــى نفسِــه، لِيســكُبَ لنــا مــداداً مــن 
تــي تقــودُ 

َّ
طبــة ال ــرقِ الرَّ

ُّ
ــرة فــي العنابــرِ والط

َّ
تجربتِــه الث

فــي نهايــةِ المطــافِ إلــى يــمٍّ متلاطــمِ الأمــواج.
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نصوص

طر لِ السَّ العودة إلى أوَّ

 جميعــا وإلــى 
َ
ين ــودانيِّ  السُّ

َ
اقــن  جميعــا وإلــى )إلــى الورَّ

َ
ين ــودانيِّ  السُّ

َ
اقــن )إلــى الورَّ

ــة( اق بصــورةٍ خاصَّ ــة(عبــد الواحــد ورَّ اق بصــورةٍ خاصَّ عبــد الواحــد ورَّ

 

 إلى خارجِ الحرفِ
ُ

يتراجعُ الوحش

ولجان ةِ الصُّ وحِ بقوَّ  الرُّ
َ
ة يُواجِهُ قوَّ

طرِ لِ السَّ  إلى أوَّ
ٌ

اق يعودُ ورَّ

هان  شايٍ بالهبَّ
َ
رشفة

 حريرٍ
َ
خيط

سيجِ الأخيرِ
َّ
من الن

لقلبِ الإنسان
ٌ

، أليف
ٌ

نحيل

عاء خالٍ من العنفِ والادِّ

ه
ُ
عانِق

ُ
أ

ه
ِّ
رطومِ في ظل

ُ
يذوبُ هجيرُ الخ
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****

طرِ لِ السَّ  إلى أوَّ
ٌ

اق يعودُ ورَّ

أو إلى فضاءِ لوحتِه

لواتِ الجميلة لأداءِ الصَّ

مامة
َ
 الغ

َ
جودِ فوق والسُّ

وارتداءِ العِمامة

سيان
ِّ
وإنقاذِ لحنٍ من الن

****

 أحلامِنا:
َ
 رواية

ُ
نتبادل

راعيِّ
ِّ
ريقِ الز

َّ
حٍ على الط

َ
ز

ُ
وْسُ ق

َ
»لم يسقط ق

ً
ما رأى نجمة

َّ
وإن

 واضحة
ً
 إشارة

ُ
رسِل

ُ
ت

قِ
ُ
ف

ُ
هْوِي على الأ

َ
ثمَّ ت

بعد كلمةٍ جارحة«
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****

صِّ
َّ
 من باطنِ الن

ٌ
اق يعودُ ورَّ

طرِ لِ السَّ يَعْبُرُ الجِسرَ إلى أوَّ

رغم المصاعبِ

يعودُ

   حزيناً على ما جرى

   حزيناً على صغارِ الوحوشِ

لضمائرهــم  البطــيءَ   
َ

ــل
ُّ
حل

َّ
الت  

َ
يتجاهلــون وهــم     

المقبــرة خــارج 

 »اللهَ يرى«
َّ
 بأن

َ
   وهم يتغافلون
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ثقافة

ــــــس« ــــــس«»والمــــــاءُ إذا تنفَّ »والمــــــاءُ إذا تنفَّ

 وبرهان
ٌ
غز

ُ
 ل

ُ
يل

ِّ
 وبرهانوالن

ٌ
غز

ُ
 ل

ُ
يل

ِّ
والن

.. 
ُ

يل
ِّ
 ..والن

ُ
يل

ِّ
والن

مانِ على الآن
َّ
مانِ على الآنوشمُ الز
َّ
وشمُ الز

 في ما اكتسى
ُ
يونة

ُّ
 في ما اكتسىهو الل

ُ
يونة

ُّ
هو الل

س«
َّ
س«والماءُ إذا تنف
َّ
والماءُ إذا تنف

 
ــاعر 

َّ
الش مجموعــة  عنــوان  جــاء  المقطــع  هــذا  مــن 

ــادرة فــي طبعتهــا الأولــى  ــعرية الصَّ
ِّ

ســيدأحمد بــال الش
 
ُ
حيــث قســمين،  إلــى  المجموعــة  تنقســمُ   .)2007( عــام 
مانينــات، 

َّ
ل بقصائــدَ  تبــدأ مــن الث اختــصَّ القســمُ الأوَّ

انــي، فجاءَ 
َّ
ــا القســم الث ســعينات. أمَّ

ِّ
 معظمَهــا مــن الت

َّ
لكــن

قصائــدِ   
ُّ

كل قديمــة(.  كراســة  مــن  )مختــارات  بعنــوان: 
هــذا القســم كُتِبَــت بــن عامــي )1974( و)1975(؛ وهــي 
 
َّ
لكــن الــوزن.  معظمِهــا  فــي  التزمــت  تفعيلــة،  قصائــدُ 

عنــد  ثــر 
َّ
الن قصيــدةِ  بدايــاتِ  شــهِدت  المجموعــة  هــذه 

القســم  هــذا  فــي  ة  ــعريَّ
ِّ

الش ــورُ  والصُّ بــال.  ســيدأحمد 
القــارئ: فاجــئُ 

ُ
ت

مــن قصيــدة  ــت..«؛ 
َّ
ثــديٍ مؤق علــى  »ترتــاحُ شــفتاها 

أيضــا: ومنهــا  )مقاطــع(، 
لــو  ة/  المــارَّ  بــه علــى 

ُّ
»وارتجلــت عصيــر أغنيــة أرُش

البطيئــة يــحَ  الرِّ  
ُ
ــط تتأبَّ

هــواهُ/ تســترخي الميــاهُ بجيدِهــا 
َ
 قلــبَ مــن ت

ُ
ــل

ُ
ثــم تدخ

عســان«؛ مــن قصيــدة )هــذا
َّ
الن

يء المزمن(.
َّ

الش
 زوايــا 

ِّ
 والأنثــى فــي كل

ُ
 العشــق

ُ
فــي هــذا القســم، يُربــط

ــعر:
ِّ

الش
ريــقِ إلــى شــفتيك؛ عشــقى 

َّ
 الط

َ
 طــول

ُ
»هــذا أنــا أركــض

ــى؛ واســتعادت مراهقتــي
َّ
القديــمُ تمط

أثنــاء  )نــداءات  قصيــدة  مــن  »؛  ــابقة  السَّ هــا 
َ
مراكز

ــهو(. السَّ ســجود 
)عــنِ  بعنــوان  كانــت  ل  الأوَّ القســمِ  فــي  آخِــرُ قصيــدةٍ 
 
َ
تواريــخ ــتَ  ثبَّ ــاعر 

َّ
الش  

َّ
أن مــن  غــم  الرَّ وعلــى  لــة(. 

َّ
النخ

هــا 
َّ
هــا جــاءت بــدون تاريــخ؛ ولعل

َّ
 أن

َّ
معظــمِ القصائــد، إل

أيضــا. ســعيناتِ 
ِّ
الت فــي مطلــعِ  كُتِبَــت 

خلــةِ رَســماً بديعــا 
َّ
ــا الن ة ترســمُ مُحَيَّ ــعريَّ

ِّ
ــورُ الش الصُّ

ــامع: يحــسُّ بــه السَّ
يحِ  في الرِّ

ُ
اقصة اتُ الرَّ

َّ
ها الذ

ُ
ت يحِ»أيَّ  في الرِّ

ُ
اقصة اتُ الرَّ

َّ
ها الذ

ُ
ت »أيَّ

شعرُك اليتدلى هابطاًشعرُك اليتدلى هابطاً
والينهض صاعداًوالينهض صاعداً

عُ
َّ
ما ينتشرُ ويتوز

َّ
عُوإن

َّ
ما ينتشرُ ويتوز

َّ
وإن

ي وجهَكِ وقفاكِ
ِّ
ي وجهَكِ وقفاكِفيُغط
ِّ
فيُغط

عف«. ةٍ من السَّ
َّ
ماء بمظل  من السَّ

َ
كِ تنزلين

َّ
عف«.كأن ةٍ من السَّ

َّ
ماء بمظل  من السَّ

َ
كِ تنزلين

َّ
كأن

ها؛ 
َ
 جذعَها، عُرجون

ً
لا خلةِ متأمِّ

َّ
اعرُ أمام الن

َّ
 الش

ُ
يقِف

ــا البلــحُ الأخضــرُ فيعبُرُ في أمَّ
ضج.

ُّ
 الن

ِّ
فولة إلى سن

ُّ
رحلتِه من الط

مــعِ،  بالدَّ لــةِ 
َّ
المبل للعيــونِ  نعــم   

ُ
يقــول ــاعرُ 

َّ
الش هــذا 

ــمع.
َّ

بالش ــاةِ 
َّ
غط

ُ
الم للوجــوهِ  لا   

ُ
ويقــول

)ذكــرى(،  قصيــدة  وفــي   ،) ...لا  )نعــم  قصيــدة  فــي 
كــرى فــي الأشــياءِ والكائنــاتِ 

ِّ
 الذ

َ
ــاعرُ حلــول

َّ
رُ الش يُصــوِّ

حولنــا: مــن 

شِــرَ للقاص بشــرى الفاضل في صفحة عيســى الحلو 
ُ
شِــرَ للقاص بشــرى الفاضل في صفحة عيســى الحلو مقال  ن
ُ
مقال  ن

ــة ثــم ظهــر فــي كتابِــه  أي العــام« فــي مطلــعِ الألفيَّ ــة ثــم ظهــر فــي كتابِــه بصحيفــةِ »الــرَّ أي العــام« فــي مطلــعِ الألفيَّ بصحيفــةِ »الــرَّ
قــدِ الأدبــي، المنشــور عــام )20132013((

َّ
قــدِ الأدبــي، المنشــور عــام )»تضاريــس« فــي الن
َّ
»تضاريــس« فــي الن



كرى
ِّ
 الذ

ُّ
كرى»تنحل

ِّ
 الذ

ُّ
»تنحل

مــن  مــوجٍ  مــن فــي  مــوجٍ  فــي 
نهــرٍنهــرٍ

 
ِّ

ظــل علــى   
ُ

 ينزلــق
ِّ

ظــل علــى   
ُ

ينزلــق
الأشــجارالأشــجار

 الذكرى
ُّ

 الذكرىتنحل
ُّ

تنحل
 وكتاب

ً
 وكتابمنديلا
ً
منديلا

وغِناءً للأحباب«.وغِناءً للأحباب«.
المجموعــة  وتضــمُّ 
)موســيقى(  قصيــدة 
احــل  الرَّ بهــا  صــدح  تــي 

َّ
ال

بروفيســور  علــى المــك فــي 
قرأهــا  أن  بعــد  محفــلٍ   

ِّ
كل

»المحتــوى«  مجلــة  فــي 
 
ُ
الجبهــة أصدرتهــا  تــي 

َّ
ال

لأســاتذة  يمقراطيــة  الدَّ
جامعــة الخرطــوم عام )1987(:

 
ُ

تقــول لا   »الموســيقى 
ُ

تقــول لا  »الموســيقى 
مــا مــاكلا كلا

ها تردُمُ الهاوية...
َّ
ها تردُمُ الهاوية...ولكن
َّ
ولكن

 كلاماً
ُ

 كلاماًالموسيقى لا تقول
ُ

الموسيقى لا تقول
وحَ ها تصحبُ الرُّ

َّ
وحَولكن ها تصحبُ الرُّ
َّ
ولكن

وهي تعتليُ القافية ...وهي تعتليُ القافية ...
 كلاماً

ُ
 كلاماًالموسيقى لا تقول
ُ

الموسيقى لا تقول
ــة  حَّ الصَّ تمنــحُ  هــا 

َّ
ــة ولكن حَّ الصَّ تمنــحُ  هــا 
َّ
ولكن

. » فيــة لعا ا .و » فيــة لعا ا و
بنــصٍّ  ــصَّ 

َّ
الن هــذا  ــاعرُ 

َّ
الش أردف 

آخــرَ بعنــوان« )موســيقى 2(، كتبــه عــام 
:)1990(

 ابتدره بالمقطع:
ُ
حيث

ا عداها ». ى عمَّ
َّ
»الموسيقى تتخل

 
ُ

ــل، وهــو لا يقــول ه مــن شــعرِ التأمُّ ــعرُ أعِــدُّ
ِّ

وهــذا الش
كلامــا زائــداً عــن الحاجــة.

تــي 
َّ
اقصــة ال وفــي قصيــدة )تــوازن(، نقــرأ عــن تلــك الرَّ

تقــول:
ني

ُ
ني»جسدي يُلاحِق
ُ
»جسدي يُلاحِق

ني
ُ
نيويُرافِق
ُ
ويُرافِق

ني«
ُ
ني«ويُوافِق
ُ
ويُوافِق

فــي  اقصــةِ  الرَّ اندمــاجَ  فيهــا  ر  يُصــوِّ  
ٌ
قصيــدة وهــي 
البديــع: عملِهــا 

اقصة وسط البلد اقصة وسط البلد»حين تلاشتِ الرَّ »حين تلاشتِ الرَّ
راب

ُّ
رابتركت آثارَ قدمَيِن فوق الت
ُّ
تركت آثارَ قدمَيِن فوق الت

 في الأبد«
ً
 في الأبد«ونقطة
ً
ونقطة

ثــر؛ 
َّ
الن قصيــدةِ  فــي  جــاء  المجموعــة  شــعرِ  أغلــبُ 

مــن  أكثــرَ  فيهــا  لكتابــةِ ســيدأحمدَ   
ُ
أنحــاز وتجِدُنــي 

فعيلــة الــواردةِ فــي المجموعــة. 
َّ
انحيــازي لقصيــدةِ الت

ــا بالخــروجِ   بانحيــازِه عمليَّ
ُ
 ســيدأحمدَ يُعلِــن

َّ
ولعــل

 أواخــرِ 
ُ
تــي كتبهــا منــذ

َّ
ال  فــي القصائــدِ 

ً
ــة يَّ

ِّ
كُل عليهــا 

ــراً 
َّ

مؤخ ــاعرُ 
َّ

الش كتبهــا  قصائــدُ   
ُ
ــة وثمَّ مانينــات. 

َّ
الث

ــه للخاتــم 
َ
ت هــا المجموعــة؛ أذكــرُ منهــا، مرثيَّ لــم تضمَّ

اِبنتِــه  عــن   ) صباحــيٌّ )شــغبٌ  وقصيدتــه  عــدلان، 
ــاعر  

َّ
ــة. ولــدى الش وليَّ ــبكةِ الدَّ

َّ
شِــرَ بالش

ُ
ــا ن ضحــى، ممَّ

أيضــا،  ــة  يَّ بالعامِّ  
ٌ
عديــدة قصائــدُ  بــال  ســيداحمد 

بــال   ســيد أحمــد 
َّ
لكــن أذكُــرُ منهــا مراثيــه لوالدتــه، 

ــورِ  الصُّ بجمــالِ  سِــمُ 
َّ
يت شــعرٌ  وهــو  بشــعرِه؛   

ٌ
ضنــن

العبــارة. ــةِ 
َّ
ودق
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نصوص

موسيقى

 كلاماً
ُ

الموسيقى لا تقول

رْدِمُ الهاوية
َ
ها ت

َّ
ولكن

 كلاماً
ُ

الموسيقى لا تقول

رُقاتِ
ُّ
حُ الط

َ
ت

ْ
ف

َ
ها ت

َّ
ولكن

 مركزِ القلبِ
َ
ما بين

ائية
َّ
وأطرافِه الن

 كلاماً
ُ

الموسيقى لا تقول

ربَ للقدمِ الحافية  الدَّ
ُ

رُش
ْ
ف

َ
ها ت

َّ
ولكن

 كلاماً
ُ

الموسيقى لا تقول

وحَ وهي تعتلي القافية ها تصْحَبُ الرُّ
َّ
ولكن

 كلاماً
ُ

الموسيقى لا تقول

 والعافية
َ
ة حَّ حُ الصَّ

َ
مْن

َ
ها ت

َّ
ولكن

 
19871987
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نصوص

موسيقى )2(

ا عداها ى عمَّ
َّ
الموسيقى تتخل

ها المرحليَّ معي
َ
 منطِق

ُ
ل بَدِّ

ُ
 ت

ُ
بيعة

َّ
الط

دُني بقواها زوِّ
ُ
وت

أنا سافِرٌ في هواها

أنا مسافِرٌ من الأربعاءِ على نصفِ آهة

نهرٌ في انحسارِه

يْه للاخضرارِ
َ
ت

َّ
ف

َ
يتركُ ض

رُكُ الموسيقى صداها
ْ
ت

َ
كما ت

 

إدنبرة مايو إدنبرة مايو 19901990



اعر سيدأحمد علي بلال قراءةٌ في أثَرِ الشَّ
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ثقافة

اكرة…  مُنا الماءُ شكلَ الذَّ اكرة… حين يُعلِّ مُنا الماءُ شكلَ الذَّ حين يُعلِّ

إبراهيم برسيإبراهيم برسي
 

قولــه  يمكــن  مــا  أقــربُ 
عــن ســيدأحمد علــي بلال 
إلــى  ينتمــي  كاتــبٌ  ــه 

َّ
أن

»الهامــش المضــيء«. ذلــك 
ــذي لا يطلــب 

َّ
ال الهامــش 

يُنتِــجُ  ــه 
َّ
لكن الاعتــراف، 

العالــم   
َّ
أن مُــكَ 

ِّ
يُعل أدبًــا 

فاصيــل 
َّ
الت مــن  يبــدأ 

. غيــرة الصَّ
 

إلــى  فضــي 
ُ
ت ةٍ  سِــكَّ مــن  يــلِ، 

َّ
الن ــةِ 

َّ
حَجَــرٍ علــى ضف مــن 

الكلمــة.  
ُ

يســبِق صمــتٍ  مــن  المينــاء، 
 

نــي لا أقــرؤه بــل 
َّ
 عنــه، شــعرتُ بأن

َ
مــا حاولــتُ الكتابــة

َّ
كل

 للقــراءة، بــل آثــاراً 
ً
ة  نصوصَــه ليســت مــادَّ

َّ
أســتعيدُه.. كأن

لرحلــةٍ بــدأت فــي قريــة حزيمــة وتواصلــت بــن أمــواج 
والملــح،  ــرابِ 

ُّ
الت بــن  مــاسِّ 

َّ
الت فــي  هنــاك،  بورتســودان. 

خانــةٍ  فــي  ــه 
َ
مكان يجِــدُ  لا  ــذي 

َّ
ال ــوت  الصَّ هــذا   

ُ
ل يتشــكَّ
جاهــزة.

 
 
َ
حظة

َّ
حُ الل رِّ

َ
هر في نبرتِه، وساردٌ يُش

َّ
 الن

ُ
 شاعرٌ يحمِل

ها 
ُ
غةِ ويجعل

ُّ
 أثــر، ومترجــمٌ يختبِــرُ حدودَ الل

ُ
قيــة

ُ
هــا ل

َّ
كأن

ةٍ عندمــا   مــرَّ
َ

ل  علــى الاحتمــال. هكــذا بــدا لــي أوَّ
ً
أكثــرَ قــدرة

ة الأولــى، شــعرتُ  عرَفــتُ كتاباتِــه؛ وحــن قــرأتُ لــه للمــرَّ
ؤيــة  ــة… ثــمَّ اكتملــتِ الرُّ

َّ
نــي أمــام كاتــبٍ يختبِــرُ الحاف

َّ
بأن

كنــتُ  تــي 
َّ
ال ويلــة 

َّ
الط ــةِ  الهاتفيَّ المحادثــاتِ  تلــك  عبــر 

لِــه الفلســفيِّ وشــغفِه 
َ
ــد خلــف، بثق أتحــاورُ فيهــا مــع محمَّ

ــاردُ  السَّ ذلــك  ــاص،  القصَّ وعــادل  المعنــى؛  فــي  بالحفــرِ 
 أيــن يضــعُ إصبعَــه علــى نبــضِ الحكايــة.

ُ
ــذي يعــرِف

َّ
ال

 
هناك، في تقاطعِ أصواتِنا عن الموضوعاتِ المختلفة، 
والأكثــر  وضوحًــا…  الأكثــر  ه 

َ
شــكل بــالٍ  نــصُّ  أخــذ 

ــبُ 
َ
يُكت  

ً
بــلا  

َّ
أن شــعرتُ  فقــط  عندهــا  معًــا.  ــا 

ً
غموض

 فــي وعيِنــا الجمعي. ومع 
ً
ة  علــى الــورق، ومــرَّ

ً
ة تــن: مــرَّ مرَّ

ــصِّ لِيجلِــسَ 
َّ
ــه يخــرُجُ مــن الن

َّ
 كأن

ٌ
قــاش، بــدا بــال

ِّ
طــولِ الن

 
َّ
ــنا فــي مــا لــم نجــرؤ علــى تســميتِه، كأن

ُ
ربَنــا.. يُناقِش

ُ
ق

 حضــورِ الكاتــب فــي الوعــي، 
َ

عيــدُ تشــكيل
ُ
هــا ت

َ
 ذات

َ
الكتابــة

 الــورق إلــى تلــك المنطقــةِ 
ُ
ــا يتجــاوز

ً
 حدث

َ
ة  القــراء

ُ
وتجعــل

 
ُ
ــدُ فيهــا المعنــى مــن احتــكاكِ ثــاث ذواتٍ تبحــث

َ
تــي يُول

َّ
ال

ــص.
َّ
 بطريقتِهــا- عــن جوهــرِ الن

ٌّ
-كل
 

 علــى 
ُ
ه القــدرة

ُ
شــغِل

ُ
 بقــدرِ مــا ت

ُ
ينــة

ِّ
ه الز

ُ
شــغل

َ
كاتــبٌ لا ت

الإصغــاء لمــا تقولــه الأشــياءُ حــن تصمــت. هكــذا اقتربــتُ 
 الوجــودَ، وكاتــبَ 

َ
ــة

َ
 ارتجاف

ُ
ةٍ: شــاعرًا يلتقــط  مــرَّ

َ
ل منــه أوَّ

 نظــر، 
َ
اكــرة ليســت وعــاءً بــل طريقــة

َّ
 الذ

َّ
 أن

ُ
ــراتٍ يعــرِف مذكِّ

 علــى مــا ورائهــا.
ً
ــةِ نافــذة ومترجمًــا يفتــحُ للعربيَّ

 
شــاعرًا  ليــس  ــه 

َّ
أن أدركــتُ  لــه،  الأولــى  تــي  قراء  

ُ
ومنــذ

والعالــم،  القلــبِ  بــن   
َ
المســافة يقيــسُ  ــا 

ً
كائن بــل  فقــط، 

ــس.
َّ
تتنف جُملــةٍ  إلــى  اكــرة 

َّ
الذ فــي  طــوةٍ 

ُ
خ  

َّ
كل  

ُ
ل ويُحــوِّ

 
 ســيرته 

ُ
ــف

ِّ
يجانــي« لا يضــعُ المؤل

ِّ
فــي »عنابــر ديــم الت

 للمراجعــة، بــل يتــركُ 
ٌ
ــعُ وثيقــة

َ
وض

ُ
اولــة كمــا ت

َّ
علــى الط

فــي  الــيُّ  العمَّ الحــيُّ  بنفسِــه.  نفسَــه  ــبَ 
ُ
يكت أن  للمــكانِ 

 إلى معملٍ للوعي: أجســادٌ تعودُ برائحةِ 
ُ

ل الميناء يتحوَّ
 

ٌ
شــبه إيقــاعَ خطاهــم، غــرف

ُ
ــالٍ ت يــت، أســماءُ عُمَّ

َّ
الملــح والز

مــن  العَيــشِ  عــنِ   
ُ

يفيــض بمــا  سِــعُ 
َّ
»تت هــا 

َّ
لكن  

ٌ
قــة ضيِّ

جُ الماضــي،  بَــرِّ
ُ
ــصُّ ليــس نوســتالجيا ت

َّ
معنــى«. هــذا الن

الحاضــر.  ــسُ  يتلبَّ وهــو  للماضــي  ــا  حميميًّ نقــداً  بــل 
 صــراعٍ 

ُ
هــا حقــل

َّ
ــور؛ إن ا للصُّ

ً
 هنــا ليســت أرشــيف

ُ
اكــرة

َّ
فالذ

 فــي تســميةِ الأشــياء: 
َّ

ــكُ الحــق
ُ
لالــة، علــى مَــن يمل علــى الدَّ

 »
ً
ــة أم »ورديَّ  

ً
أكانــت طفولــة أم عنبــرًا؟  ــا 

ً
ذلــك بيت »أكان 

 فــي المصنــع؟«.
ً
ــة إضافيَّ

الاجتماعــيُّ  المنظــورُ  يلتقــي  الكتــاب  هــذا  فــي 
 
ُ
المــكان نظيــر: 

َّ
الت  

َ
ــف

َّ
بالمنظــورِ الجمالــيِّ دون أن يتكل

ــوء يأتــي 
َّ

 الض
َّ
ــامٍ يعــرف أن يُعــادُ ترتيبُــه بصبــرِ رسَّ



يأتــي. ــه 
َّ
لكن ــرًا، 

ِّ
متأخ

 
 إنسانٍ 

ِّ
 »لكل

َّ
، على طريقة غرامشي، بأن

ُ
ني أؤمن

َّ
ولأن

 بوصفِــه 
ً

 بــلا
ُ
ــة وإن لــم يُدرِكْهــا بعــدُ«، أقــرأ  فكريَّ

ً
وظيفــة

ــذي لــم يكتــفِ ببلاغــةِ 
َّ
ــفِ العملــي« ال

َّ
ــاتِ »المثق

ُّ
أحــدَ تمث

 فــي ورشــةِ الواقــع. نصوصُــه 
َ
غــة

ُّ
الأســلوب، بــل اختبــرَ الل

 
ُ
ــي للبحــرِ، بــل تلتقِــط

ِّ
ن

َ
غ

ُ
يــه. لا ت عَرِّ

ُ
 الفقــرَ، بــل ت

ُ
زخــرِف

ُ
لا ت

»الِملــحَ« علــى وجــوهِ العائديــن. هنالــك فــي »عنابــر ديــم 
 مــن غيــرِ 

َ
يجانــي« اقتصــادٌ ســرديٌّ يُلامِــسُ القســوة

ِّ
الت

فــة، وحــوارٌ 
َّ
 قصيــرة، لقطــاتٌ مكث

ٌ
عــاء البطولــة؛ جُمَــل ادِّ

 
ُ

تعــرِف  
ٌ
كتابــة هــذه  مــت.  الصَّ مــن  مــع طبقــاتٍ   

ٌ
خفيــض

 الممــرِّ 
َ
عمــاء فقــط، بــل »ســيرة

ُّ
 الز

َ
 ليــس ســيرة

َ
اريــخ

َّ
 الت

َّ
أن

قمــةِ العَيــش«.
ُ
اليومــيِّ إلــى ل

 
تــي لا 

َّ
ــي«، فهــو كتــابُ الجُملــةِ ال

ِّ
ــعَ الغطــاءُ عن

َ
ــا »وَق أمَّ

ثــرَ، 
َّ
الن يختبِــرُ  حــن  ــعر 

ِّ
الش كتــابُ  بســهولة،  ــحُ 

َ
تتصال

الخــاص«. هنــاك، تتجــاورُ  ــه 
َ
ثــرُ حــن »يطلــبُ وزن

َّ
والن

ــورُ 
ُّ
الن والجفــاف،   

ُ
ــيولة السُّ والفنــاء،  الميــادِ  ــاتُ  ثنائيَّ

 تهــرُبُ مــن الجســدِ إلــى 
ً
مَــة؛ لا باعتبارِهــا اســتعارة

َ
والعَت

ــةٍ« تقتــرِحُ علــى القــارئ أن يــرى  الفــراغ، بــل كـ«بنيــةٍ إدراكيَّ
.

ٍّ
 عنــه مــن ظــل

ُ
ــف

َّ
العالــمَ بمــا يتخل

 
ــمٍ 

ُ
»تلعث إيقــاعِ  علــى  كُتِــبَ  يــوان  الدِّ هــذا   

َّ
أن أرى 

ــنْ، 
َ
طوت

ُ
 وتتراجــعُ خ

ً
طــوة

ُ
مُ خ مقصــود«: الكلمــاتُ تتقــدَّ

 مــا تراكــمَ 
َ
غــة ليُبــرِز

ُّ
ــاعرَ يحفِــرُ فــي طبقــاتِ الل

َّ
 الش

َّ
كأن

العــن.  علــى  اليومــيُّ  يُراكِمُــه  مــا  كثافــةِ  مــن  فيهــا 
 فــي مــا 

ُ
ط ــة لا تتــورَّ  لغويَّ

ٌ
«، هنــا، ليســت طبقــة

ُ
»القصيــدة

 
َ

 نظــر. وكــم أحببــتُ ذلــك الوميــض
ُ
هــا طريقــة

َّ
تحتهــا؛ إن

ــمالِ 
َّ

ــذي يخــرُجُ مــن احتــكاكِ المفــردةِ بالمــكان: مــاءُ الش
َّ
ال

 القريــةِ وهــو 
ُ
 الانتمــاء، طــن

َ
مُنــا رياضــة

ِّ
يلــيِّ وهــو يُعل

ِّ
الن

 إلــى 
ُ

ل ــارعُ وهــو يتحــوَّ
َّ

ــعُ باســمِه علــى أجســادِنا، الش
ِّ
يُوق

الوعــي. فــي  ــةٍ  اعتراضيَّ جملــةٍ 
 

ــحُ إرنســت بلــوخ، »وعــدٌ بمــا لــم  ــعرَ، كمــا يُلمِّ
ِّ

 الش
َّ
ولأن

عيــدُ إنتــاجَ اليــأسِ 
ُ
 قصائــدَ بــالٍ لا ت

َّ
 بعــدُ«، فــإن

ْ
يكتمــل

ســؤالِ  مواجهــةِ  فــي  اليــأسَ  ــعُ 
َ

تض بــل  ومانســي،  الرُّ
غــويِّ علــى جِــراحِ 

ُّ
عالــي الل

َّ
 الت

ُ
العمــل… ليــس عنــده تــرف

 بــن الخــاصِّ والعــامِّ بــا 
َ
ــه تقطــعُ المســافة

ُ
غت

ُ
الجماعــة؛ ل

ــاسُ بصــوتٍ 
َّ
ــر فيــه الن هــا تقــول: »مــا لــم يُفكِّ

َّ
ارتبــاك، كأن

أثــرُ  يظهــرُ  هنــا  بَــه”.  جرِّ
ُ
ت أن  للقصيــدةِ  ينبغــي  عــالٍ، 

 
ُ
كويــنِ البصــريِّ فــي الكتابــة: توزيــعُ البيــاض، إدارة

َّ
الت

 مثــل مونتــاجٍ هــادئ.. تلاشــي 
ُ

مــت، لقطــاتٌ تشــتغِل الصَّ
ــتُ« 

َّ
 عنــده »تتلف

ُ
ــى الاســتعارة

َّ
ــرَ. حت

َ
 آخ

ُ
مشــهدٍ، دخــول

ر، وتتــركُ للمشــهدِ  قــرِّ
ُ
 أن ت

َ
شــيرُ بــدل

ُ
ــا تتباهــى، ت أكثــر ممَّ

ــه الأخيــر.
َ
 نصف

َ
أن يقــول

 
ــرُ 

َ
وليــس مــن بــابِ المصادفــة أن يظهــرَ وجــهُ بــالٍ الآخ

الآلهــة«  مُنقِــذو  ف:  »تصــوُّ رجَــمَ 
َ
ت حــن  رجمــة. 

َّ
الت فــي 

ــا  نصًّ  
ُ

ينقــل لا  ــه 
َّ
أن لــي  بــدا  كازانتزاكيــس،  لنيكــوس 

إلــى  وحِ«  الــرُّ  
َ
»حاجــز يَعبُــرُ  بــل  أخــرى،  إلــى  لغــةٍ  مــن 

بَــرُ فيهــا معنــى أن تســتعيدَ 
َ
منطقــةٍ ثالثــة.. منطقــةٍ يُخت

علــى  ه 
َ
نوافــذ يفتــحُ  ــا 

ً
بيت  

َ
تكــون بــأن  ــها  حِسَّ  

ُ
ــة العربيَّ

هــا 
َّ
إن ــة؛  تقنيَّ  

ً
وظيفــة ليســت  هنــا   

ُ
رجمــة

َّ
الت ــط.  المتوسِّ

بنجامــن  فالتــر   
ُ

يقــول كمــا  غــةِ 
ُّ
لل  » وجــوديٌّ »اختبــارٌ 

لســانٍ  فــي  ــصِّ 
َّ
الن لحيــاةِ  اســتمرارٌ  فكرتِــه…  روحِ  فــي 

علــى  كازانتزاكيــس  مــع  يمشــي  وهــو   
ً

بــلا  
َّ
كأن آخــر. 

ــؤالِ فــي  قِــدَ مــن شــجاعةِ السُّ
ُ
ــةِ المعنــى، يســتعيدُ مــا ف

َّ
حاف

ــصَ إذا 
ُ
ــةِ الحديثــة: »هــل يمكــن للإنســانِ أن يخل العربيَّ

ــصَ 
ُ
ــصَ إذا خل

ُ
غــةِ أن تخل

ُّ
غــة؟ وهــل يمكــن لل

ُّ
صــتِ الل

ُ
خل

ترجَــمِ 
ُ
ــفِ الم

ِّ
ــه لا صــوتَ المؤل

َ
الإنســان؟”. هنــا أســمعُ صوت

 بالمعجــمِ 
َ
ب المنفــى واحتفــظ عنــه: صــوتَ ســودانيٍّ جــرَّ

للجــذور. الحــارِّ 
 

لجيــلٍ   
ً
مــرآة بــالٍ  ةِ  قــراء إلــى  نزوعــي  خفــي 

ُ
أ ولســتُ 

الخطــأ.  المدرســةِ  فــي   
َ
القســوة ــم 

َّ
تعل كامــلٍ  ســودانيٍّ 

أثينــا  بــن  والمــكان،  المنفــى  بــن  يُ 
ِّ
المتشــظ  

ُ
الجيــل ذلــك 

 
َ
 مــن جهــةٍ، وبــن حزيمة وبورتســودان

َ
ونيقوســيا ولنــدن

قويــمِ 
َّ
 فــي الت

ُ
ق ــبُ وهــو يُحــدِّ

ُ
 يكت

ٌ
مــن جهــةٍ أخــرى؛ جيــل

ــةٍ  »هُويَّ بــن   
َ
المســافة يقيــسُ  وهــو  يُترجِــمُ  ياســي،  السِّ

 يُعالِــجُ 
ً

 بــلا
َّ
ــا أن

ً
ســع«. أشــعُرُ أحيان

َّ
« و«عالــمٍ يت

ُ
تضيــق
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ــةٍ تحــت القصــف. هو  ــة لهُويَّ
َ
رهَف

ُ
 الم

َ
ــة فــي تجربتِــه العصبيَّ

ــه يتركُــه فــي هوامــشِ الجُمَــل: صمــتٌ 
َّ
 ذلــك، لكن

ُ
لا يُعلِــن

»المجــازِ  إلــى   
ٌ

مَيــل محســوب،  دٌ  تــردُّ زم، 
َّ

الــا مــن   
ُ

أطــول
 
ٌ
لغــة هنــاك  مــة. 

َّ
المفخ الاســتعارةِ  مــن  أكثــر   » العَملــيِّ

ــق. وهــذه إحــدى فضائلِــه الكبــرى.
ِّ
صف

ُ
ــرى لا لت

ُ
سِــجَت لت

ُ
ن

 
 

ٌ
يجانــي« عَمَــل

ِّ
 »عنابــر ديــم الت

َّ
 إن

ُ
غالِــي حــن أقــول

ُ
هــل أ

نــي 
َّ
لكن مــا.  العربــي؟ ربَّ ــردِ الاجتماعــيِّ  السَّ فــي  سُ  يُــدَرَّ

ــاسِ 
َّ
الن عــنِ  ــاسِ 

َّ
الن  

َ
كتابــة  

َّ
بــأن رُنــا  يُذكِّ نــصٌّ  ــه 

َّ
أن أرى 

ــى حــن يتظاهــرُ بالحيــاد. يكفــي أن 
َّ
 سياســيٌّ حت

ٌ
فعــل

سَــبَه فــي 
َ
عيــدُ لــه ن

ُ
 اســمَ عامــلٍ بورتســودانيٍّ وت

َ
تلتقِــط

و«الإنســان«  »الوظيفــةِ«  بــن   
َ

تفصِــل أن  يكفــي  غــة؛ 
ُّ
الل

المعنــى. هنــا تقتــربُ  اقتصــادِ  فــي   
ً
 كاملــة

ً
عُقــدة كَ  فــكِّ

ُ
لِت

قــدِ الماركســيِّ لأدلجــةِ اليومــي: لا لرفــعِ 
َّ
الن  مــن 

ُ
الكتابــة

 
ُ
ــة الفوقيَّ  

ُ
البنيــة ــعُ 

َ
تصن ِكيــف  لإظهــار  بــل  شــعاراتٍ، 

 هــذا بكياســةِ شــاعرٍ 
ُ

 يفعــل
ٌ

 إدراكِنــا للحيــاة. بــال
َ

أشــكال
 ،  تمشــي علــى قدمَــنْ، تمــرُّ

َ
ــب. يتــركُ الفكــرة

َ
ط

ُ
لا يحــبُّ الخ

فتتبعُهــا. تلمَحُهــا، 
 

طروحــة؛ 
ُ
 النــصَّ لصرامــةِ الأ

ٌ
ومــع ذلــك، لا يُخضِــعُ بــال

 
ُ
»نبــرة نــة. 

َ
مُعل غيــر  حنــانٍ  بجرعــةِ  دائمًــا  صُــه 

ِّ
يُخل

بحكايــةٍ   
ٌ

اعتــراف ــطور:  السُّ بــن  بُ  تتســرَّ اعتــرافٍ« 
الجميــع.   

َ
حكايــة  

َ
تكــون لأن   

ٌ
قابلــة هــا 

َّ
لكن ة،  شــخصيَّ

ريــدُ 
ُ
 عابــرًا أمــام المينــاء: »لا أ

ُ
ث ــه يُحــدِّ

َّ
 كأن

ُ
ــا يقــول

ً
أحيان

 بحــذر: 
ُ

ــا يعتــرف
ً
«. وأحيان  يصِــرُّ

َ
 المــكان

َّ
ــر، لكــن أن أتذكَّ

ــمُ كيــف أرى«. هــذه 
َّ
ــا أتعل أكُــن شــاعرًا.. كنــتُ صبيًّ »لــم 

 إلــى »حيــاةٍ 
َ
ــيرة  السِّ

ُ
ل حــوِّ

ُ
تــي ت

َّ
غيــرة هــي ال العبــاراتُ الصَّ

الأولــى:  ــه 
َ
فضيلت ــصِّ 

َّ
للن عيــدُ 

ُ
وت للمشــاركة«،  قابلــةٍ 

عــاء. ادِّ بــا   
ُ
الأصالــة

 
 
َّ
فــإن ــة،  البصريَّ بتقنيَاتِــه  ــعر 

ِّ
الش يُمسِــكُ  حــن  ــا  أمَّ

ــينما.  وحــةِ والسِّ
َّ
 لل

ً
ــا- قابلــة مشــاهدَ بــالٍ تبــدو -حرفيًّ

علــى  ــالِ  العمَّ صعــودَ   
ُ

لاحِــق
ُ
ت منخفضــةٍ  رؤيــةٍ   

ُ
زاويــة

 
ٌ
 بعــرقٍ يشــبه المطــر، ضحكــة

ُّ
ــل

َ
 تبت

ٌ
مِ المعدنــي،  كتــف

َّ
ــل السُّ

صــاجٍ  علــى  ــا 
ً
رغيف ــبُ 

ِّ
قل

ُ
ت يــدٍ   

ُ
لقطــة بالمــوج،  ــعُ 

َ
قط

ُ
ت

ــفٍ عــن تذكــرةِ 
َ
 فــي جَيــبِ مِعط

ُ
ن، وأخــرى تبحــث

َّ
مُسَــخ

قطةِ 
َّ
ــة الهادئــة« فــي صَــوغِ الل عبــورٍ قديمــة. هــذه »الحِرَفيَّ

 
َّ
ــا بــا ضجيــج. وأحسَــبُ أن ــرد إيقاعًــا بصريًّ تمنــحُ السَّ
ــي« 

ِّ
ــعَ الغطــاءُ عن

َ
 »وَق

ُ
اتِ هــو مــا يجعــل

َّ
ــببَ بالــذ هــذا السَّ

لتدريــبِ  بَــرٌ 
َ
مخت ــه 

َّ
إن نصــوصٍ:  مجموعــةِ  مــن  أكثــرَ 

الإصغــاء. علــى  ــةِ 
َ
الحَدَق

 
واحــدة.  ةٍ  لمــرَّ جــابُ 

ُ
ت لا   

ٌ
أســئلة دُ  تتــردَّ ــة،  الخلفيَّ فــي 

 أم 
ً
 نافــذة

ُ
غــة

ُّ
ــة؟ هــل تفتــحُ الل  بالهُويَّ

ُ
رجمــة

َّ
 الت

ُ
مــاذا تفعــل

ــاعرِ حــن يقضــي 
َّ

 بابًــا ببــاب؟ ومــا مصيــرُ الش
ُ

تســتبدِل

فولــةِ ومُعجَــمِ العالــم؟ 
ُّ
عُمُــرُه بــن مُعجَمَــنْ: مُعجَــمِ الط

ــة،  فكريَّ كسُــلطةٍ  -لا  فاروفاكيــس  صــوتُ  بُ  يتســرَّ هنــا 
 »المعرفــة 

َّ
 بطريقــةٍ مــا إن

ُ
بــل كرفيــقِ حِجــاج- حــن يقــول

 
ً
منســوجة بــل  الإنتــاج،  علاقــاتِ  عــن   

ً
منفصلــة ليســت 

ــوء: شــاعرًا ومترجمًــا 
َّ

 علــى هــذا الض
ً

فيهــا«. أقــرأ بــلا
غة، بينما 

ُّ
 في الل

ُ
ــراتٍ يختبــرُ كيــف نعيــش وصاحــبَ مذكِّ

قافة 
َّ
 الث

َّ
رُنــا بأن ــه يُذكِّ

َّ
هاجِــرُ ونعــود. إن

ُ
بُ ون جــرِّ

ُ
 ون

ُ
نعمــل

ــا«، بــل جــزءاً مــن منظومــةِ العَيــشِ  ــا إضافيًّ
ً
ليســت »ترف

 الفهــم.
ُ
 ضربــةٍ تتــوارى… تظهَــرُ شــرارة

ِّ
نفسِــها؛ ومــع كل

 
 
ً
ريــد لغــة

ُ
 عنــد هــذه الجملــة: »أ

ُ
ــه يقِــف

َّ
 مشــروعَه كل

َّ
كأن

ينــةِ 
ِّ
 مــن الز

ُ
ــف

َّ
كــذِبُ عليهــا«. لذلــك، يتخف

ُ
نــي حــن أ

ُ
صْدُق

َ
ت

 » نطولوجــيَّ
ُ
فءَ الأ يه بلــوخ »الــدِّ  إلــى مــا يُســمِّ

ُ
وينحــاز

الواقــع،   
َ
فداحــة  

ُ
يجهــل لا  ــذي 

َّ
ال  

ُ
الأمــل ذلــك  للأمــل… 

 
ٌ

ــبُ بــال
ُ
 مفتوحًــا. لا يكت

ُّ
 علــى إمــكانٍ يظــل

ُ
ــه يُراهِــن

َّ
لكن

ــا. وهــذا -فــي زمــنٍ  ــه مرئيًّ
َ
 العالــم؛ يكتــبُ لِيجعَل

َ
ــن ليُحَسِّ

جيــجُ أعصــابَ الكلمــات- أعظــمُ مــا يمكــن 
َّ

يلتهِــمُ فيــه الض
لــأدبِ أن يفعلــه.

 
ة«   رســميَّ

ً
 »ســيرة

َ
بون

ُ
ــادِ ســيطل

َّ
ق

ُّ
 الن

َ
 بعــض

َّ
 أن

ُ
أعــرِف

هنــا،   ،
ُ

ــل
ِّ

فض
ُ
أ نــي 

َّ
لكن وصُــورًا…   

ً
لــة مفصَّ  

َ
وتواريــخ

»الجــوُّ  هــذا  هــو  نــي  يهُمُّ مــا  يقودنــي.  الأثــرَ  أتــرُكَ  أن 
رجمــة: 

َّ
ــعرِ والمــكانِ والت

ِّ
 بــن الش

ُ
ــذي يربــط

َّ
« ال الجمالــيُّ

ــا لا يُشــبِه ســواه. شــاعرٌ يُعيــدُ إلــى 
ً
 تصنــعُ صوت

ٌ
ــة ثلاثيَّ

بُنــا  ــعِ الوقــور، وســاردٌ يُدرِّ
ُ

واض
َّ
هــا علــى الت

َ
ــةِ قدرت العربيَّ

 
ُ
يؤمــن ومترجــمٌ  ــس، 

َّ
تتنف وهــي  ــرُفِ 

ُ
الغ سَــماعِ  علــى 

 
ُ

ــه يجعــل
ُّ
كل ذلــك   واحــدة. 

ً
ة مــرَّ  

ُ
تعيــش الكلمــاتِ لا   

َّ
بــأن

ــه 
ُ
ســيدأحمد علــي بــال أكثــرَ مــن اســمٍ فــي فهــرس؛ يجعل

د:   بــا تــردُّ
ُ

 تقــول
ً
 فــي الأدب… تجربــة

ً
ــة  اعتقاديَّ

ً
تجربــة

ــا فــي الحيــاة«.
َّ
غــة، ســيضيعُ مِن

ُّ
ه فــي الل

ْ
نقِــذ

ُ
»مــا لــم ن

 
ا، 

ً
ه لا يطلبُ اعتراف

َّ
 ما في هذا المشروع أن

َ
 أجمل

َّ
ولعل

 
َ
القــارئ. أكتــبُ عنــه الآن ا فــي  ــا مضــادًّ

ً
ــدُ اعتراف

ِّ
يُوَل بــل 

بأكملِــه…  نفســي وعــن جيــلٍ  عــن  ــبُ 
ُ
أكت نــي 

َّ
أن وأشــعرُ 

ا، وصارتِ   يوميًّ
ً

جيلٍ صار الخروجُ من البيتِ فيه فعل
ــبُ 

ُ
 بــالًا يكت

َّ
ــا عســيرًا. لهــذا أقــول: كأن

ًّ
 إليــه فن

ُ
العــودة

تــي 
َّ
ــذي كنــتُ أحلــمُ بــه… مــن تلــك العتبــةِ ال

َّ
مــن المــكانِ ال

ــيرةِ« و«المشــهد«؛   بــن »أنــا« و«نحــن«؛ بــن »السِّ
ُ

تفصِــل
ــة  ماديَّ «. هنــاك، فــي المنطقــةِ الرَّ بــن »القصيــدةِ« و«الممــرِّ
مُ  يتقــدَّ القــولِ،   

َ
براعــة ظــرِ، لا 

َّ
الن  

َ
ــبُ شــجاعة

َّ
تتطل تــي 

َّ
ال

درِكُ 
ُ
ــا، ســن

ً
ــاء. وهنــاك، أيض

َ
ــه بهــدوءٍ وثِقــةٍ ومَض

ُ
صوت

 المــاءَ لــم يكُــن يومًــا عنصــرًا 
َّ
-إذا أصغينــا بمــا يكفــي- أن

مسِــكُ 
ُ
ن كيــف  مُنــا 

ِّ
عل

ُ
ت ثانيــة«   

ً
»لغــة بــل  فقــط،  ــا  طبيعيًّ

 كــي 
َ
 الكتابــة

ُ
واصِــل

ُ
ــا، وكيــف ن

َّ
بالعالــم، وكيــف يُفلِــتُ مِن

لا يضيــع.
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نصوص

أبــــــوي

)1(

أبوي البعرفو

رجل فنجري

ب
َّ
ملابسه نضيفة ... وفرشه مرت

امو يومي ... بشكير وشبشب وحمَّ

أبوي البعرفو ... شديد الأناقة

يحتفظ في حقيبتو

بزجاجة كلونيا

ة حلاقة وعِدَّ

 

د اسم في جواب أبوي ما مجرَّ

تسري عليه عبارة »فلان الفلاني«

أبوي البعرفو
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جزء من كياني

وجملة معارفي

وفصاحة لساني

ن ونسيجي المكوَّ

يجاني ...
ِّ
من حِزيمة وديم الت

بون .. سلامات« يحيينا »طيِّ

راعو
ُ

م ض
َ
يَسل

ر وزمن اندفاعو قضى شبابه المبكِّ

يطلع سقالة وينزل سقالة

ا المخازن، وتحت الكرينات صيف، وجُوَّ فوق الرَّ

أبوي عوووك ... سلامات ...

 

)2(

يشهد عليك العرق

عب
َّ
يشهد عليك الت
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علي بلال أب شنب

نمشي مشوار سوا

بين العنابر وسوق أبوحشيش

زاهة
َّ
مني فيه الن

ِّ
يُعل

عب مان الصَّ
َّ
رغم الز

راجل قليل المطالب

راجل قليل الكلام

عنده عجلة وغبانة

وهوايته الوحيدة

و بعد العِشا والعَشا
ُّ
إن

ة يدوبي شويَّ

ة ويمدح شويَّ

بصوت منخفض

   قبل ما ينام



 الكلام
َّ
صَبَ فخ

َ
ن

رائعِ
َّ
 حقلِ الذ

َ
فوق

لام
َّ
وفِقهِ الظ

إلى الأمامِ

إلى الأمام

اتِ
َّ
ةِ الملذ من وحدانيَّ

اتِ
َّ
إلى عبادةِ الذ

ى الوثوقيُّ في المفرداتِ
َّ
يتجل

متوازياً يسيرُ

 التواءِ الحقيقةِ
ِّ
على خط

 عام
َّ

دُ كل دُ ويتبدَّ  يتجدَّ
ُ
حيث

 

2020 مايو  مايو 19921992
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نصوص

الفــــخُّ
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نصوص

توازن

رَجَ الوقتُ
َ

خ

اقصة لتِ الرَّ
َ

دَخ

بُ أعضاءَ جسدِها جَرِّ
ُ
وقفت ت

بُ الموسيقيُّ أوتارَ آلتِه كما يُجَرِّ

ت لها
َّ
 اطمأن

َ
وحين

رَكَتْ قدمَها اليمنى للعالمِ الواقعيِّ
َ
ت

ها الأيسرَ كالقوسِ
َّ
صَبَتْ شِق

َ
ن

بَعُ إيقاعَها في الهواء
ْ
ط

َ
ألقت بِحَمْلِها ومضت ت
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****

ها وانحنى ثمَّ مال
ُ
استقامَ طيف

وال:
َّ
قال عند لحظةِ الز

ني
ُ
جسدي يُلاحِق

ني
ُ
           ويُرافق

ني
ُ
                     ويُوافِق

****

ؤى  بالرُّ
ُ

قصِ تغتسِل  الرَّ
ُ
ساحة

ؤى  الرُّ
ُ

أو عليها تسيل

وتبدو المسافاتُ بين الجسدِ والجسد

 وزبد
ٌ
موجة

 وسط البلد
ُ
اقصة  تلاشتِ الرَّ

َ
حين

راب
ُّ
 الت

َ
تركت آثارَ قدمَيِْ فوق

 في الأبد
ً
ونقطة

22 يناير  يناير 19881988
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تقرير

ملخص

يــروي النــص رحلــة لاعــب كــرة القــدم الجنــوب ســوداني أكــوت ســوني يــروي النــص رحلــة لاعــب كــرة القــدم الجنــوب ســوداني أكــوت ســوني 
قرنــق، التــي اتســمت بالتنقــل المســتمر بــن دول وقــارات، وســط رفــض قرنــق، التــي اتســمت بالتنقــل المســتمر بــن دول وقــارات، وســط رفــض 
تأشــيرات، فشــل تجــارب، تشــرد، وبدايــات منتهيــة ســريعًا. مســيرته تأشــيرات، فشــل تجــارب، تشــرد، وبدايــات منتهيــة ســريعًا. مســيرته 
لا تشــبه المســارات الاحترافيــة المألوفــة، بــل سلســلة محــاولات قاســية لا تشــبه المســارات الاحترافيــة المألوفــة، بــل سلســلة محــاولات قاســية 
للبقــاء فــي اللعبــة، مدفوعــة بقناعــة دائمــة بــأن البدايــة الجديــدة قــد للبقــاء فــي اللعبــة، مدفوعــة بقناعــة دائمــة بــأن البدايــة الجديــدة قــد 

تكــون الفرصــة المناســبة.تكــون الفرصــة المناســبة.

مسترشداً بـ»خريطة اللطف«، لاعب كرة مسترشداً بـ»خريطة اللطف«، لاعب كرة 
القدم الجنوب سوداني الذي لن يستسلم القدم الجنوب سوداني الذي لن يستسلم 

إلــى  الحكايــة  جــذور  تعــود 
جنــوب  فــي  ريفيــة  طفولــة 
راعــي  كان  حيــث  الســودان، 
ماشــية قبــل أن تفتــح لــه كــرة القــدم 
نافذة حلم في أوغندا. لكن الحرب 
قطعــت أولــى خطواتــه الجديــة، إذ 
اضطــر إلــى الفــرار بعــد إطــاق نــار 
أثنــاء التدريــب، ليبــدأ رحلــة بحــث 
دون  الاحتــراف،  قبــل  الأمــان  عــن 
واضــح. توجيــه  أو  حقيقــي  دعــم 

فــي الخلاصــة، لا يقــدم النــص قصــة نجــاح تقليديــة، بــل شــهادة عــن الصمــود والإصــرار، حيــث 
ــا للوصــول. لــم يعــد ينتظــر 

ً
أصبحــت كــرة القــدم عنــد ســوني خريطــة عبــور للحيــاة لا ضمان

ــا الاستســام رغــم 
ً

وعــودًا كبيــرة، بــل يركــز علــى الصحــة والحريــة والاســتمرار فــي الحركــة، رافض
الكلفــة الباهظــة التــي دفعهــا حلمــه.

ترحالــه  خــال  ســوني  واجــه 
عمليات احتيال، وخســارة مدخراته، 
مهــن  فــي  والعمــل  ممتلكاتــه،  وبيــع 
مقابــل  الشــوارع،  فــي  والنــوم  شــاقة، 
تجهضهــا  مــا  غالبًــا  قصيــرة  فــرص 
الاقتصاديــة  الأزمــات  أو  البيروقراطيــة 
واصــل  ذلــك،  ومــع  كورونــا.  وجائحــة 
التنقــل بــن جنــوب شــرق آســيا وأوروبــا، 
وســريعة  عابــرة  أمــل  لحظــات  ــا 

ً
محقق

الــزوال.

القهوة مع



علــى الــورق، تبــدو ســيرة ســوني الكرويــة وكأنهــا 
رســالة خطأ. تتداخل البلدان؛ وتظهر الأندية لفترة 
وجيــزة، ثــم تختفــي. لا تبــدو كمســيرة مهنيــة بقــدر 
مــا هــي سلســلة مــن النهايــات المفاجئــة، المزدحمــة 
 بالنســبة لشــاب فــي الرابعــة والعشــرين مــن 

ً
أصــا
عمــره.

اللغــة  حتــى  الخاطئــة،  البدايــات  هــذه  كل  بعــد 
كــرة  »لاعــب  فعبــارة  تتهــاوى. 

توحــي  أوروبــا«  يجــوب  قــدم 
والصعــود. والمــال  بالعقــود 
»إذا  ســوني:  يقــول 
فلــن  ذلــك،  مــن  تجردنــا 
بــا  حركــة  ســوى  يتبقــى 
 :

ً
قائــا ويشــرح  وصــول«. 

»مــا زلــت أتنقــل مــن نادٍ إلى 
آخــر، محــاولًا إيجــاد مــكان 
أســتطيع فيــه أن أقــول: هــذا 

المناســب«. المــكان  هــو 
الواقــع، تخضــع هــذه  فــي 

لوجســتية،  لعوامــل  الحركــة 
الحافــات،  أجــرة  كحســاب 

الطعــام  بــن  والاختيــار 
والمواصلات، وتوقيت تقديم 
طلبــات التأشــيرة، والتدريــب 

البــاردة  الصباحــات  خــال 
الجســم  يضعــف  عندمــا 
وينفــد صبــر النــادي. إنهــا 
تتمثــل  مكتســبة  مهــارة 

جديــد. مــن  البــدء  فــي 

 قبل أن تصبح كرة القدم  قبل أن تصبح كرة القدم 
وسيلة للهروب وسيلة للهروب 

ســوني  قصــة  تبــدأ  لــم 
بــدأت  بــل  القــدم.  بكــرة 
يشــاهد  وصبــي  بالماشــية 
بينمــا  الشــمس  غــروب 

في جنــوب  واراوار  قريتــه  فــي  الآخــرون  يلعــب 
. الســودان 

يقــول: »كنــتُ راعــي ماشــية فــي القريــة«. وبحلــول 
انتهــوا  قــد  الآخــرون  الأولاد  كان  نهايــة كل مســاء، 
مــن اللعــب. ويضيــف: »كان الوقــت قــد مضــى، ولــم 

اللعــب«. أســتطع 
القــدم  كــرة  ليلعــب  الملعــب  إلــى  ركــض  مــرة،  ذات 
علــى أي حــال، تــاركاً الماشــية دون رقابــة. أمســك بــه 
عمــه. يقــول ســوني: »لقــد ضربنــي ضربــا مبرحــا«.

إلى أوغندا المجــاورة  انتقــل   ،2009 عــام  فــي 
ليعيــش مــع أقاربــه. وفــي إحــدى الأمســيات، وبينمــا 
كان يمــرّ بجــوار حانــة قريبــة مــن منــزل العائلــة فــي 
علــى  قــدم  كــرة  مبــاراة  شــاهد  متجــر،  إلــى  طريقــه 
التلفــاز. كان فريــق مانشســتر يونايتــد يلعــب - لقــد 

»رائعــة« . مبــاراة  كانــت 
بعــد فتــرة وجيــزة، انضــم ســوني إلــى أكاديميــة 
ــا فــي أول مبــاراة وديــة لــه. وفــي 

ً
قريبــة. وســجل هدف

فريقــه  كاد  الثانويــة،  المدرســة  فــي  الأخيــرة  ســنته 
للمــدارس  الوطنيــة  كوكاكــولا  لبطولــة  يتأهــل  أن 
فــي أوغنــدا، لكنــه خــرج علــى يــد فريــق كينغــز 

بــودو. كوليــدج 

 عقدٌ تعرّض للتعطيل بسبب  عقدٌ تعرّض للتعطيل بسبب 
إطلاق النار إطلاق النار 

في عام 2016، عاد سوني 
الســودان  جنــوب  إلــى 
نــادي  إلــى  وانضــم 
رينبــو إف ســي فــي 
الأولــى.  الدرجــة 
حينهــا  شــعر 
وجــد  قــد  أنــه 
قــدم.  موطــئ 
تحــول  ثــم 
إلــى  التدريــب 

حــرب. قصــة 
»كنــا  يقــول: 
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ذا آفريكا ريبورتذا آفريكا ريبورت

مــن أوغنــدا إلــى تايلانــد، ومــن لاوس وماليزيــا، ومــن دبــي إلــى مصــر، ومــن ليتوانيــا إلــى ألمانيــا، مــن أوغنــدا إلــى تايلانــد، ومــن لاوس وماليزيــا، ومــن دبــي إلــى مصــر، ومــن ليتوانيــا إلــى ألمانيــا، 
وصولًا إلى البرتغال وسلوفاكيا والدنمارك، شكّلت رفض التأشيرات، وتفويت الرحلات الجوية، وصولًا إلى البرتغال وسلوفاكيا والدنمارك، شكّلت رفض التأشيرات، وتفويت الرحلات الجوية، 
وفصول الشــتاء القارســة، وفترات التشــرد، والتجارب الفاشــلة مســيرة أكوت ســوني قرنق المهنية. وفصول الشــتاء القارســة، وفترات التشــرد، والتجارب الفاشــلة مســيرة أكوت ســوني قرنق المهنية. 

ومــع ذلــك، فهــو يواصــل الترحــال، مقتنعــا بــأن البدايــة الجديــدة قــد تكــون هــى الانســب لــه.ومــع ذلــك، فهــو يواصــل الترحــال، مقتنعــا بــأن البدايــة الجديــدة قــد تكــون هــى الانســب لــه.



إطــاق  بــدأ  ثــم  الخامســة.  الســاعة  حوالــي  نتــدرب 
النــار  إطــاق  كان  المــدرب: لا تركضــوا«.  قــال  النــار. 

آنــذاك. البــاد  فــي  عاديــا  أمــراً 
وبعــد ثــوانٍ، ركــض الجميــع علــى أي حــال. حــاول 
النــار علــى  »أطلقــوا  يقــول:  الطريــق.  ســوني عبــور 
شــخص أمامــي، لــذا اضطــررت إلــى العــودة ادراجي«.

بــا  منزلــه  عــن  بعيــدًا  أيــام  أربعــة  قرابــة  أمضــى 
اتخــذ  عــاد،  وعندمــا  ولا خطــة.  هاتــف  ولا  حقيبــة 
قــراره فــورًا. يقــول: »الأمــر غيــر آمــن بالنســبة لــي هنــا. 

ــا«.
ً
ــا آمن

ً
أردت فقــط مكان

لــه  توفــر  لــم  لكنهــا  الأمــان،  أوغنــدا  لــه  وفــرت 
محليــة  بطــولات  فــي  شــارك  هنــاك،  التوجيــه. 
لــن  وســرعان مــا نفــد صبــره. يقــول: »أدركــت أنهــم 
أصدقائــه  عــن  ابتعــد  مــكان«.  أي  إلــى  يوصلونــي 
الذيــن بــدت طموحاتهــم أقــل. »كان هــؤلاء الشــباب 
هنــاك للدراســة. إنهــم بعيــدون كل البعــد عــن المــكان 

إليــه«. أطمــح  الــذي 

عمليات الاحتيال، إسبانيا، وبيع الأراضي عمليات الاحتيال، إسبانيا، وبيع الأراضي 

فيســبوك،  علــى  الإنترنــت.  علــى  ســوني  بحــث 
عــرض رجــل يُدعــى »روي ميســينغ« فرصــة اللعــب 
مــن  مبلــغ  مقابــل  أوســييك  نــادي  مــع  كرواتيــا  فــي 
المــال. لــم يكــن لــدى ســوني المــال الكافــي، فاســتعان 
رســوم  مــن  ا  جــزءً أحدهمــا  اســتخدم  بصديقــن. 
دراســته، بينمــا بــاع الآخــر حاســوب أختــه المحمــول.

ويقول: »لقد كانت عملية احتيال«.
بالنســبة للعديــد مــن اللاعبــن، ينتهــي الحلــم عنــد 
الأمــر  فلــم ينتــهِ  أمــا بالنســبة لســوني،  الحــد.  هــذا 

عنــد هــذا الحــد. يقــول: »لــم يغيــر ذلــك رأيــي أبــداً«.
فــي عــام 2018، عــاد إلــى جنــوب الســودان وانضــم 
نهايــة  وبحلــول  جوبــا.  فــي  الرابطــة  نــادي  إلــى 
الموســم، دُعــي إلــى الاختيــار الأولــي لمنتخــب جنــوب 
لتصفيــات  اســتعدادًا  عامًــا   23 تحــت  الســودان 

الأولمبيــة. الألعــاب 
 اســتدعاءه 

ّ
لــم يُضــمّ إلــى التشــكيلة النهائيــة، لكــن

للمنتخــب أقنعــه بأنــه قــادر علــى النجــاح فــي كــرة 
القــدم، وإن لــم يكــن ذلــك فــي بــاده. حتــى بعــد انتقالــه 
إلــى نــادي أمــارات يونايتــد، الــذي كان آنــذاك أفضــل 

نــادٍ فــي البــاد، كانــت خطتــه هــي الرحيــل.
 فــي إســبانيا مــع نــادي يــو 

ٌ
 مقترحــة

ٌ
قدّمــت تجربــة

دي سانســي خيــارًا آخــر. ولتمويلهــا، بــاع ســوني 
قطعــة أرضٍ كان قــد اشــتراها أثنــاء لعبــه فــي جنــوب 
علــى  للحصــول  نيروبــي  إلــى  وســافر  الســودان. 

التأشــيرة، لكــن طلبــه رُفــض.

ويقــول: »أدركــت أنــه إذا بقيــت، فــإن المــال ســيضيع 
هبــاءً«.

بتأشــيرة  متاحــة  تايلانــد  أن  ســوني  اكتشــف 
سياحية. بلغت تكلفة التذكرة 1200 دولار. كان معه 
500 دولار. أضــاف صديقــه المقــرب أكــوت جيمســكو 
100 دولار. وأرســل صديــق آخــر، دوت ميتشــو، 100 
دولار. ولأن المبلــغ لــم يكــن كافيــا، أعطــاه جيمســكو 

حاســوب صديقتــه المحمــول ليبيعــه.
لــم يظهــر أي مشــترٍ. أخــذ ســوني مبلــغ 700 دولار 
يقــول:  ســفر.  وكالــة  إلــى  المحمــول  والكمبيوتــر 

مجنــون«. أننــي  ظنــت  الموظفــة.  »ضحكــت 

 جنوب شرق آسيا بلا موطئ قدم  جنوب شرق آسيا بلا موطئ قدم 

عندمــا وصــل أخيــراً إلــى تايلانــد فــي أوائــل عــام 
2020 - علــى الرغــم مــن التحذيــرات بعــدم القــدوم مــع 

إغــاق فتــرة الانتقــالات - لــم يكــن لديــه أي نقــود.
ويقــول: »عندمــا وصلــت، لــم أكــن أعــرف إلــى أيــن 

أذهــب«.
الوكيــل  عنــوان  علــى  العثــور  مــن  تمكــن  أن  بعــد 
رســل إلــى 

ُ
فــي رانجســيت، علــى مشــارف بانكــوك، أ

ثمــر التجربــة شــيئاً. 
ُ
تجربــة قبــل بدايــة الموســم. لــم ت

 قاســية 
ً
طلــب نقلــه إلــى المدينــة، حيــث عــاش حيــاة

ونــام فــي الشــوارع.
بعــد أيــام، اتصــل وكيــل أعمالــه. كان نــادٍ آخــر قــد 
رصــده وأراد التعاقــد معــه، لكــن بشــرط أن يُصــدر 
نــادي أمــارات يونايتــد، ناديــه الســابق فــي جوبــا، 
خطــاب فســخ عقــد رغــم أن ســوني كان لاعبًــا حــرًا. 
ومــع اقتــراب إغــاق فتــرة الانتقــالات، طالــب أمــارات 
دفعــه،  التايلانــدي  النــادي  رفــض  بمبلــغ  يونايتــد 

الصفقــة. فانهــارت 
الــدوري  إغــاق  لكــن  لاوس،  إلــى  ســوني  انتقــل 
المحلــي هنــاك أجبــره علــى المغــادرة. ولعــدم امتلاكــه 
المــال للســفر، اشــترى لــه زوجــان التقاهمــا فــي نــزل 
للمســافرين - بــن مــن اســكتلندا ولينــا مــن ليتوانيــا 
- تذكــرة عــودة إلــى ماليزيــا، وهــي وجهــة لا تتطلــب 

تأشــيرة.
أداء.  تجربــة  فــي  الجميــع  أبهــر  ماليزيــا،  فــي 
القــدم.  كــرة  وتوقفــت  كوفيــد19-  جائحــة  ــت 

ّ
حل ثــم 

فــي  ممــر  أرضيــة  علــى  فنــام  الســبل،  بــه  تقطعــت 
الغــرف  ينظــف  وكان  لشــهور،  محلــي  رجــل  منــزل 
والمراحيــض مقابــل المــأوى. بعــد عــام مــن التوقــف عن 
ونجــح  للتجربتــن،  فرصتــن  علــى  اللعــب، حصــل 

إحداهمــا. فــي 
ــع عقــداً مــع نــادي كــوالا كانغســار لكــرة القــدم، 

ّ
وق
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ضاحــكاً:  ســوني  يقــول  فنــدق.  فــي  إســكانه  وتــمّ 
مترفــة«. حياتــي  »أصبحــت 

. مــع ارتفــاع حــالات الإصابــة 
ً
لــم يــدم الأمــر طويــا

بكوفيــد19- فــي ماليزيــا ومنــع الجماهيــر مــن دخــول 
عقــود  بإنهــاء  نفقاتهــا  الأنديــة  خفضــت  الملاعــب، 
اللاعبــن الأجانــب. اســتغنى نــادي كــوالا كانغســار 

عنــه ولــم يدفــع لــه راتبــه المســتحق لســتة أشــهر.
تحــت  آخــر  نــادٍ  مــع  التوقيــع  فــي  آمالــه  تبــددت 
وطــأة الضغــوط الماليــة نفســها. فقــد تبــدد مــا كســبه 
الإيجــار  متأخــرات  فــي  الماضيــن  الشــهرين  خــال 

الأساســية. والنفقــات 
عندمــا نفــد المــال، عــاد ســوني إلــى أرض مألوفــة، 

واضطــر إلــى المغــادرة مــرة أخــرى.

 دبي وليتوانيا وألمانيا  دبي وليتوانيا وألمانيا 

ثــم جــاءت الإمــارات العربيــة المتحــدة. اشــترى لــه 
آدم تشــيفيري، وهــو كنــدي التقــاه فــي لاوس، تذكــرة 
ســفر إلــى دبــي. أثنــاء إقامتــه مــع صديقــه الجنــوب 
نــادي  أن  فيســبوك  عبــر  علــم  كيــر،  ثيــب  ســوداني، 
الهــال يونايتــد يُجــري تجــارب أداء مفتوحــة. حضر 

265 لاعبًــا، وعُرضــت عقــود علــى ثمانيــة منهــم.
يقول سوني: »كنت واحداً منهم«.

اختفــى  »لقــد فشــلت«.  الطبــي.  الفحــص  ثــم جــاء 
العقــد. طلــب منــه الهــال حــل المشــكلة والعــودة. عــاد 
إلــى جنــوب الســودان، ثــم إلــى مصــر لتلقــي العــاج. 
المتحــدة. وضاعــت  العربيــة  الإمــارات  إلــى  يعــد  لــم 

فرصــة لاحقــة فــي كرواتيــا بعــد رفــض التأشــيرة.
متأخــرًا  ــع 

ّ
وق بابًــا.  لــه  ليتوانيــا  فتحــت  أخيــرًا، 

مــع نــادي مينيــا، فغــاب عــن فتــرة الإعــداد للموســم 
ووصــل فــي منتصــف الشــتاء. يقــول: »مــن المطــار، لــم 
بــاردًا  أســتطع حتــى ســحب حقيبتــي، فالجــو كان 

جــدًا«.
لكــن  للتعافــي،  وقــت  إلــى  بحاجــة  جســده  كان 
ســخ عقــده ســريعًا. أعطــاه 

ُ
النــادي لــم يكــن يملكــه. ف

رئيس النادي 50 يورو )58 دولارًا(. اشــترى ســوني 
ثمنهــا  تحمــل  اســتطاع  حافلــة  تذكــرة  أرخــص 
وتوجــه إلــى برلــن، حيــث كانــت كــرة القــدم فــي عطلــة 

شــتوية.
عــن  الإنترنــت  عبــر  فبحــث  التشــرد،  إلــى  عــاد 
واحــدة،  جلســة  بعــد  للتدريــب.  فرق. دعاه أحدهــا 
والمــأوى  الطعــام  لــه  وفــروا  معــه.  التعاقــد  أرادوا 
والروتــن. شــارك لأول مــرة. فــازوا. ظهــر اســمه فــي 

ألمانيــة. صحيفــة 
فــي اليــوم الأخيــر مــن الموســم، هبــط النــادي إلــى 

الدرجــة الأدنــى. واضطــر إلــى الرحيــل.

 البرتغال، وسلوفاكيا، والانتظار  البرتغال، وسلوفاكيا، والانتظار 

ينتظــر  كان  وبينمــا  البرتغــال.  إلــى  انتقــل  ثــم 
مجــال  فــي  ســوني  عمــل  الإقامــة،  علــى  الحصــول 
البنــاء قبــل أن يســاعده برونــو ســيمو، وهــو رجــل 
كميكانيكــي  عمــل  إيجــاد  فــي  التقــاه،  برتغالــي 
دراجــات. يقــول ســوني: »كنــت أتقاضــى أجــرًا، لكــن 

حلمــي«. كانــت  القــدم  كــرة 
اعتــزل اللعــب عندمــا تعاقــد معــه نــادٍ. ســجل هدفــا 
أنديــة  لثلاثــة  لاحقــا  لعــب  ثــم  لــه،  مبــاراة  أول  فــي 

أخــرى مــن الدرجــات الأدنــى فــي البرتغــال.
لكــن  ســلوفاكيا،  فــي  لمحاكمــة  ذلــك، خضــع  بعــد 
الإجــراءات الورقيــة أخــرت وصولــه. وعندمــا حصــل 
علــى الموافقــة أخيــرًا، لــم يتبــق ســوى يــوم واحــد علــى 

.
ً

انتهــاء فتــرة الانتقــالات، وكان الفريــق مكتمــا
للمباريــات  الأدنــى  الدرجــة  مــن  نــادٍ  معــه  تعاقــد 
انتهــى  وعندمــا  الموســم.  مــن  الأخيــرة  الخمــس 
الموســم، انتقــل ســوني إلــى الدنمــارك، حيــث انتظــر 
. وُعــد براتــب، لكنــه لــم يحصــل علــى وظيفــة.

ً
وأمــا

توالت الرســائل، بما في ذلك رســائل من رومانيا. 
وإذا ســارت الأمور كما هو مخطط لها، فإنه يتوقع 

أن ينتقــل إلــى هنــاك فــي يناير 2026.
يقــول وهــو يتــدرب فــي كوبنهاغــن: »إذا لــم أنجــح 
أو  البيروقراطيــة  بســبب  ذلــك  يكــون  فلــن  الآن، 
الطقــس، بــل ســيكون لأننــي لا أبــذل قصــارى جهــدي 

أو لأننــي لســت جيــداً بمــا فيــه الكفايــة«.

 المرة الوحيدة التي بكى فيها  المرة الوحيدة التي بكى فيها 

نــادراً مــا  أنــه  رغــم كل شــيء، يصــر ســوني علــى 
ينهــار. يقــول: »إذا بــدأت بالبــكاء، فســأفقد الســيطرة 

علــى نفســي«.
ذلــك  يكــن  »لــم  يقــول:  واحــد.  اســتثناء  هنــاك  كان 
عندمــا كنــت بــا مــأوى، بــل عندمــا كان لــدي منــزل. كنــت 
ــا جــدًا. كنــت أشــتاق لجدتــي«.

ً
أســتيقظ وأجــده هادئ

لكنــه  دائمــا.  مطروحــا  خيــاراً  الاستســام  كان 
الصمــود ،  القــدم  كــرة  اتخاذه. منحتــه  عــدم  اختــار 
و«خريطــة للطــف عبــر الحــدود«، لكنهــا كلفتــه أيضــا 

واليقــن«. والراحــة  »الوقــت 
لــم يعــد ســوني يتخيــل المســتقبل البعيــد. يقــول: 
أعــد  لــم  الواقــع.  مــع  دائمًــا  تتوافــق  لا  »التوقعــات 
علــى  الحفــاظ  هــو  ببســاطة  هدفــي  ا. 

ً
شــيئ أتوقــع 

في الحركــة«. واســتمراري  وحريتــي  صحتــي 
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ملخص

أفق جديد أفق جديد 
عــام 19701970، وواقــع ، وواقــع  منــذ  تزيــن خزائنــه  التــي  الوحيــدة  الــكأس  عــام بــن ذكريــات  منــذ  تزيــن خزائنــه  التــي  الوحيــدة  الــكأس  بــن ذكريــات 
الأول  الســوداني  المنتخــب  الطمــوح والإصــرار، يدخــل  الســوداني الأول جديــد يرتســم بملامــح  المنتخــب  الطمــوح والإصــرار، يدخــل  جديــد يرتســم بملامــح 
لكــرة القــدم نهائيــات كأس الأمــم الأفريقيــة لكــرة القــدم نهائيــات كأس الأمــم الأفريقيــة 20252025 بالمغــرب، وهــو يحمــل علــى  بالمغــرب، وهــو يحمــل علــى 
عاتقــه آمــال شــعب أرهقتــه مآســي الحــرب مــن نــزوح ولجــوء ، لكنــه وجــد فــي عاتقــه آمــال شــعب أرهقتــه مآســي الحــرب مــن نــزوح ولجــوء ، لكنــه وجــد فــي 
»كــرة القــدم » متنفســا للحلــم مــن جديــد. هــذه المــرة، ويســعى »صقــور الجديــان« »كــرة القــدم » متنفســا للحلــم مــن جديــد. هــذه المــرة، ويســعى »صقــور الجديــان« 
الا يكونــو مجــرد ضيــوف شــرف، بــل منتخــب طمــوح يقــوده مــدرب غانــي خبيــر، الا يكونــو مجــرد ضيــوف شــرف، بــل منتخــب طمــوح يقــوده مــدرب غانــي خبيــر، 
هــو جيمــس كواســي أبيــاه، الــذي أعلــن صراحــة أن الهــدف هــو »التــاج الأفريقــي«.هــو جيمــس كواســي أبيــاه، الــذي أعلــن صراحــة أن الهــدف هــو »التــاج الأفريقــي«.

ضة
ـــا

ريـ

»صقـــــور الجديـــــان«»صقـــــور الجديـــــان«
 في مهمة استعـــادة الأمجـــــاد  في مهمة استعـــادة الأمجـــــاد 
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كواسي أبياه يرفع سقف الطموحات في »كان 2025«



فــي حديثــه الأخيــر لموقــع الــكاف 
الغانــي  المــدرب  ، وضــع  لايــن  اون 
كواســي أبيــاه )64 عامــا( النقــاط 

يخــص  فيمــا  الحــروف  علــى 
المنتخــب  مــع  طموحاتــه 
الــذي  أبيــاه،  الســوداني. 
الكــرة  خبايــا  يعــرف 
الأفريقيــة جيــداً منــذ أيامــه 
الســوداء«  »النجــوم  مــع 
بلغــة  يعتــرف  لا  الغانيــة، 
المشــاركة مــن أجــل التمثيــل 
بنبــرة  أبيــاه  يقــول  فقــط. 

معنــى  »لا  الثقــة:  ملؤهــا 
للذهاب إلى المغرب إذا لم يكن 

بالــكأس.  العــودة  هــو  هدفنــا 
العقليــة هــي التــي تصنــع الفــارق، 
ونحــن نمتلــك الإيمــان والقــدرة 

الطاولــة«. قلــب  علــى 
كانــت  للاعبيــه  أبيــاه  رســالة 
»نحتــرم  وصارمــة:  واضحــة 
نخشــى  لا  لكننــا  الجميــع، 
ضــرورة  علــى  وشــدد  أحــداً«. 
الأســماء  عقــدة  مــن  التحــرر 
معتبــراً  القــارة،  فــي  الكبيــرة 
كســب 

ُ
ت الكرويــة  المعــارك  أن 

علــى  تبــدأ  أن  قبــل  ذهنيــا 
التحــول  هــذا  الأخضــر.  العشــب 

للســودان  الإعلامــي  الخطــاب  فــي 
يعكــس رغبــة حقيقيــة فــي الخــروج 
مــن جلبــاب الفريــق »المجتهــد« إلــى 

»المنافــس«. الفريــق  دور 

موقعة الافتتاحموقعة الافتتاح

الســوداني  الطمــوح  يصطــدم 
»محاربــي  بـــ  خطواتــه  أولــى  فــي 

الصحــراء«. مبــاراة الســودان والجزائــر 
المقــررة يــوم الأربعــاء 24 ديســمبر علــى 

حســن،  مــولاي  ملعــب 
تاريخيــا، مالــت الكفــة بوضــوح للجانــب 

الجزائــري، حيــث فــاز »الخضــر« فــي ثــاث 
مــن آخــر خمــس مواجهــات. ومــع ذلــك، يدخــل 

الســودان اللقــاء مســتفيداً مــن حالــة التذبــذب 
مؤخــراً  الجزائــري  المنتخــب  بهــا  مــر  التــي 

إحــداث  فــي  أبيــاه  نجــاح  أن  المراقبــون  ويــرى   .
مفاجأة أمام الجزائر سيعني كسر »لعنة« 
تاريخيــة، وســيعطي الصقــور دفعــة 
الحصــان  تجعلهــم  قــد  معنويــة 

للبطولــة. الأســود 
مــا يميــز مشــاركة الســودان 
فــي نســخة المغــرب 2025 هــو 
مسار التأهل الذي جاء في 
اســتثنائية  ظــروف  ظــل 
فبرغــم  البــاد.  تعيشــها 
الحــرب الأهليــة وتوقــف 
الرياضــي  النشــاط 
اســتطاع  المحلــي، 
الجديــان«  »صقــور 
فــي  نقــاط   8 حصــد 
مجموعــة صعبــة، والأهــم 
فــي  المســاهمة  ذلــك،  مــن 
إقصــاء منتخــب غانــا العريق، 
فــي  الكرويــة  القــوى  أكبــر  أحــد 
التاريخــي،  التأهــل  هــذا  القــارة. 
الــذي ضمنــه التعــادل الســلبي مــع 
أنغــولا فــي الجولــة الأخيــرة، أثبــت 
للمنتخــب  القتاليــة  الــروح  أن 
الســوداني فــي أعلــى مســتوياتها.

ســهلة،  المهمــة  تكــون  لــن 
فالســودان يقع في مجموعة تضم 
منتخبــي  الجزائــر،  جانــب  إلــى 
بوركينــا فاســو )الخيــول( وغينيــا 
أبيــاه  ويســعى  الاســتوائية. 
»الخطــوة  اســتراتيجية  لتطبيــق 
تلــو الأخــرى«، تبــدأ بمحاولة خطف 
التأكيــد  ثــم  الجزائــر،  مــن  نقــاط 
فــي ملعــب  أمــام غينيــا الاســتوائية 
محمــد الخامــس، وصــولًا إلــى ختــام 
فاســو  بوركينــا  أمــام  المجموعــات 

الســنة. رأس  ليلــة  فــي 
مزيــج  علــى  الســودان  يعــول 
والمواهــب  المحليــة  الخبــرة  مــن 
إلــى محترفــن  الشــابة، بالإضافــة 
لاعبــن  بينهــم  مــن  الخــارج،  فــي 
ينشــطون فــي الدوريــات الأســترالية 
والأوروبيــة، والذيــن وصفهــم أبيــاه 

البطولــة«. »مفاجــآت  بأنهــم 
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